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مقدمة القاموس 


تکل سوس لوجيا الضكات اللجفاعة البى حقل فرعا متها قي اللي 
الاجتماعيةء تتقاطع فيه العلوم السياسية وعلوم الاجتماع والتاريخ الحديث ا 
وهو حقل له دراساته الكلاسيكية الكبرى»ء وکتبه التعليمية الوحيزةء ومۇلفاتە 
الجماعية» ومجلاته» ووحداته المتخصصة داخل الروابط المهنية للعلوم السياسية 
ل a e‏ 
اشن e‏ تارب يخ القصیر ام يل دون اتور السريع و دالمثمر للدراسات 
التي تناولتها أو الرؤى النظرية التي طرحتها. ولكن هذا الزخم لا يجوز أن يجعلنا 
نغفل وجود أعمال أكاديمية سابقة (خصوصًا تلك الجارية فى إطار مدرسة آلان توران 
»)A1in "ouraine‏ ولا أن نبخس أهمية الجهود الأولى من قبل بعض أقسام العلوم 
الاجتماعية الآخرى (ينصرف تفكيرنا بوجه خاص إلى سوسيولوجيا العمل) بظواهر 
التعبئة الجماعية. 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود» ما زلنا نفتقر» سواء في العالم الأنجلو-ساكسوني 
أو الفرانكوفوني» إلى عمل توليفي وعملي» يمكن أن يُلبي حاجة الطلاب والمعلمين 
والباحثين الأكاديميين من عرض للمفاهيم والمقولات» وشرح لأصولها وتطورهاء 
وتدقيق فى استخداماتهاء وطرح لأشكال الجدل المثارة بصددها. 


: 


EN 


1- ظهر القاموس باللغة الفرنسية في عام 2009 [المترجم]. 
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قاموس شامل وعملي 
يتسم هذا القاموس» عدا الميول النظرية والنزعات الإمبريقية لمنسقيه الثلاثةء بثلاث سمات: 


قهن يفاغ ارا انا واسطا للا من التتضهين فى الحركات القاعة 
ا ا ع لو الان ا 
اشر ل الما بقوع راصال سو ولوا الحركات الت اع القرتسية رالراب 
الوثيقة التى تجمعها بالأدبيات الأنجلو-ساكسونية» رغم وجود عدد من التمايزات سواء 
من خيت إسهاماها التطرية أى المتهجية أو اختار اتا الميناتة المبكرة وى هذا 
افا تور اا الى حت موا افر ل االو اى ارات ف اا ااي 
بغر التطض من ية المقاربات الرضهة السافة وتجديه الإهتهام بسو سيولو جا 
النشطاء والالتزام الفردي؛ والتركيز على الإسهام المهم للتاريخ الاجتماعي؛ والعمل على 
تخفيف سطوة المركزية الغربية عن طريق تطوير البحوث المنصبة على مناطق أآخرى 
فب الام الترية و إغن اللرافات حول حركاة قن ومون بال بدو عل 
البذون أوراق 25-2165 واخيرًا وليمن خا تجديد الاهتمام بصراعات العمل وتلك 
المتعلقة بالعمل النقابي. 


ومن جهة اة يتدوع مزلقى فصول القامرس ما بين أكانجين راقخين 
ومتخصصين دوليين من ذوي المكانةء وباحثين شباب ينشرون أعمالهم» المأخوذة 
غالبا من أطروحات علمية لا تزال في طور الكتابة أو جرى إتمامها مؤخرًاء ليحيطونا 
غا راک اله الات والاتتاهان الذظرة معاضة 

كما آن القاموس يجمع بين مؤلفين مختلفين بعيدًا عن آي روح مذهبية أو تحزبية. 
ومن شأن هذه السمة الثالثة أن تتيح للمتخصصين والقراءء وللأساتذة والطلابء أن 
يجدوا فيه وجهات نظر لا تحاول ن توجُههم في صوب محدد» وإنما تعرض بشكل 
مفتوح - يُرجى أن يكون شاملا- حال الدراسات في موضوع الحركات الاجتماعية. 

والقاموس مُقسّم إلى قرابة 75 مدخلا مصنفة وفق الترتيب الأبجدي. ويتناول کل 
منها في آن واحد المفاهيم الأكثر رسوا والمقولات الأحدث ظهورًاء كما يرصد تنوع 
التيارات والنماذج التي توالت أو ما زالت تتفاعل حتى اليوم. 
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كما يستهدف كل مدخل تحقيق مهمة تعليمية حيث يتضمن عرضا عامًا وتاريخْيًا 
للمادة المعالجةء بالإضافة إلى تحليل جامع لاستخدامات تلك المادة ورهاناتهاء والإلمام 
بالسياق الدوليء واللجوء إلى أمثلة متنوعة قدر الإمكان. 

وتتيح الإحالات إلى مقالات أخرى في القاموس للقارئ أن يذهب بيسر إلى المفاهيم 
ذات الصلةء وأن يُعمّق وينوّع بالتالى معرفته بكل مسألة أو جدال أو نموذج» 

تتيح البيبليوجرافيا الموجزة في ختام كل مدخل معرفة المراجع التي تعد أساسيةء 

ويحتوي ی القاموس اشا علي مصادر أخرى مشار إليها في البيبليوجرافيا العامةء تتيح 
توسیع دائرة القراءات و في حل ذاتها أداة مرجعيه ة إضافية مفيدة 5 للغاية. 

إن هذا القاموس هو نتاج لمشروع واسع وطويل هو الأول من نوعه في مجال 
سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. ويود المنسقون الثلاثة أن يعربوا عن جزيل شكرهم 
لمجموع المؤلفين على مشاركتهم» وكذلك للقائمين على دار نشر معهد العلوم السياسية 
فى باريس على ثقتهم وتفانيهم فى خدمة الإنتاج الأكاديمى. 


الآثار البيوجرافية للانخراط 


(Conséquences biographiques de engagement) 


لأمد طويل» اقتصرت سوسيولوجيا الناشطية على العناية بمسألة الالتحاق بدلا من 
التركيز على مسألتى استمرار الانخراط أو تراجعه. وكان أخصائيو التنشئة السياسية هم 
أول من امت بال لين اون ألا من اول فن صر اطي امون 
فی ستيذيات القرن العشرين. ومن هذاء راحت الأبحاث تثجه تدريجيًا نحو التساؤلات 
الخاصة وسوا ا الكاقة 


المسوح الأولى عن صيرورة النشطاء 


يمكن إحصاء حوالي خمسين مؤلفا منشورًا ترمي إلى تقييم الآثار البيوجرافية 
لانخراط النشطاء (2005 ,1eںe‌:۴¡11‏ ;1999 .)Mc4dam,‏ وتدور كل هذه المۇلفات› 
بعد ما بين عشر سنوات وعشرين سنة من تراجع الحركة» حول صيرورة النشطاء 
السابقين. وتعتمد تلك المؤلفات اعتمادًا كبيرًا على مسوح استبيانية» مصحوبة فى عدد 
أقل من الحالات بدراسات استبيان كيفية. وتتمايز الاستراتيجيات البحثة اا 
عبر آليات تكوين العيّنةء وتكرار المسح من عدمه» والتكوين المحتمل لمجموعة ضبط 
.control group‏ 

وکان نیلسون دیمیرات N6100 0e» e۲21‏ من اوائل من عکفوا على دراسة 
صيرورة نشطاء حركة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة. وانصبً بحثه» الذي بداً 
فی عام 1965ء أصلا على 223 متطوعًا شارکوا فى التعبئة حول تسجيل السود على 
القو ائم الانتخابية التى أطلقها مارتن لوثر كينج .Martin Luther iE‏ واستند البحث 
إلى المقارنة بين الإجابات المقدمة على استبيان أولي أجري فُبيل بدء الحملة مباشرة ثم 
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تلك المقدمة على موجة ثانية من الاستبيان جرت في نهاية الصيف. ومن جهة آخرىء 
ومو هق ر 6 2 فاا فی جا وو ن ا د 
نفس الاستبيان قبلها بشهرين. وفي 1969ء أجريت مقابلات مرة آخرى مع 40 من 
هؤلاء النشطاء بواسطة الهاتف (1971 ,.1ھ e٤‏ ٤إم"ه().‏ ومن جهته» بدأ جيمس 
فندریتش ۴,11 es‏ هھ[ في فلوریدا مسا مزدوخًا في 1971 في صفوف نشطاء 
بيض» ثم في 1973 في صفوف نشطاء سود جرى تعبئتهم من أجل قبول الأشخاص 
ا وقد کون أيضًا مجموعتي ضبط جُمعتا من قادة طلابيين ومن 

عينة عشوائية من البيض والسود ممن لم يشاركوا في الحركة. وفي لجع چ 
فندريتش على مجموعة من 95 استا وتلت هذه ال المسحية الأولى a‏ ثانية. 
فى 1986 بالنسبة للبيض وفى 1988 بالنسبة للسود» شملت 88 شخصًا Fendrich,(‏ 
193( 


وفي منطق قريب ڪا من منطق ديمیرات» درس دوج ماك آدم في بداية ثمانينيات 
القرن العشرين مشروع "صيف الحرiıة" plal Freedom Summer?”‏ 1964« الرامي 
إلى تعبئة الطلاب البيض في حملة لتسجيل السود على القوائم الانتخابية في الجنوب 
الأمريكي '(1988 (McAdam,‏ واستند المسح إلى الملفات التي تم ملؤها قبل الصيف 
من قبل الطلاب المرشحينء الذين سيشارك بعضهم بالفعل بعد ذلك بينما انسحب 
آخرو ت ناوين ااا من المعطيات الواردة في الملفات» استطاع المؤلف 
الوصول إلى 73% من المنسحبين و53% من المتطوعين. وأرسل لهم استبيان عن 
فن لبر مصحوا با مر اعات الى جره م 46 ف راي جا 
والن W211‏ عءهل وریتشارد فلاکس ءءه۴1٣‏ ١إ2طعءذR‏ من جانبهما بحركة معارضة 
حرب فيتنام. وبشكل آدق» انطلق المؤلفان من واقعة إحراق آحد البنوك على يد أعضاء 
فى مجموعة سانتا باربارا 19 19 2۲aطإة8‏ a٤«هS‏ فى عام 1970. وقد ألقى آنذاك 
القبض على 5 شخصًا. وانطلاكًا من هذه الذواة من "النشطاء السابقين" شرع فلاکس 
في بحٿ اعتبارًا من عام 1979ء علمًا بأن أغلبهم كانوا من طلبته. وقد أجرى مقابلات مع 
2- ”صيف الحرية” ۳۴۲ 1ا8 ۴۲٠٠۵0۳‏ هي حملة جرى شنها في الولايات المتحدة في 1964 بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن 


من الناخبين من الأمريكيين من أصل أفريقي في ولاية ميسيسيبي. وقد درس هذه اللحظة دوج ماك آدم وأفرد لها في عام 
2 كتابَّا مهما يحمل نفس العنوان [المترجم]. 
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الأشخاص الأحد عشر المدانين فى 1982 بإحراق البنك ومع 8 نشطاء آخرين. ومن جهة 
أخرى» وْجُّهت أسئلة أيضًا إلى جوا ضبط مكونة من طلاب غير مسيسين آنذاك. وفي 
6 جو والن مرجت تاد من الابلات فى إطار عه قى ا اروخ بت وون 
أ إلى 7ا عالطا وك من كي الشطاء ممن سق توج الأسة لهم فى 
9. وتلت ذلك موجة ثالثة أجریت فى 1983ء ثم مو را قى =7 198 1588 
شملت جميع أفراد العيّنة تقريبًا. وفى کتاب حل دقو کي 9 اقثّرحت خلاصة 
ختامية للبحث )1989 „(Whalen et Flacks,‏ 


مناهج البحث 


لا لخن هذه اا الأربمة وها خنع انتا تيهةا ك الس كه اة عن 
السؤال المتعلق بصيرورة نشطاء ستينيات القرن العشرين. ولكنها تكفي للتعرّف على 
نقاط قوة وضعف هذه الأدبيات. ويمكن فى هذا الإطار بالفعل إثارة عدة أسئلة منهجية. 

هناك أولاء السؤال المتعلق باللحظة. فأغلب المسوح أجريت في أوج الراديكالية 
اليسارية إلى حه أنه يصحب أن تخد ألم الوزن القفيى لتائر الفترة أو لةاقير الخيل 
على التوالي. وهذا هو الحال بوجه خاص بشأن النتائج التي توصل إليها ديميرات 
وفندريتش» حيث بين هذا الأخير» من خلال الموجة الأخيرة من الاستبيانات التى أجراها 
فى -1986 1988ء فى ظل أوج النشوة الريجانيةء أن تأثير الجيل لا يزال قائمًاء بفرض 
تبات بقية العوامل على .(Fendrich, 1993) lll‏ 


ويُطرح ثانيًا السؤال المتعلق بمقارنة العيّنات عبر الزمان والمكان. والبحوث 
المستندة إلى مقارنة مجموعات من النشطاء السابقين بغير النشطاءء» هى وحدها القادرة 
على تجاوز العلاقات السببية التبسيطية. كما أن الأخذ فى الحسبان و الاتنخراطء 
وبطبيعة الخبرات المعاشة» يضيف إلى الدراسة عنصرًا ثميدًا. ومن وخهة الذظر هذه 
تعد بحوث والن وفلاكس وماك آدم نموذجية. ولكن يبقى أن جميع هذه الأعمال تتصل 
بالمشاركة في حركة لم تعد موجودة في وقت إجراء المسح. ولذا فإنه يستحيل فيها 
مقارنة خصائص ومسارات المنسحبين بخصائص ومسارات من بقوا على انخراطهم» 
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على النحو الذي أمكن التثبت منه في بحوث أحدث (2005 .(Fillieule et Broqua,‏ 
ومن المنظور نفسه»ء يجب التشديد على أن الأعمال التي تتوفر لها بيانات تتيح المقارنة 
بين سمات وآراء الأفراد قبل الانخراط وبعده هي بلا شك الأغنى والأكثر إقناعًا. وهذا 
بوجه الخصوص هو حال أعمال ديميرات ومارويل وماك آد» وهی درنة من نوعها 
في هذا القاة. ويكتب ماك آدم في فا الضدد ان "الإجراء المتبع عادة تل في ع 
المعلومات المعاصرة حول النشطاء السابقينء ثم استدلال آثار المشاركة انطلاقا من 
تلك المعطات. ولكن فى عياب مغلومات سابقة حول الموضوع؛ يصع تحديد تطاق 
ودلالة التغيرات الناجمة عن المشاركة" (1999 ,صةكMcA).‏ 


وأخيرًاء يمكن التمييز في الأدبيات بين جيلين من الأعمال: يتمثل الجيل الأول من جهة 
ی او اا ا اس آل کا کے ی کین کي رکز یود 
الجيل الثاني على الجمع بين التحليل الإستاتيكي والمقاربة البيوجرافية. وفي مقدمة 
عا به وان وفلاكش مين على أن اللو إلى سيرة الاه هن السبيل الوجية 
للاقتراب من الطريقة التي أمكن بها خوض تجرية الانخراط في الماضي» ولمراعاة 
الترقب الت يجري به النخراط وها بذاك تان طون قرا من القاس الرمرية 
وهي المنظور الأهم المتَبّع اليوم في الأدبيات المتعلقة بالناشطية. 

ولذاء وعلى الرغم من تفاوت المناهج» فمن اللافت أن البحوث المتعلقة بالآثار 
البيوجرافية للانخراط عادة ما تتفق على ثلاثة عناصر على الأقل تتمثل فيما يلي: الآثار 
الظوطة المنئ الا شطة والغرامل المحد دة الحملة الاتمحاب وا خو تف مما 
فما الاتمجاب واقكال التحرل. 

وتتفق جميع المسوح على إبراز تأثير الناشطية علي مجالات حياتية بعينهاء وذلك 
فى مخالات فلا بوجه خاص: المهاركة السياسية والحياة الحاظية والحياة المهةة 
ففيا بتعلق امار كة المامة زالتوك الد رجي يهل النشطة السابقوح لاء 
لأمد طويل متأثرين باليسارء ولأن يظلوا - أكثر من غير المنخرطين- مهتمين بالسياسة 
ومتابعين لها. وتتأثر الحياة العائلية للنشطاء السابقين بتأخر الدخول في الحياة العاظية 
وما يتصل بها من أدوارء وبدرجة أكبر من عدم استقرار الزيجات» وبمعدل طلاق أعلى 
منه في صفوف مجموعات الضبط. وأخيرًاء على الصعيد المهنيء يزيد معدل الانقطاع 
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عن الدراسة أو اختصارها عن المتوسط؛ وتتركز المهن الممارَسة فى قطاعات الإرشاد 
الاجتماعي والمهن الثقافية المتوسطة أو العلياء بما في ذلك الرعوية (وظيفة راعي 
الأبرشية) والكهنوت بالنسبة للأعضاء السابقين فى حركة الحقوق المدنية؛ وبناء عليهء 
تكون الدخول منخفضة نسبيًا. وتتسم السير المهنية كذلك بدرجة أعلى من اللااستقرار 
المهني» وهو ما يُعزى بوجه خاص إلى الدخول المتأخر في الحياة العملية وإلى كثرة 
تغيير الوظائف. وتتيح هذه العناصر لفندريتش تحليل النشطاء السابقين بوصفهم 
يشكلون "وحدة جيل "» بالمعنی الذي استخدمه مانهایم 1۳عط«ده1. وهو ما يؤکده 
ماك آدم حينما يُبيّن أن المخاطر المقترنة ب "صيف الحرية" أسهمت بلا شك إسهامًا 
كبيرًا في أن تجعل من ذلك الصيف تجربة "لا تنسى" بالنسبة للمشاركين فيها. وبعبارة 
أخرىء» فإن التأثر المحتمل للمسارات ينبغى رده إلى طبيعة خبرة النشطاء حيث تميل 
اة اة لاقرات مرة أخري: للتار هة الذرحة أو لك من العمق بح الا 
الزمنى للانخراط ومدى عمقه. 


انسحاب النشطاء وإعادتهم إلى وضعهم السابق 


بيد أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت الناشطية قد أنتجت إعادة توجيه للمسارات 
أم أنه» على العكس» نتيجة للاستعدادات الأصلية ذاتها ينخرط الأفراد المدروسون فى 
الخركات اللجتماعية ويتخذون علافة كث تباعدا عن الأسة والزواج ويختارين أخيرا 
فة ال ولين كلك واا ن الت كك الوخد فى ها الهجال فى ان السارات الس 
المختارة التي لا تذناقكن مع الميل إلى الناشطية تقترن على الأرجخ باستمرار الأتخراط: 
وها هذه اتف االخرة الى الال المقلن اكل افر مل الت ف فخ إل 
الاتسحاب. والجواب عن هذا السؤال يقتضى الالتفات إلى الجيل الثائى من البحوث حيبت 
تجن دوا أكذر تسوا راان السات 

وبال الى والن وتان 1000 رى السب اال تكسا اش سات 
القرن العشرين إلى تغيّر في المناخ السياسي» حيث انتهت حرب فيتنام بينما تكثف 
ته الحركة وق مل سا الاق إلى طرح قفاا الفلل مل عاف ال ف 
توضس اتام ولف 6ه ارات و أدى بض من الأ فاضت غل 


Ag 


: 
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النشطاء الشباب ألا يطرحوا على أنفسهم السؤال المتعلق بمستقبلهم المهنى. وإضافة 
إلى هذه العوامل الخارجية» يضيف الباحثان السوسيولوجيان فكرة مفادها أنه لم یکن 
ليتسنى للحركة البقاء والحفاظ على شعلة النشطاء بحكم تنظيمها ذاته. فوفقا لهماء 
انجذب النشطاء في الوقت ذاته إلى شكل معيّن من الحياة الجماعية كان من الصعوبة 
بمکان فی إطاره ™ المرء لتفمنةه من الاتخراظ المقرط, د أفه إذا كات قوة الروانط 
العاف د اه ر ا لے مقو دات افا ا کت ف 
نهاية المطاف ا قوية دفعت الكثيرين إلى الانسحاب بعد فترة. ۰ 

أما عن المنطق الخاص بمسارات ما بعد الناشطية لدى النشطاء السابقينء فإذا كانت 
المسوح الإحصائية تشير إلى خصوصية في مسارات الحياةء فإن التحليل البيوغرافي 
يتيح الذهاب لأبعد من ذلك في توصيف تاك المسارات» مع الالتفات ليس إلى نقطة 
الوصول بل إلى الطريق المفضي إليها. وفي سياق تقلص هامش الممكن سياسيًاء اختار 
النشطاء السابقون بين أربعة آنواع من المسارات في سبعينيات القرن العشرين. فعلي 
حين فضلت أقلية الانسحاب الخالص والبسيط اة إلى الصف» فإن الغالبية ۴ 
سعت إلى التوفيق بين القناعات السياسية والبحث عن مستقبل. فى هذا الإطارء التفت 
البعض إلى الجوانب الباطنية للحركة وتطوير ما يتيح الحفاظ ا الأمانى الشخصية 
والقناعات السياسيةء سواء عبر الشعور الدينى أو أنماط العيش البديلة. أو اقتصر الحال 
على محاولة التوفيق بين تواصل المشاريع المهتبة قدر الإمكان من جهة» والقناعات 
الناشطية من جهة أخرى» ومن ثم تجلت أهمية المهن المرتبطة بالعمل الاجتماعي 
مما وخاصة فك الت هفده حى الرساتل ااه ورفذاك أيبكا الات تبت فيا 
ی غو کن وة التخلي عن النضال» على إنشاء أحزاب جذرية صغيرةء 
أو تطوير مؤسسات بديلة (مجلات سريةء إذاعات محليةء جمعيات)» وهو ما قد يتيح 
إعادة التصنيف المهنى دون التخلى عن القناعات الناشطية. وأخيرًّاء. سعى البعض إلى 
تيون المهت ااي طون جا ا عو زف كات راء أي عبر اا 
عماوج الخرات اع وك کيا وار تراج ا درا ا 
"الأطباء الفرنسيين" الذين اندفعوا بعد عام 1968 فى العمل الإنسانى Dauvin et)‏ 
.(Siméant, 2002‏ 
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ولا كانت لبجو ا ف و د ع د اد الو الا وار جرب 
ها ار اك فهر فك سج التهن ن ااانا وك اااي 
یظل مبتسرًا بالتأکید» وهو ما تکشف عنه على ما يبدو الأعمال الأحدث e٤(‏ eاuه:]]؛۴‏ 
.(Bennani-Chraibi, 2003; Fillieule, 2005‏ وفى هذا الإطارء يتيح التركيز على 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين التفكير في الأسظة المتعلقة بدورات التعبئة» من 
حیث کونها مجالات سمحت بحكم تكوينها وأنماط تنظيمها بنقل وتطوير سجلات آفعال 
التفكاء ونهار اكم أغاد سفكان القرن المشرين ومن دة ال هة فزن السار 
ار کروی ا ی دواد ا رااان ف عل کا د 
أ" ع الفريت الفبافى ادعات من ا ايح حرا وا تراد فاا 
الان ا ف ها مو ف الل الاي غا دو ويا وهو لای د 
اليئ الك الكو من افر الحلا اة 


Olivier Filieule Jويلıف أولیفییه‎ 


مھ م 


إحالات 


سير النشطاء» دورة التعبئة» وقف الانخراطء آثر الجيل»ء ريبرتوار الأفعال» نجاح 
وأخقاق الحركات التحكماغة التتشةة التجتماعة الساسة 
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آثار الجيل 
(Effets de génération)‏ 


من الجلي أن الفترات المختلفة لا تفرز المستوى ذاته من الانخراط النشط: ففي 
الجامعات الأمريكية في ستينيات القرن العشرين أو في مثيلاتها الأوروبية في 
السبعينيات»ء راحت اس النشطاء المتسمة حتى الأمس القر بالرکود تتضخم فجأةت 
وظهرت منظمات سياسية جديدةء وانتشرت الخطابات الجذرية. وإذا بفيض النشطاء 
الشباب المنخرطين بشكل متزامن يعطي المراقبين الانطباع بوجود ظاهرة جيلية - 
"جيل الورد"» "أبناء مايو 68" وهلم جرا تجمع بين المواقف السياسية والثقافية 
وتوجُه الانخراط في الشأن العام في اتجاه سياسي جديد. وفي المقابل» سيشتهر عقد 
الثمانينيات بعد ذلك بكونه عقد تراجع الناشطية و"نهاية الأيديولوجيات". 

ومن أجل شرح التفاوتات في المواقف السياسية بين الشرائح الجيلية المختلفةء ميّز 
التقليد العلمي بين آثار العمر (حيث تتعارض المواقف السياسية للشباب بشكل منتظم 
مع مواقف ۰ يكبرونهم تحديدًا بسبب الفجوة العمرية وبالتالي المواقع المختلفة في 
المجتمع)ء وآثار الفترة (حيث يمكن للتغيرات البنيوية العميقة في التنظيم الاجتماعي أو 
السلوكيات أو الذهنيات أن يكون لها تأثير على جميع الفئات العمرية ولكن بطريقة أبرز 
في صفوف المواطنين من ذوي التجرية الاجتماعية والسياسية الأحدث)ء وأخيرًا آثار 
الجيل (حيث تؤدي أحداث معيّنة تعيشها بشكل آكثر تحديدًا أو آكثر كثافة فئة عمرية 
معيّنة على نحو يعطي أعضاءها تصورات مشتركة ومواقف متلاقية). ومع ذلك فكثيرًا 
ما يظهر أن هذه التمايزات لا تسعف كثيرًا في التحليل الإمبريقي للحالات التاريخية 
بسبب صعوبة فض الاشتباك بين تلك الأيعاد. a‏ أن آثار الخفر التي ينطوي عليها 
وضع الجيل (1990 ,«iءط””«ة۷)‏ - ويالتالى التوترات الموضوعية التى تضع أبناء 
الجيل في تعارض مع الشرائح العمرية السابقة واللاحقة الداخلة إلى س العمل أو 
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السياسة في ظرف مختلف (1998 -)٥13 1۷٠1,‏ هي تحديدًا التي تجعل أبناء الشريحة 
العمرية المعنية يعرفون مصيرًا مهنيًا معيتا ووضعًا فريدًا للبنية الاجتماعية وتصورات 
بعينها (آثار الفترة)» منك فق لديم كرابا وفلف مخدقن الات راذا 
الحل): وأخير يفهل الك من الاين على الساهة الغامة أن بسب انخراطي 
في الشأن العام وكذلك انخراط خصومهم» إلى أصول ثقافية - نتيجة لعملية تأملية 
أو لعلاقة شخصية بالعالم- يعود طابعها الجيلي بالتالي إلى انتشار الأيديولوجيات 
الاحتجاجية أو المحافظةء في حين يُنظر إلى تراجعهم اللاحق كنتيجة ل"عودة الوعي" 
ببطلان الأطروحات التي 6 او عا بي عا ي الق الجا 
لتشكيل المواقف السياسية الغالية داخل آجیال معبَّذة والظروف المقفضية إلى تآکل 
تلك لاقت سرف E‏ ال 6 ق واو ا 
مخقرية تح اة الكفف: عن متطق ما تماوسة آئار الجل من كان على كاف غدايات 
اتترا اطا 


أجيال 68 


في فرنسا 1968ء أدى استقرار الديجوليين في السلطة منذ سنة 1958 إلى تيسير 
تكوين حساسيات سياسية معارضة للحكومة» خصوصًا لدى المواطنين الأصغر ا 
.)Percheron, 1978(‏ وقد شجّع فا اللوي المعارك الاقف الماسة الفقارك 
العفوية للطلاب فى المظاهرات وأيام المواجهات الأولى فى مايو 68. وأسهمت الهيبة 
الى حازتا بعد ذلك عات ایی لدی جو من الفاب فى مزيز رجهم الیسارى 
وسن اتراي طا 

وبينما ظلت منظمات "أقصى اليسار" محصورة قبل 1968 في مواقع ضيقة 
معبّنة د بالأخض بعض الأرساط الباريسية قي عالم الجامعات فإن يوع الصيت 
الذي اتاحته لهم آحداث مایو سمح بانتشار ا السياسية على الصعيد القومى. 
ولا ف افد الف الفانة ما لماي 68 القن الى لواف اة اى 
الناقطية لدى طلاب المذازسش الثانوية والجامعات» وكذلك قى عاك الشركات إذ إن 
التشغيل الكامل قد شك آنذاك الانخراط في العمل النقابي. وي كل مان ظهرة 
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فيه مجموعات من النشطاء كانوا يقابلون عناصر مهيأًة بالفعل للإنصات إلى خطاب 
معارض جذري ومتأهبة للاستجابةء بحكم ميولها التمرديةء للعروض السياسية المقدّمة 
من أقصى اليسار. وصارت الجامعات الكبرى ساحة للمنافسة بين المجموعات السياسية 
والنقابية الشيوعية أو الماوية أو التروتسكية أو التحررية أو الوضعانية كنصمناهuاذىي‏ 
وهي منافسة يتمثل منطقها في السباق على الجذرية المعلنة. وفي حين اقتصر الانخراط 
الافطا الذي ى أ مهو من الفط إل أا ميت ر دوا اا 
لها أن تشي فى صفوف مجنو ع الطاب تشي العراقف الجذرية وخرمة من الخطابات 
-الصيغ المختلفة للماركسيةء والتمرد الوضعانى على "المجتمع الاستهلاكى"» والثقافة 
المضادة "الليبيدية" (الشهوانية)» وهلم جرا- التي أعطت انطباعًا بوجود "جيل" منذور 
ثقافيًا للاحتجاج. 


هة لقال هر ر ف ال ا اا اكا ان هي الل اذى 
تكرّن اهتمامه بالسياسة قبل تجدّد الاستقطاب "اليميني /اليساري الذي أفرزه دستور 
8 وهی الجیل الذي ظل مغمورًا إلى حد کبیر لآن حددًا سیاسيًا بعینه لم بُسلط عليه 
الضى الل إا القان هه الحطين التحفن. أ الي الان هى ذلك الما على 
8 الان فت وة على معارهة ال اكه اني المت الفكي السار 
الجذري وبمحدودية انتشار خطاباته؛ وهذا هو الجيل الذي شارك فى احا ایو 
ورا بعد اك جل البها رة اللي ن وك مان 68 حبار رد اي الى 
العار و عوادل هن ا امكرار ي كو رة واتكفان معدل اة 
ی که م على راع في الا الاي ال اف رم لاد ال ا 
سفانت من "مجه ماي" مقا أسهمة في الترو يج لهه والدةية ال٠‏ اها الصحقيون 
والمحررون للخطابات الجذرية التي عرفت نتيجة لذلك مستوّى مرتفعًا تاريخيًا من 
التيوع العا وكوي أضول أثان الكل هذه الى أغاه االوجة الور السات 
الاس وهی ا اف ا عا ا ا کی اک ت ا ا 
غل اون السا (قرا رياف لعفي الراك اة اا اة 
الحتمى للحكومات يفضى إلى تعبئة أقوى للمعارّضات وتعميم الخطابات النقديةء الأمر 
الذي يعطي الانطباع للمراقبين بوجود تغيير في المناخ الأيديولوجي. وإذا بالخطابات 
الف ار اما الى كانت حروب الجوم على ااكويات اليك حى مر 
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جيسکار ديستان» تزداد ندرة بعد سنة 1981 لصالح خطابات نابعة من المعارضة 
الجديدة الميالة إلى إعادة الاعتبار للشركة وللربح. ويضاف إلى ذلك أن بعض الفترات 
المعيّنة - الاحتلال (النازي لفرنسا - [المترجم])» الحروب الطويلة في الجزائر أو 
فيتنام أو العراق» مايو 68- تؤدي إلى تغيير طويل الأمد وشامل لتوجهات الخطابات 
السياسية والمواقف القابلة للتثمين لدى قطاع جيلى أو أكثر. ولذا فإن خصائص الظرف 
اااي د وجود اليار آز الن في ار ممه االهواة اة مل 
البطالةء درجة عدم شعبية الحكومةء فقدان الفاعلين السياسيين المركزيين في وقت 
سابق للمشروعية (اليمين المؤيد لبيتان «نه٤۴6‏ ولافال 14۷21 خلال الاحتلال» مصير 
الديمقراطية المسيحية في إيطاليا بحد "ماني بوليت"0)» وهلم جرا تشكل القالب 
الذي يصوغ عمليات إعادة توجیه القصو راك السا للناخبين» لاسيما في صفوف 
الأكثر شبابًا ممن تكوّن اهتمامهم بالسياسة في وقت أحدث ولم تتصلب بعد تصوراتهم. 


وجدير بالذكر أن آثار الجيل تقر بوصفها تمس بادئ ذي بدء "الشباب". ومع ذلكء 
فمن الممكن أن نرصد فترات تحوّل في المواقف السياسية وفقا لمنطق مشترك بين 
الأجيال: فهدنة 1918 أفرزت انتخاب و "سنجابى" جاء تعبيرًا عن المردودية 
الغ إا الضباط ارهن لى وهم في الال ك ال عر رف 
راغا التعريي دك الل اا جل موا الاو عرش اي اا 
نفسه بوصفه "حزب حاملي البنادق"» في حين اتخذ "تجمع الشعب الفرنسي " (۸۲۴) 
من ديجول مرجعية له» وكذلك فعلت "الحركة الجمهورية الشعبية" )R۶(‏ مع بيدو) 
وهلم جرًا). ولم يُقراً هذان الحدثان قراءة "جيلية" بالرغم من أنهما أفضيا إلى تجديد 
الطبقة السياسية عن طريق إزالة اللاعبين الذي تلوثت سمعتهم وتعديل قواعد الخلافة 
اة 
3- ”ماني بوليت” ه الام ١‏ تعني بالإيطالية ”الأيدي النظيفة". وهو الاسم الذي أطلق على تحقيق قضائي واسع النطاق 


أجري في تسعينيات القرن العشرين عن الفساد السياسي في إيطاليا. وأفضى إلى فضيحة كبرى هزت الحياة السياسية 
وقوضت مشروعية النخبة الحاكمة في إيطاليا [المترجم]. 

4- التي أنهت الحرب العالمية الأولى [المترجم]. 

5- اللون السنجابي أو الأزرق الرمادي (0۲207" اهاط) كان لون الزي العسكري للقوات المسلحة الفرنسية بين عامي 1915 
و5,., ثم استبدل بعد ذلك باللون الكاكي [المترجم]. 

6- جورج بيدو أالاة ل8 s#و۲هه‏ مقاوم فرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية وأكاديمي وسياسي يميني بارز [المترجم]. 
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بروز وآفول الأجيال السياسية 


إذا كانت الحركات الموصوفة بأنها جيلية هى إذن بالأساس حركات "شبابية"» فمن 
المهم قَهُم الظروف التاريخية لظهورها. شهدت الفترة 1960-1980 تزايد الفترة 
الزمنية للدراسات وتعميم دخول الجامعات. وفي فرنساء بينما كان الالتحاق بنظام 
"الكليات الكبریى" يقتضى استثمارًا تعليمًا عائليًا طويل الأمد لا تقدر عليه سوى 
شرائح اجتماعية منتقاةء فقد راحت الجامعات تفتح أبوابها للطلاب من ذوي الأصول 
الاجتماعية الوسطى والشعبية الذين جعلهم الإيقاع الجامعى ميالين أحياتًا للناشطية. 
وما بين المدرسة الثانوية والحصول على أول وظيفةء قبل مواجهة المرء للقيود المهنية 
أو العائلية المستقبلية» ظهرت على نطاق غير مسبوق شريحة طلابية واسعة لم يكن 
كا لاا الساسة أن كرون مما اجات مسرل القركات من حا 
الشهادات العليا أو نقابيى ونشطاء الحركة العمالية. وقد جرى تفسير التقلبات فى مدى 
كثافة 2 للشباب الطلابي, في ضوء ا السياسية المشجعة م 
تساه "الأجيال"؛ وفي u‏ المراقبينء با گل من فة اا ر 
هذا الشباب ن العوامل المسبُبة 
في الجامعات إلى ک كفالة استمرار ل التعبيرات اسياسية عن الجيل الأمر الذي 

مين الفواتف لاط على وات امور جر کات جدیدة 

ويتيح هذا التفسير فهم كل من التسلسل الزمني لدخول "الشباب" في الحركات 
المطلبية في أوروبا (تبعًا للتوسْع في الالتحاق بالجامعات في كل بلد)ء والتزامن النسبي 
للحركات الألمانية والفرنسية والإيطالية في نهاية الستينيات في ظل ظروف سياسية 
متقاربة (التشغيل الكامل» ووجود اليسار في المعارضة» وتضخم صفوف الطلاب 
الجامعيين)» e‏ تعود إلى ظروف | الفضاء لا 
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مقارنة بألمانيا). ولذا فإن نشأة أجيال من النشطاء سوف تكون نتيجة لظهور أنشطة 
الك الانافة الى اضطحة بها الاح المذرة فى الحافحة ناء هون 
ظلابى وج تفه قبل غرابة اامستوابات العاة والمهدة مستا لكين المقار ك 
فی اا ساسا جوا 


ويتبقى أمامنا أن نفسّر منطق الأفول السريع أحياتًا للأجيال السياسية التى يبدو 
أن قدامَى المشاركين فيها يميلون للانسحاب الفجائى. وإذا كان بعض قادة المنظمات 
الجذرية قد استطاعوا إطالة أمد دراستهم من أجل الحفاظ على استثماراتهم السياسية 


لإنهاء دراستهم لكى يلتحقوا بوظيفة. وخلال ما بين ثلاث وخمس سنوات» فإن أولئك 
لذبن جائ إلى انناف خلال رك م او يمر ك الجركة ملين بطل 
جدد لا يعطون تلك الحركة نفس المغزى ويبدون استعدادًا أقل للانخراط فى منظمات 
ناشطية صارت هى ذاتها أضعف مما كانت عليه. ويضاف إلى ذلك أن a‏ الظرف 
السانى الان اراد ار وک ان دقان کے رید فة مرن 
الأنشطة النضالية. 

وفي حالة الحركات الطلابية في فترة ما بعد مايو 68ء تضافرت ثلاثة مناطق (جمع 
منطق) في إفراز آفول "جيل 68": 1) ضرورات الالتحاق بوظائف» التي فرضت نفسها 
بقوة اعتبارًا من سذة 1972ء حثى بالنسبة لأشد الناس نضالية)؛ 2( تعميم البطالة 
الواسعة النطاق اعتبارًا من سنة 1977 على نحو فرض تكثيف الاستثمار الدراسى على 
حساب الناشطية وجعل الإبقاء على التراث النضالي في الجامعة آمرًا صعبًا؛ 4 قيام 
حكومة يسارية في عام 1981 أأضعف قدرة المنظات الطلابية على الحشد المضاد» بينما 
وق لقان قلت الكركات امكاخنات خددة لك وظائت. ومن هذا المتظورء فان التحرل 
السياسي وأحيانا المهني لنشطاء يسار 68 القدامى في أحزاب حكومية - عمومًاء في 
الخزب الاشتراکی- لا مره بان خحجود للماضى أو ال غفا ل تعلق 
الأمر بالآحرى بف تكييف للخطابات والمواقف الما وفقا لمقتضيات التدخل 
الفعًال في الوسط الحزبي القائم الجديدء تماما مما أن خطابهم الجذري الأصلي كان 
هو الشكل الذي اقتضته ضرورات الغلبة في فضاء المنافسة النضالية في الجامعة بعد 
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مايو 68. وفي أعقاب التحولء يؤدي توالي عمليات إعادة التصنيف المهنية والحزبية إلى 
رة الفاعلين القابلين لأن يعبروا على الساحة العامة عن التيمات السياسية المقترنة 
بجيل سياسي أصبح نتيجة لذلك "مفقودًا" أو صار وجوده مقتصرًا فقط على أنشطة 
إحياء الذكرى التي ينظمها من يعتبرون آنفسهم ورثة هذا الجيل (2005 ,ووهR).‏ 


Philippe Juhem pڍaagج فیلیب‎ 


إحالات 


الآثار البيوجرافية للانخراطء دورة التعبئةء وقف الانخراط, القطاعء التنشئة السياسية. 
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الإحباطات النسبية 


(Frustrations relatives) 


بُشكّل مفهوم الإحباطات النسبية (10157٤ةi۷اممd‏ ativeاeا)‏ أداة سوسيولوجية 
قديمة أتاحت خيطا تفسيريًا للعمليات الاجتماعية عمومًا ولعمليات التعبئة الجماعية 
بوجه خاص. وثمة تغذية متبادلة بين هذا المفهوم وبين معاينة باتت الآن واسعة الانتشار 
في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعيةء مفادها آنه غالبًا ما لا يكون أشد الناس حرمانا 
في مجتمع بعينه هم الذين يثورون وينخرطون في فعل جماعي. 

وتتعلق الإحباطات النسبية بحالة توتر بين تطلعات متوقع تلبيتها وتطلعات غير 
ملباةء وهو ما تنجم عنه حالات عدم رضا يمكن أن تفضي إلى السخط والفعل الجماعي. 
ولذا فإن "الإحباط " ينطوي على فجوة سلبية بين ما يتوقعه الأفراد كحقوق واردة وما 
يحصلون عليه فعليًا. ولكن لماذا يوصف هذا الإحباط ب"النسبي"؟ لأن الأمر لا يتعلق 
بإحباط "مطلق"» وإنما بإحباط ناجم عن المقارنة مع التطلعات المنشأة اجتماعيًا. 
ومن هذا المنظور» يمكن لمجموعات تعد مميزة اجتماعيًا عبر معايير موضوعية أن 
تشعر بقدر من "الإحباطات" يزيد عن مجموعات أخرى أكثر حرماناء وبالتالي أن تكون 
في وضع موات آكثر للتعبئة. 


7- نسير هنا على نهج المدرسة الفرنسية في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية التي أجرت تمييرًا بين مفهومي 
”الإحباطات النسبية” relative deprivations‏ (الذي ترجم إلى الفرنسية بعبارة sع۷أأa‏ اما )frustrations‏ و”الحرمان 
النسبى” ١‏ i0أri۷aمde‏ ativeاeا.‏ حيث يشير الأول إلى الفجوة بين تطلعات الناس وما يحصلون عليه. بينما يشير الثاني 
الي علاقات التفاوت بين طبقات المجتمع بالأساس. بيد أن هذا التمييز. كما سيتضح من قراءة هذا الفصل. < يعني أنه 
ليس ثمة صلة وثيقة بين المفهومين. حيث كثيرًا ما تكون فجوة التطلعات المؤدية إلى "الإحباطات النسبية" ناجمة عن 
إحساس المحرومين بما يعانونه من ”حرمان نسبي". ذلك الإحساس الذي يفتح الباب أمام التعبئة السياسية) [المترجم]. 
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تحليلات ماركس وتوكفيل حول الحرمان وكيفية اندلاع الثورات 


إذا كان مصطلح "الإحباطات النسبية" ذاته ينتمي إلى علم الاجتماع المعاصرء فإن 
نمط التفكير الكامن وراء المصطلح يجد جذوره فى مخططات صاغتها أعمال كلاسيكية 
في العلوم الاجتماعية. ففي كتيّبه المعنون "العمل المأجور ورأس المال"» يعرض كارل 
فار گس 165 61 تحاطا يتايز كذيرا عن التقسبرات "السار كسة" الكت اقتصادوة 
مثل تلك التي أبرزت الإفقار كمصدر لعدم الرضا وللوعي الطبقي: "إن زيادة الأجر زيادة 
e SO‏ 
اقسا ا کما e‏ المسرات في متناول العاملء کک وره بالارتیاح الاجتماعي 
قياسًا إلى تزايد مسرات الرأسمالي التي تظل بعيدة عن متناول العاملء وبالقياس إلى 
مستوى تطور المجتمع بوجه عام. والواقع أن حاجاتنا ومسراتنا تنبع من المجتمع؛ 
ولذا لا نقیسها المفترض لها تلبیهاء بل E‏ بمقاییس E a‏ 
أوجه عدم الرضا ستكون e‏ نسبية. وهذا هو ما يفسّر أن عدم الرضا قد يزيد في 
الوقت ذاته الذي يحدث فيه تحسْن فى الظروف المادية. 

وفى محاولته تفسير الظروف الاجتماعية التى شكُعت قيام الثورة الفرنسيةء يُعزز 
ألكسيس دي توکفیل ٥٤u 111e‏ 0( ءن×4[6 الخيط الذي نسجه مارکس. وهو یُعتّی 
أكثن يتطيل المقارقة السالفة الذكى حن خي آثارها غلى. الحمليات القورية معدا 
الثورات كثيرًا ما تندلع حينما يبدأ تخفيف وطأة المعاناة (2004» ص 1058). و 
حعل ریموند بودون 801401 4٣١0"٣رهةR‏ من هذه الملاحظة اتو ا توکفیلًا في 
التعبئة السياسية" بالمعنى الحقيقي اگم ادون وسی. قائون ركن آنه شل 
المنبع الرئيسى للنظريات المعاصرة المتعلقة بالإحباطات النسبية: إن "تحرير المجتمع 
سياسيًاء الذي غالبًا ما يلبي أماني السكان أو على الأقل شرائح هامة من السكانء قد 
يترتب عليه تسهيل ظهور تعبيرات عن السخط والمعارد ضة" ضة" (1991» ص 21). 
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مع مؤلفات ديفيز وغورء فهم جديد للديناميات الثورية 

يرى عالم الاجتماع الأمريكي جيمس سي. دیفیز vies‏ .° sەصهل‏ أنه ينبغي أن 
يدفعنا حدس كل من ماركس وتوكفيل نحو مقاربة أخرى للديناميات الثوريةء تأخذ 
في الحسبان أنه "من الممكن أن تندلع ثورات حينما يشهد المجتمع فترة تقدم مادي» 
اقتصاديًا واجتماعيًا معّاء تعقبها فترة وجيزة من الكساد الحاد"» أو على العكس» أن 
"الثورات لا تندلع عادة حينما يعانى المجتمع من إفقار معمّم" (1978» ص -244 
5). بل ویری ديفيز أن الأفراد قد يجدون أنفسهم "في وضع تأهب للتمرّد" في 
الفترات التى "يبدا فيها تخفيف القيود" (1978» ص 247). 


وقد حمل المشعل» بعد دیفیز» تید. ر. جور 1970) R. Gurr‏ eQا)»‏ راصدًا 
أنماطا مختلفة من الأوضاع التى يمكن أن تفضى إلى الحرمان الثسبى ١۷ا1٠‏ 
iاdep»‏ وإن كان جور قد اهتم بالتأكيد على أن أوضاع الحرمان النسبى لا 
تؤدي بالضرورة إلى التعبئة الجماعية. فلكي يحدث ذلكء يجب أن تلاقي تلك الأوضاع 
عوامل ماس ملا وبق ليت يوسم جور كلاف خطرات: "اترا المي الان 
المفضية إلى العنف السياسى تبداً من السخطء ثم تسييس هذا السخطء وأخيرًا تفعيله 
على هيئة عنف سياسى 2 ضد أهداف أو أطراف سياسية" (1970» ص 12-13). 
هكذا يعطيتا الولف تبذة عن إمكانية تضاف بين الإحباطات السبية وتعبة الموارد 
قاف الخرات اناع وى تقافر اقرع بالك عاك اللتام اياي 
ااي بيزورنو 1990( (Alessandro Pizzorn0o‏ دو ل اک ا 


والواقع أن توجهات مثل تلك التى اتخذها ديفيز وجور قد أنتجت تساؤلات ناقدة. 
فأشار میشیل دوبري aa Michel Dobry‏ إلى خطر التفكير الدائري» وهو خطر يقترن 
بالثغرات الواردة في الرصد الإمبريقي للإحباطات المطلقة لفعل جماعي» وكذلك في 
رصد علاقات السيبية المفضية إلى ذلك الفعل. وهى يتصاءل: "ما الذي سنفعله» في واقع 
الأمر» من أجل معرفة الفارق الذي يميّز بين هامش عدم الرضا المقبول والهامش غير 
O TL‏ 
غالجًا "عن طريق الاستدلال عليه [...] بأثر رجعي كنتيجة لما حدث بالفعل» أي من خلال 
الحركات الاه الي ارعن ها ن ارين الع أى الاوة المع 


29 


ذاته)» مما يعني المراوحة المستمرة بين النتائج المرصودة والأسباب المفترضةء وهو 
خطر عام تنزلق إليه أحيانًا العلوم الاجتماعيةء عن طريق رسم خط ميكانيكي يتغافل 
فن آلدكاميات الاكتر ارتياكا وة تلقل مل الفشكل: 


بورديو ولاكروا يسهمان في إعادة تعريف مفهوم سببية الإحباطات النسبية 


فی محاولة لقجنب هدا القے سی بین بورد بی 11ا80 66ا۴ وپرتار اكوا 
Bern ٥1×‏ إلى التعامل بمزيد من المرونة مع المقترح السا عن كيفية رصد 
a N a a E ad‏ 
نظام التعليم والفرص التي يتيحها فعليًا" (1979» ص 159) في السياق الفرنسي 
المتعلق بمنح الشهادات الدراسية في نهاية ستينيات وفي سبعينيات القرن العشرين. 
مظهرًا القيد البنيويء الذي يجد جذوره في الهوة بين الهياكل الاجتماعية مثلما يستبطنها 
الفاعلون (التطلعات المنشأة اجتماعدًا) ولال الاجتماعية الخارجية (حالة العلاقات 
ين الشهادات الد رة والرظاكت ال كت الالكطاق بها وه الهوة الى افتركن 
اانه الى "تروع عن ااا امةن اواد 1079 هن 16 صد ردي 
هنا ذلك المزاج السائد في حركة مايو 1968 كما في حالات التعبئة الأخرى اللاحقة. 
وندقق قاقل: "التراجع المادي في قيمة المؤهلات الذي صاب مجموع أبناء هذا الجيل 
خی بخصلون ن هه اد اتوم على آل مها كان الجل الأعبق بخصل علب هن مال حى 
لشي ال الجماعة الى دد هة الجن إلى الغون مالا واكان وان بل 
بالعداء جمح المؤسسات, تبيرا عن الثورة الممزوجة بالخضب القي أيصله لها الذظاء 
التعليمي" (1979» ص 163-164). 

ولا يلجا بورديو إلى البحث e‏ ميکانيکي وحصري لتفسير كيف يؤدي 
الإحباط إلى الثورةء وإنما يرسم صورة لتربة من الإحباطات النسبية المفرزة للاحتجاج 
الاجتماعى. وامتدادًا لهذه التحليلات» اقترح لاكروا (1981) تفسيرًا سوسيولوجدًا لحركة 
"الجماعات" في فترة ما بعد 1968 قي فرنساء ارا فرضية مفادها أن الإحباطات 
القاحة عن الو سد الشهادات الذراسة اوغا ف ل ا فشر بشکل میکانیکي انتشار 
الأفكار الطوياوية التي ظهرت في أعقاب 1968ء ولكنها تُشكل "شرطًا اجتماعيًا 
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لإمكان" هذا الفوران الجماعي. ويتيح مفهوم "شرط الإمكان" هذا بالفعل إضفاء مزيد 
و ع ن ا "السبب". وبذلك يفتح ذلك المفهوم المجال أمام عدة 
تمفصلات ممكنة مع نظرية تعبئة الموارد» أي مع الأخذ فى الحسبان الأدوات السياسية 
(أدوات "ريبرتوار الفعل الجماعي "المقاحة فاريخاال يزة على تشارلز تیلي ٤٥12۲1‏ 
«111) التي تسمح بتحقيق تلك الإمكانيات. وعلى الرغم من ذلك یظل مفهوم "شرط 
الإمكان" غُرضة للسؤال الذي طرحه دوبري: كيف يمكن تجنب الاستدلال الميكانيكي 
الدائري المبني على رصد "شروط الإمكان" لتفسير النتائج؟ ويحثنا ذلك على ضرورة 
توخي الحذر عند تناول مسارات الفعل المختلفة وبذل جهد مضاعف من أجل تعيين 
الآثار الفعلية للإحباطات المفترضة. 

وعمومًاء عند الإلمام بهذه المجموعة من المحاذير المنهجيةء يمكن لمفهوم الإحباطات 
الق أن يطل بلحب دوا كاةةا ضمن سوسيولوجيا الفعل الجماعي» رقم قدمه 
التسبى. 


1 


Philippe Corcuff Aوسروك فیلیب‎ 


إحالات 


لتحيل الماركسي كخ المواره تطاظن: الخرمان التفي» زيترتوان الأفعال: 


ثورات وأزمات وانتقالات 
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احتلال المواقع 


(Occupations de locaux) 


ستعرّف ممارسة الاحتلالء أو فعل الاحتلال» بالشغل المؤقت» من قبل أشخاص 
عديدين» لمبنى أو ملك خاص أو عام» كتعبير مباشر أو غير مباشر عن آراء سياسية. 
ويتيح هذا التعريف العملى عدم الالتفات إلى التعاريف "الرسمية" (القانونية أو 
العسكرية)ء مع الإمساك bl‏ يُميّز الاحتلال: استخدام مكان مغلق أو ملك كشكل من 
أشكال الاحتجاج. ويسمح هذا التعريف أيضًا بالقطع مع بعض التقسيمات التصنيفية. 
فالواقع أن عددًا من المؤلفين قد مالواء في دراستهم لأشكال الفعل» إلى إبراز معيار 
آکائى فال سى لاود آي العهاد ارال بالنكي اى الاه بالف 
وغؤضا عن التصتف درخ آنه من المقيك أك العابة بالرهانات الديتامة المحيطة 
بتلك الأفعال وبنزاعات المعنى الناجمة عنها. ولنأخذ كمثال مسألة اللاقانونية المفترضة 
للاحتلال» حيث نجد على العكس أن الأمر محاط دومًا بخلافات قانونية - هل نعتبر 
الاحتلال امتدادًا للحق فى الإضراب أو للحق فى السكن» أّم نعتبره اعتداءًٌ على الحق فى 
ال وتهافة نن فى الان وف اساب امام معارمات احا معيو ل 
الحق في مار ال لكا 


اعتماد مصطلح الاحتلال فى ضوء تاریخ الإضرابات 

حینما eT‏ التركيز على ممارسة ماء يتيح هذا التعريف التساؤل عن كلمة 
"الاحتلال" نفسها واستخداماتها. فهل سميت الممارسة التي نحن بصددها بهذا الاسم 
دومًا؟ ولو كانت الإجابة بلاء فكيف فرض هذا المصطلح نفسه؟ 


فى الولايات المتحدةء كان المصطلح المستخدم فى البداية هو الاعتصام («سهل-از 
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أو «ذ-٤1ء)ء‏ فى إشارة إلى إضرابات -1936 1937 فى صناعة السيارات (,ه«۴ 
1969(. ا الذي جرى إبرازه آنذاك هو "البقاء فی وکا العمل" أي "الجلوس" 
دون ساس يدق ال وني المقال فى إيطا ت اوت لاا قى مات 
کرک یات sepa onê" 1920 e‏ ونظ ر الى هذا التبظ من الفعل ف البداية 
کبدیل عن الإضراب (1978 ,٥۸ھ٣م5).‏ آما فی فرنساء اعتبارًا من سنة 1936 فقذ 
فرق مصظطاح اتفال فس حا كان بى امتفدل بل ايض أن عفار 
للتعبير عن احتجاج. وهكذا فإن إحدى أولى اللافتات التى رفعها الطلاب فى السوربون 
سنة 1968 حملت هذه الكلمات: "1936ء العمال یحتلون مصانعهم. 1968 الطلاب 
يحتلون كلياتهم". ومع ذلك» فقد كان هذا المصطلح موضع رفض أثناء إضرابات مايو- 
يونيو 1936 من قبل العمال وممثليهم السياسيين والنقابيين 2005a(‏ ,tهءء¡"م۴).‏ 
eR‏ هؤلاء آنذاك استخدام عبارات مثل "الإضراب في محل العمل" أو "الإضراب داخل 
المصنع" أو "إضراب الأيدي المكتوفة" أو "الإضراب البولندي". وفى المقابلء كانت 
کے الل مسل ات واه اليو باشتضامها بق اليه وة اع 
"ثورة". ولذا فقد استخدم المصطلح فى البداية من قبل الخصم» وكان فى صميم 
شترا مك طب الل اسيا فى فطاء الاعات المسدة رقن نزع المشروعية 
عن هذا النوع من الأفعال. فاعتقادًا 2 أن فعل الاحتلال يحيل إلى اعتداء على الملكية 
وأن عدم قانونية الفعل بديهية»ء أقام أصحاب الأعمال دعاوى قضائية ولجئوا إلى سلطات 
المقاطعات. وهكذا فرض المصطلح نفسه في آوساط أصحاب العمل (ومن قبّل أصحاب 
العمل)ء لأنه كان مفيدًا لاستراتيجيتهم أمام المحاكم. وراح مصطلح "الاحتلال" ينتشر 
رويدًا رويدًا في الصحافة ولكن بالذات في اللغة القانونية والشرطية والسياسية. 
وذلحظ إذن أن فرض هذا المصطلح» وصفا لممارسة قائمة بالفعل (2002 ,غهء8)» 
قد تبلور حول صراعات سياسية. وراح الصراع الاجتماعي والصراع حول التسميات 
یتداخلان من ثم بشکل حمیم. 
8- العبارات المستخدمة بالفرنسية هي على التواني grève les bras ş grève au sein de lusine ş grève sur |e as‏ 
isésەcr‏ و onaiseادم‏ م۷اg.‏ وهي تعني كلها الإضراب مع عدم مغادرة مكان العمل أو الإضراب الاعتصامي (ع )٣ء‏ ١-أآو‏ 


أو #kأ٣اs‏ nس0ل-اآ‏ بالإنجليزية). ويعود استخدام عبارة "الإضراب البولندي" إلى انتشار هذا النوع من الإضرابات في بولندا 
آنذاك [المترجم]. 
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إعادة اختراع الاحتلال 


هل يعنى فرض مصطلح وشيوع استخدامه - مصطلح الاحتلال فى حالتنا هذه- 
وجود افق للكراء بالضرورة حول الممارسات المنسوبة إليه؟ هنا e‏ يبدو من 
المناسب أن ننصت إلى الفاعلين وإلى ممارساتهم. ففى فرنساء كثيرًا ما توصف حركة 
8 اها مود اللحتاالء وبالرش مئ أن هذ ارقي ليست صحبحة بالكامل ك حبك 
حدثت احتلالات أثناء إضرابات عمال المناجم سنة 1946 ثم فى مصانع الصلب قى 
منطقة اللورين سخة 1967- إلا آتها فشير الاس إلى توظيف وشل جديدين لهذا 
النمط من الفعل. فمن خلال صنع الجديد باستخدام القديم» راحت تيارات ناشطية 
عدة - مثل الكاثوليك اليساريين في "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" 
5 هبر الها لسا بحارة ' الر تراك القرنسة | المترجم ]اء لاسا دحل 
اتحاد عمال صناعات الملابس والجلود والنسيج» أو مجموعات أقصى اليسار الماوية 
بقل رس تة مارات الخال قى مواخها الخارسات اة اة ظط 
الكي تدر اة العامة العمل" (661: متشي إلنها لكا يعار الكرشرالية العادة 
[المترجم]). فمنذ 1968ء ثم بشكل آكبر خلال صراعات أوائل السبعينيات» وحّه 
نشطاء "الكونفدرالية الفرنسية" سهام النقد لمبداً "القلعة العمالية" الذي روجت له 
"الكونفدرالية العامة" وهو المبداً القائم على تفويض العمال للنقابيين ولأجهزة التأمين 
فى اتخاذ القرارات وحماية الاحتلال. وراح هؤلاء النشطاء يروجون من ثم للاحتلالء 
المنظور لبه روصت آففةا غا لى الخارج (إففة لجان الشحبة واستراتيجيات النهر 
الإعلامي) يرمي ال ا ا ال ا ا ا ل عاك 
الال (كالقساء والعال الاب التخضهن والمهاخرن) وكخرر الت اة 
وحتى الإدارة الذاتية (2007 ,4١ع71).‏ وتلك هي صورة احتلال "البيت الزجاجي" 
(رمرا للشفافية [المترجم]) التي روج لها نشطاء "الكونفدرالية الفرنسية" في شركة 
ليب م11 للساعات. وخلف المصطلح» يستند الصراع إذن إلى أشكال إدارة المعركة. 
وبوجه أعم إلى التصورات عن المجتمع التى تبرزها تلك التيارات المختلفة: استبعاد |/ 
تمرل الى اكل ال الا رة اطية المباشرة / التفويض» استخدام 
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وساف الفكد ا ستقلاة الخركة العماليةء وجه هذه الضراغات الحملية والرمزية 
أيضًا أهداف تلك التيارات: اجتذاب داخلين جدد (النساء) أو أجراء لهم مراكز جديدة 
(العمال المتخصصون) في سوق العمل (ظ2005 .(Penissat,‏ 

وبين سیدنی تارو 1989) W٥۲إ۲ه1‏ رم«ك81) عمليات مماثلة أثناء الاحتلالات 
الإيطالية قي صبعبذيات القرن الحشرين, وهو يشرح بذلك أن الطلاب الم بخترعوا الأحتلال 
فعا ف طا الما رسا كان افا اقل مارك الحرك الحعالة و خاب السار 
مثل الحزب الشيوعي الإيطالي- مجدّدين استخداماته: تكتيك المواجهة مع الشرطة 
وأهمار الهف" الرامية إلى عاك أمقلاك مان واستاعات من فل اطا 
ع اا هاه في أغار الح عات ن لار الو ووا 
أقصى اليسار» ولكن أيضًا ضمن عمليات إعادة التكوين السوسيولوجية للطبقة العاملة. 


تحليل اللجوء إلى الاحتلال 


يمكن تحليل اللجوء إلى الاحتلال باستخدام أبعاد أو تيارات عدة من علم الاجتماع 
الآوروبی والأمریکی. وینظر بُعد استراتیجی آول إلى الاحتلال كتكتيك للفوضی ۴۷e٥۸(‏ 
(et Clotatd, 1979‏ تختص به الحركات ك الموارد الضعيفة. فالاحتلال يتيح الإخلال 
بالنظام العام من قبل مجموعات قليلة العدد أو قليلة الحظ من رأس المال (الإعلاميء 
الثقافيء المالي...)ء وهو ينتشر في أوساط حركات مثل البدون أوراق» والعاهراتء 
والأقليات الإثنية. وبالمثل» تتضاعف احتلالات المصانع أثناء الصراعات الجارية فى 
إطار عمليات فصل جماعي. فتهديد المركز الاجتماعي أو الحرمان منه يؤدي إلى عل 
أغلى إلى الأتخراط الجسدي في القعل, ونكيل تمد خي أك بوب هذه المقارية 
ويتيح تفسير محركات اللجوء إلى الاحتلال من قبل مجموعات أغنى بالموارد مثل العمال 
والطلاب والموظفين والنشطاء المحبين للسلام أو المدافعين عن البيئة أو المستقلين. 
فالتحولات الاقتصادية (بدء الأزمة الاقتصادية وعمليات الفصل الجماعى» وظهور 
الغاات ال لق عل عل الاجر واا اة فكل الفا اي 
(احترافية الصحفيين الاجتماعيين» وتعبئة الرآي العام) أسهمت في تشجيع استدغاء 
الدولة كوسيط /فاعل في الصراع. وتبيّن احتلالات المواقع العديدة في وکن شاع 
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الحديد والصلب فى لونجوي سنة 1979 الآثار المترتبة على هذه التطورات: الإخلال 
بالنظام العام والاستدعاء الدائم لممثلى الدولةء واتباع استراتيجية إعلامية (الاحتكاك 
بوسائل الإعلامء إنشاء إذاعات محلية) أجل كفالة "وجود" المغعركة Montlibert,)‏ 
1989(« 

وأخيرًاء تبيّن مقاربة أخيرة أن عمليات إعادة اختراع نمط من الفعل تعتمد أيضًا على 
الصراعات والأستراتيحيات داخل فضاء الحركات اللجقافية. فالإضرابات المصحوية 
باحتلال (الإضرابات الاعتصامية es‌kذا†ء n‏ س0wل-ا1ء)‏ فى 1936 و1937 فى الولايات 
المتحدة كانت بالتالي في آن واحد وسيلة للحيلولة دى ن الإغلاق lock-out‏ (المخف 
الحرفي» "الوضع على الباب" أو الطردء الذي يعني إغلاق المصنع من قبل صاحب 
الل واد ات القات على البروراهة القاي من فل مواد اة 
تروتسكية أو شيوعية )1979 „(Piven et Cloward,‏ 


تطؤّر هذا النوع من الأفعال غير التقليدية 

Gabriella وجابرييلا جاترڊير ج‎ R0 ra214 1ہع1e12۲۲ لرونالد إنجلهارت‎ a, 
راحت الأشكال غير التقليدية للفعل - أي الخارجة عن آليات‎ »)atterطerع‎ ) 2 
الديمقراطية التمثيلية - تنتشر على نطاق واسع في العالم منذ سبعينيات القرن‎ 
العشرين. وإذا كانت هذه الملحوظة تبدو بديهية ۴ حالة العريضةء فإن الأرقام‎ 
المطروحة بشأن اللجوء إلى الاحتلال تبدو أقل حسمًا: فمن بين ثمانية بلدان (المملكة‎ 
المتحدةء ألمانيا الغربيةء إيطالياء هولنداء الولايات المتحدةء فذلنداء سويسرا النمسا)ء‎ 
لم يتجاوز تصاعد ممارسة الاحتلال بين عامى 1974 و2000 سوى نقطة واحدة وفقا‎ 
لتصريحات الأشخاص الذين هت إليهم الأسقة. ويتراوح هذا التصاعد بين 1% و5%‎ 
من المستطلعة آراؤهم بحسب البلدان. ولذا يصعب استنتاج وجود انتشار هائل لهذا‎ 
النوع من الفعل. والأهم أن التفسير "الثقافي"» الذي يتصور أن تطور الاحتلال مؤشر‎ 
عل خي الال فى الدب راغ والتكة ى اللخي بردي ل6 ا6ا الع اها‎ 
هذا النمط من الفعل.‎ 
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ولذا يُصوّر بعض المؤلفين الاحتلال الرمزي للمواقع كنمط للفعل طورته الحركات 
الاجتماعية الجديدة (1990 ,اء .)R‏ ويُفترض أن هذه الحركات تتميّز عن الحركات 
القديمة بلجوئها الأكثر تواترًا وابتكارًا إلى أنماط من الفعل غير تقليديةء أو تصادمية. 
ومع ذلك» فإن الرمزي ماثل بوضوح فى الاحتلالات الخاصة بعالم العمال الأجراء. وقي 
المقانل فمن حهة الخركات الماع الحدة ذاتهاء کثيرًا ما يجري تبرير الاحتلال 
بالإشارة إلى الحركة العمالية: فحينما أقدم العاطلون عن العمل على احتلال مكاتب 
وكالة التأمين ضد البطالة في فرنسا (ءنلمءئ4) سنة 1997ء فإنهم رفعوا الشعار 
التالى: "للأجراء مصانعهم» ولنا وكالاتنا". والأهم هو أن احتلالات المواقع» خلافا 
وا القركاف تك أبضا قى الصراعات الى ينها ما سي "ال كاد اللتاعة 
القديمة". فاحتلالات فروع وكالة الکاهین شف البطالة أو مراكز الضراكبء أو المقاطعاتء 
استخدمت بكثرة أثناء صراعات حوض صناعة الحديد والصلب فى لونجوي سنة 1979 
مثلد. وهنا أيضًاء تبلورت المنافسة بين نشطاء "الكونفدرالية العامة" و"الكونفدرالية 
الفرنسية" أو المجموعات الماوية" حول الموقع المستهدف بالاحتلال: المصانع مقابل 
المبانى المملوكة للدولة. وقد بين أولیفییه فیلیول 1997) e‏ 11ا۴1 )01ivie‏ بوضوح 
أ لا بوجة ما بش إلى صلات فة بين الحركات الجاع الجو ةدافال ةا 
من ريبرتوار الأفعال. ويقودنا ذلك إلى العناية بالجسور بين مختلف أنواع الحركات 
الاجتماعية وشروط تفعيل هذه الجسور. فعوضا عن التعارض العقيم بين الحركات 
الاجتماعية القديمة والجديدةء يتيح لنا استيعاب النضالات وعمليات إعادة التشكل داخل 
فضاء المنظمات الناشطية أن نفهم المنطق الحاكم لانتشار ممارسات احتجاجية بعينها. 


Etienne Penissat oluıiڊ إبتيان‎ 
إحالات‎ 
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الإضراب 
(Grève)‏ 


فرض الإضراب نفسه تاريخيًا كقطعة أساسية في الريبرتوار المعاصر للفعل 
الجماعى والنقابى. ومن المفارقات أن هذه المكانة التارزة تايها غدد ضير من الأعمال 
المكرمة اذراسة هذه المارسة قى سوسيو اجا الك الجماعية اقرع ويتان 
ت الا هة في خو الاج الخافى تى ا وح الففاط (وضران 
مذذ تماتينيات القرن العشرين في أغلب البلدان الغربية. وإذ يؤكد هذا التراجع فرش 
تهميش صراعات العمل في فضاء الحركات الاجتماعيةء فإنه قد أسهم أيضًّا في إعادة 
توجيه اهتمامات سوسيولوجيا النقابية إلى مسألة مأسسة العمل النقابي وتقلص أعداد 
المنخرطين فيه. غير آنه يتعيّن إضفاء طابع نسبي على هذا التراجع» بسبب الثغرات في 
أدوات المعرفة الإحصائية ak‏ الإضرابيةء حيث تميل تلك الأدوات إلى إخفاء واقع 
أن صراعات العمل لم تختف» لكنها تنعكس في أنماط للفعل قل مرئيةء دون توقف 
عن العمل أو على شكل توقف قصير المدة (2008 ,.1ة ٤ه‏ u۵Q٥إ86).‏ وينما هجرت 
العلوم السياسية لأمد طويل الحقل الدراسيء لاسيما الأنجلوساكسوني» لعلاقات العمل 
(ئrelation »)industria1‏ فإنه يتعيّن الالتفات إلى هذا الحقل لإيجاد النماذج الفكرية 


(5٣ع1ل2٣هم)‏ الرئيسية لتحليل الإضراب. 


المحدّدات الاقتصادية للممارسة الإضرابية 

يستند أول هذه النماذج الفكرية إلى نموذج للتحليل الاقتصادي الرياضى لتذبذبات 
الأنشطة الإضرابية. وتتمثل هذه المقارية فى بيان أن الإضرابات لا تحدث منعزلة 
وإنما على هيئة موجات من الإضرابات» يحدٌدها تطور الدورات الاقتصادية. فمنحنيات 
الإضرابات معاكسة لمنحنيات البطالة. وهكذا تشير هذه العلاقة المتبادلة إلى أن وجود 
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بطالة واسعة النطاق يسهم فى تثبيط لجوء الأجراء إلى الإضراب» من خلال زيادة خشيتهم 
ا تطلعات ومظالم الأجراء في شاط اغراي فهذه الظروف تح اديهم 


ٍ 


إرادة الاستفادة من الرخاء الاقتصادي في تحسين شروط وجودهمء » وتقلل من ثقل 
مقاط القصل من الح الى قد كدرن اتد راط في إخراب 

ومع عدم إنكار الأهمية الكبيرة للسياق الاقتصادي» ليس بوسع هذا الإطار النظري مع 
ذلك أن يوفر متغيرًا تفسيريًا ليا وكافيًا لتباين ميل العمال للجوء إلى الإضراب. فحالة 
"الأزمة" الاقتصادية ليست بالضرورة» بدايةء غير مواتية لصعود الإضرابات» حيث إنها 
يمن على العكس أن تسه فى مفاقمة التوترات داخل القركات وذلك مذلا تحت تاثير 
اميه الور أي كط فصل الحا ركن اك فى أن اكار ارف الاتساتي عل 
عمليات التعبئة الإضرابية تظل متوقفة على وساطة مجموعة من العوامل التنظيمية 
والسياسية تحديدًا. ولذاء وعلى النقيض من كل وهم قائل بالعفويةء تنطلق موجات 
الشاب أو من الخرالم المهةة الاك تما من الذا حي القاية فيل أن كم هذه 
التعبئة فى تحريك آقل القطاعات تمتعًا بتراث نقابى قائم )1974 „(Shorter et '1i11y,‏ 
ون ك الا اقا و وک ر ا ا و 
المنظمات النقابية تفرض نفسها كشروط ضرورية لترجمة مظالم العمال في إطار 
للفعل الجماعي» ولتنسيق تعبئتهم على نطاق يتجاوز أفق شركتهم وحدها. 


العلاقات بين النقابات والمجال السياسى 


من جهة أخرى» يتيح أيضًا تبني منظور موسّع لشروط إمكان اللجوء إلى الإضراب» 
فهم الرهانات المتنوعة للنضال التى يجري تنظيم الإضرابات فى إطارها. ففى الولايات 
المتضدة كما في إيطاليا وقرنسا يظل ضعو الإضرابات قى أوائل القرن الجشرية 
عا على ا ا ما إشدر اها فى أعاب افتضا ولم كن أغب عات اة 
هذه على أي حال ناجحة بوجه عام في تلبية مطالب المضربين. والواقع أن الإضرابات 
راح تز ايو على الرقم من هذا الفقل الظاهن والمك ر لان التقابات جات متها وسياة 
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رئيسية لترويج وترسيخ مشروعها لتوحيد العمال» ولتجنيد وتدريب نشطاء (الإضراب 
بوصفه "رياضة ثورية")» ولكي تحظى بالاعتراف بها كأطراف محاورة لا غنى 
نها دالفمة لأزباب العمل والذرلة (1977 ا0١٠۴6).‏ فمن وه النظل ذم فكل 
الطلاقات الم دة مين التاات والمكال الماسي ولزن عاملا اسا آخر كف 
بفسين خوت بحن مات الإضرابات: فالمرجات التي شهه ةا إيطاليا بين 1949 
و1947 (سقوط الفاشية) أو بين 1968 و1972» فى ا میات اضرا خر 
کات أقل أر فاا بها لفرت الهاي مها س اة اة اها 
الموضوعة بغرض تأكيد القوة السياسية للحركة العمالية في سياق يتسم بهشاشة 
المكمة والنكن: فان الإغحاف الى ل بك ااضرانات فى نهاك سعدا 
القرن العشرين» و" الأعت ال" المفترخن الطاب العمالة التى جاء هدا الإضعاف تاعا 
له لا قلاق غن رأة قاد ة الكو فد رأة التقا نة المطالة ( 466 الفا رة تخقاقة 
شيوعية قويةء الإسهام في إنجاح "المساومة التاريخية" التي آقام من خلالها الحزب 
القيوغى البطالى تحال يناما مع المسقرلين الحكرميين الذيقراطية السميحة 
.(Franzosi, 1995)‏ 


مأسسة الإضراب 


امتدادًا للنماذج الفكرية النيوكوربوراتية ولنماذج التبادل السياسى» سعى عدد كبير 
من الأممال بشكل أكثر تحديدًا إلى البرهنة على أن أنماط الترتيبات المؤسسية القومية 
التي تضبط المواجهات بين النقابات وأرباب العمل والدولة يمكن أن تفرز علاقات متباينة 
بين النقابات والإضراب. وهكذاء قإن المستوى الأدنى للصراعات الإضرابية في بلدان 
أوروبا الشمالية (البلدان الاسكندينافية وألمانيا وبلجيكا) يُنسب إلى الطريقة التي جرى 
بها الاعتراف المبكر مؤسسبًا بالمنظمات النقابيةء الوثيقة الصلة بالأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية القويةء وإدراج تلك المنظمات في نظم بالغة الرسمية والمركزية للتفاوض 
على الاتفاقيات الجماعيةء المصحوية ببنود "السلام الاجتماعى" أثناء فترة سريانها. ولا 
ی ف الت إلى الح افرص القاد ت الحو إلى لاان تست ولك 
من شأنها أيضا أن تتيح للممثلين النقابيين فرصة تفضيل اللجوء كبديل للإضراب» إلى 
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وسائل مؤسسية فعالة وأقل كلفة للتدخل في إدارة مجموع علاقات العمل *٤(‏ ةك۸ 
.(Reynaud, 1978‏ 


ومن منظور مماثل» تعددت الدراسات المتمحورة حول توسيع آليات الضبط 
المؤسسى لعلاقات العمل فى مجموع البلدان الغربية خلال السنوات الأخيرة. وتميل 
فوا مات لین عل من هذه الآليات عوامل آلية وطبيعية وراء الانخفاض فى 
عدد الإضرابات المسكُلةء من خلال تهدئة استراتيجيات المنظمات النقابية الناجمة غ 
مأسستها المتنامية. بَيْدَ أن القيمة الكشفية لمثل هذا المخطط التحليلى قد أثارت مع ذلك 
اهاهاه وة بمب عبر عن سر السب في رار الها ااخراي فى 
التصاعد حينما يتكثف النشاط التفاوضى. ولعل الصعود الملموس فى عدد الإضرابات 
خلال التفاوض على اتفاقات الشركات لتطبيق قانون "ال 35 ساعة" يوفر مثا 
قريب العهد وبالغ الدلالة على ذلك. بيد أن هذه العلاقة المتبادلة لا يمكن اختزالها 
في كونها تعبيرًا عن خلل في اللعبة المؤسسية لعلاقات العمل» بل هي تشير بالآحرى 
إلى أن الإضراب يظل أحد الموارد الرئيسية ضمن مجموع وسائل الفعل التي يمكن 
أن يستخدمها النقابيون من أجل تعزيز قوتهم التفاوضية (2008 ,.1ه ام .(Béroud‏ 
ومن هذا المنظور» فإن تطور استخدامات الإضراب ينبغى بادئ ذي بدء فهمه فى ضوء 
الشروط الاجتماعية التي تعرقل الإبقاء عليه في استرا ادا الفاعلين التقابيين. 

وبهذا المعنی يحلل فانتازیا ئ٤٣۴۵‏ وفوس 2003) )۷٥58‏ ترويض الممارسات 
الصراعية للنقابات الأمريكية. ويضع الباحثانء بادئ ذي بدء» هذه العملية في إطار 
التحوّل الطارئ على الكوادر النقابية القيادية. فمأسسة الحركة العمالية الأمريكية 
بدت في الواقع باستراتيجيةء فرضتها الحكومةء لطرد المسئولين النقابيين الشيوعيين. 
و ا هذه المأسسة استبدالهم بنخبة من القادة ممن يحملون الشهادات الدراسية 
لكنهم يفتقرون إلى الخبرة النضالية. بيد أن هذه المواصفات جعلتهم مستعدين مسبقا 
لأن يتبنوا بشكل أيسر متطلبات الأداء البيروقراطي في حلبات التفاوض» وأن يعترفوا 
بشرعيتهاء وأن يجعلوا من أنفسهم الوكلاء اا لاستيعاب الصراعات التي قد 
يُطلقها ممثلوهم المحليون في القنوات المؤسسية. ومن جهة أخرى» يصطدم هؤلاء 


9- المقصود قانون قصر أسبوع العمل فرنسا على 35 ساعة [المترجم]. 
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الممثلون المحليون بفعالية استراتيجيات التحايل على النقابات التي يتبعها أرباب العملء 
تلك الاستراتيجيات التي يتيحها وجود ترسانة من الأحكام القانونية المواتية (إمكانية 
استبدال المضربين» وتنظيم سحب الثقة من النقابة عن طريق تصويت الأجراء...)ء 
ولعبة إعادة هيكلة الشركات (إنشاء فروعء أو نقل الشركة من موقع إلى آخر)ء أو من 
خلال وضع سياسة إدارية لتأطير القوى العاملة. وفى خارج الولايات المتحدةء تؤدي 
الديناميات المشتركة لإعادة تشكيل علاقات العمل (كفقىة القطاعات الصناعية الكبيرة 
ذات التراث النقابى القوي» واللااستقرار والتنويع المتزايدان للمراكز المهنيةء وإعادة 
تنظیم أنماط الإنتاج) إلى إضعاف قدرة النقابات على الفعل الجماعى. كما أن النقابات 
جذ نفسها مدقوهة إلى تكبف استراتيجياته المعاقة بالكمبك من خلال اللجوء للك 
تواترًا إلى أنماط الفعل (مثل العرائض والمظاهرات) الأكثر تناسبًا مع إعادة بناء أطر 
الفعل الموحدة في سياق يتسم بتقلص الموارد التنظيمية (2006 ,أ4u٣6).‏ وبينما 
يفند فرضية تلاشي صراعات العمل» يدعو هذا المنظور إلى إعادة النظر في اليات 
تول آنماط التعبین هذه كسان بحي خضب التفكي في مسالة باتع مركرية في 
سوسيولوجيا التعبئةء ألا وهي مسألة تجدیں شكال الفعل اا ٠‏ 


باتيست جر Baptiste Giraud‏ 
إحالات 


دور التعبئةء تعبئة المواردء ریبرتوار الأفعالء العفويةء النقابية 
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الاعتصام 
(Sit-in)‏ 


الاعتصام هو نمط للفعل يشارك فيه شخص أو أكثر في الاحتلال غير العنيف - 
جلوسًا أو رقودًا أو وقوفا- لحيز مكاني في احتجاج يرمي إلى تحقيق تغيير» سياسي 
غالہًاء ولکن ريما أيضًا اقتصادي واجتماعي» إلى حين فض الاعتصام» بالقوة عمومًاء 
أو تحقيق مطالبه. ويندرج الاعتصام ضمن آشكال التدخل المباشر» بغرض د 
نشاط الجهة المستهدفة - إدارة عامة أو شركة اقتصادية- عبر منعها من العمل. ويُمثل 
قطع الطريق أو السكك الحديدية اثنين من تنويعات الاعتصام. وتتأتى فعالية الفعل من 
ذلك المزيج من الإزعاج وكسب تعاطف الجمهور عبر الرد السلمي على عنف السلطات. 
وبينما كان الاعتصام» مثله مثل احتلال المواقع» يُعاقب عليه لأمد طويل بالسجنء فإنه 
قد اندرج بالتدريج ضمن المكونات الشائعة للسياسة غير التقليدية. ومثله مثل عناصر 
أخرى من شكال الفعل المباشر غير العنيف (الشكاوى» المسيرات» المقاطعةء توزيع 
المنشورات)ء يمكن اعتبار الاعتصام إسهامًا كبيرًا للقرن الماضي في ريبرتوار المشاركة 
السياسية الذي بات معولمًا. 


\E ¢ 
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أصول هذا الشكل من الاحتجاج 

جاء هذا الشكل من أشكال الفعل الذي استقر مع حركة الحقوق المدنية الأمريكية. 
الذي تعرفه اليوم باسم الاعتصام» كنتيجة لعملية ترجمة وإعادة ابتكار لأنماط من الفعل 
نابعة من عوالم اجتماعية متنوعة. ويمكن أن نتتبع أصوله الثقافية والعملية على السواء. 
فمن جهة» نجد ال"دارنا" (ه١١هط4)»‏ أو الصيام الملتزم» فى شبه القارة الهنديةء 
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حيث يقف المرء على باب مدين مطالبًا باسترداد حقه. وقد وضع هذا التكتيك موضع 
التطبيق في الهند أثناء النضال من أجل الاستقلال (1930-1931). ومن جهة آخرىء 
پستخدم الإضراب الاعتصامي strike(‏ d0wn-اiء)‏ - التوقف عن العمل دون مغادرة 
مكان العمل- في عمليات التعبئة العمالية في مناسبات عديدة منذ بداية القرن العشرين. 
والحال آن حركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود الأمريكيين ضد الفصل العنصري 
قد جمعت عمليًا بين هذين العالمين» حيث مزجت بين فعل الاحتلال واللاعنف. وقد 
انتشرت مبادئ الفعل المباشر غير العنيف على يد مثقفين سود مثل ويليام دو بوا 
William E. B. du Bois‏ ومارکوس جارفي Marcus Garvey‏ وبعض أعضاء 
الإكليروس البيض» كما راح قوميون هنود غانديون وقادة سود أمريكيون يجتمعون 
في جامعتي سبیلمان 1۳۵۸عم5 ومورھاوس 1٥٥۲٥٥٥۵‏ بینما نشرت مجلات 
السود خلال عشرينيات القرن العشرين "الرسائل إلى سود أمريكا" التي كتبها غاندي 
(1992 ,اطهK).‏ ويندرج الوفد الذي استقبله غاندي في الهند سنة 1936ء والرحلة 
التي قام بها مارتن لوثر كينج إلى الهند سنة 1959 ضمن هذه النقاشات» التي واصلتها 
دروس باینارد روستین ٣1٤ئ۸‏ 1۵۲۵ره8. وأخیرًّاء راحت ورش العمل حول تکتیکات 
واستراتيجيات المقاومة غير العنيفة للأب لووسون ١٥0ء«1.4ء‏ الإرسالي السابق في 
الهند» تطلق اعتصامات ناشفيل ٥11ن۷‏ ها الأمريكية وتصبح نماذج للحركة. 
ويتطابق تاريخ الاعتصام مع نجاح انتشاره. فقد أصبح العنصر الرئيسي لعدد من 
الاحتجاجات السياسية في العالم أجمع. فالاعتصام صار رمرا للاحتجاجات الطلابية 
لاسيما سنة 1967ء في كلية لندن للاقتصاد أو لدى مناهضي حرب فيتنام» لكنه 
استخدم أيضًا من قبل النساء اللاتي حاصرن معسکر "جرینهام کومون" ۸۵۳ G۵۸‏ 
ممه العسكري» الذي اختير موقعًا لصواريخ كروز في إنجلترا. ويمكن أيضًا أن 
يندرج الاعتصام ضمن مواجهات عنيفة مع السلطات» مثلما حدث في جامعة برلين 
الحرة في يونيو 1966. ونجد الاعتصام مرة آخرى في الصينء في ميدان تيانمين» في 
مايو 1989 خلال الحركة من أجل الديمقراطية. وتأتي الشهادة النهائية على هذا النجاح 
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حينما يمتد انتشار الاعتصام في صفوف الحركات التقدمية لكي يصل خلال ثمانينيات 
القرن العشرين إلى خصومهم الأيديولوجيين» حيث تلجاً حركة مناهضة الإجهاض إلى 
هذه الممارسة الاحتجاجية. وفي وقت أحدثء كانت عمليات التعبئة بشأن وباء الإيدز 
مناسبة لتحوّل نسبي في هذه الممارسة. فعلى يد مجموعات مثل "ائتلاف الإيدز من أجل 
إطلاق اJطalاٽت" »)Aids Coalition to Unleash Power (Act-up‏ تحوّل الاعتصام 
إلى "موت اعتصامي" :٠-1١‏ فعلى وقع أصوات ناقوس الخطرء ترمز الأجساد الراقدة 
على الظهر لموتى الإيدز. 


الخصائص المميزة لهذا النمط من الاحتجاج 

من المهم تبديد عدد من الأفكار المسبقة بشأن الاعتصام. بدايةء في حين أن 
المشاركين في اعتصام يمتنعون عن الحركة تعبيرًا عن الاحتجاج» فإن هذه الممارسة 
أبعد ما تكون عن السلبيةء بل يُشكل الاعتصام» على العكس» نمطًا للفعل له متطلباته 
من الناحية البدنية وقد ينطوي على مخاطر. فهذا التكتيك في المواجهة مع السلطات 
يتفن درحة كال من عروتي الات اطي دد مال غود الا ك فا 
مثا بالمظاهرات. فحجم الجموع المنخرطة يوقر في الواقع جائزة قَيّمة لقوات حفظ 
النظام. ونتيجة لبُعدَْ الخطر والكلفة المرتفعةء يصبح الاعتصام ملائمًا للتعبير عن 
خة الميزل السياسة الآ التي لا ته أقكال أخرى التمبيي كااتصرية مذ 
وبينما يمكن أن يكون الاعتصام دواءً مؤقتًا لداء ندرة الموارد أو صعوبة تعبثتهاء فإنه 
عادة ما يُجبر المشاركين فيه على التعبير العلني عن الإخلاص للقضية على نحو يسلط 
الضوء عليهم أمام أعين الجمهور أو السلطات. 

والواقع أن هذه الممارسة الاحتجاجية ليست فقط فعالة ضد سلطات ديمقراطية. 
فالطلاب المعتصمون شاركوا في إسقاط حكومة سينجمان ريي Syngman Rhee‏ 
السلطوية في كوريا الجنوبية (1960)ء ومنعوا زيارة أيزنهاور لليابان (يونيو 1960)» 
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وأضعفوا الحكومة التركيةء فاتحين الطريق أمام الانقلاب العسكري لسنة 1980. ومثلما 
يلاحظ جين شارب 1973) م٣813 »)6#«٠‏ أحد منظري الفعل غير العنيف» فإن هذا 
الفعل "يميل إلى تحويل عنف الخصم والقمع الذي يمارسه إلى سلاح ضده» حيث 
يُضعفه ويقوّي في المقابل المجموعة غير العنيفة". 

ولا يُعبّر الاعتصام كذلك عن عفوية ما لفئات سكانية دفعت دفعًا نحو أوضاع غير 
محتملة. وإذا كانت الذاكرة تحتفظ بصورة طلاب أربعة سود من جامعة جرينسبورو 
الزراعية في ولاية كارولاينا الشمالية يطلبون الجلوس وشرب القهوة في مطعم صغير 
في أول فبراير 1960ء فإن فعلهم كان يندرج ضمن سلسلة من الاعتصامات الجارية في 
الولاية نفسها في أواخر خمسينيات القرن العشرينء حيث اقترنت هذه الممارسة اقترانا 
حميمًا بهدف إلغاء الفصل العنصري في محطات المواصلات العامة وصالات الانتظار 
والحدائق العامة والفنادق والمطاعم. ونلحظ في هذا الصدد أمرين. من جهةء لجاً 
نشطاء الحقوق المدنية إلى هذا الابتكار التكتيكي بين عامي 1957 و1960 في حوالي 
5 مدينة في ولايات ميسوري وکانساس وأوکلاهوما وکینتاكي وفلوریدا وفیرجینيا 
الغربية وكارولاينا الجنوبية والشمالية وإلينوي وتينيسي. ومن جهة أخرى» لم تنطلق 
الاعتصامات في فراغ اجتماعي» بل كانت تعبيرًا عن شبكة من العلاقات البالغة الكثافة 
بين الجامعات والكنائس» بكل ما تنطوي عليه من صلات اجتماعية. وتولت تنظيم تلك 
الاعتصامات "الجمعية القومية للنهورض بالملونين" National Association f0r)‏ 
)the Advancement of Colored People‏ ومجالس الشباب التابعة لهاء و "مؤتمر 
المساواة العرقية" (yاiاua¶٤ .)€congress o Racia1‏ و "مؤتمر القيادة المسيحية 
اlلجنوqة" »)Southern Christian Leadership Conference)‏ و "لجنة دورھام 
المعنية بشڙڌن ijllوج" Durham Committee on Negro Affairs) (Morris,)‏ 
4)). والواقع أن التنظيم القوي لعالم السود الأمريكيين جعله قابلا لتوليد وتغذية 
حجم كبير من الفعل الجماعي. وعقب ذلك» راحت الكنائس ذاتهاء أكثر من المجموعات 
المرتبطة بهاء تعمل كمراكز مؤسسية للاحتجاج من أجل نيل الحقوق المدنية. وتفسّر 
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هذه الكثافة في الروابط الطريقة التي آمكن بها أن يتطور الاعتصام في جنوب الولايات 
المتحدة خلال فترة زمنية وجيزة (1982 ,۵۳ 4-). وعلى الرغم من العصا الغليظة 
للشرطة» ورجال حركة "كلو كلوكس كلان""“ء والحشود الغوغائية العدائية للبيض» 
وعمليات القتلء وإلقاء القنابل المسيلة للدموع» فقد عكف النشطاء العاملون في مختلف 
المراكز المحلية للحركة على تخطيط الاعتصامات وتنسيقها ودعمها. 


إضاءة جديدة للفعل السياسى 


مثلما أن الاعتصام لا يجوز تجريده عن مراكز الثقل الاجتماعيةء فإنه أيضصًا لا ينفصل 
عن راگزر هل خر مانس كح .اكير العتصام فم سیه برقان موا 
فعالا لفهم ظواهر التراتبية والقيادة واللاتماثل في الموارد داخل المجموعات المعبأة. 
كما أن آمد الاعتصام وتوقيتهء والمشاركة في إطلاقه» وشعاراته والجهة المستهدفة من 
شاه الشعارا ت ومگان کدرو ہے کا فوامل کیک کسی ااعل المباسی بین 
التخب والأعضاء والمتعاطفين مع الحركات. ويثير الأعتصام إشكالية أماكن الاحتجاج. 
فالأماكن المحتلة لا تشير فقط إلى الجهات المستهدفةء وإنما أيضًا إلى العالم الإدراكي 
الفاعن فاك ازن و ال رع جام ا اران وهو اط اة 
الشعبية في ثمانينيات القرن العشرين»ء واحتلال مدخل برلمان أو ميدان عام لجذب 
اناه وسال العام وموم الجمهون 

وعلى الرغم من إسهام حركة الحقوق المدنية في تحليل ظواهر الاحتجاج السياسيء 
فثمة ندرة في الأعمال التي جعلت من الاعتصام موضوعًا مباشرًا لهاء رغم كونه نمطا 
باررًا للفعل لدى تلك الحركات. ويتيح الاعتصام مجالا خصبًا لتحليل عدد من الحركات 
الاجتماعيةء ليس في الغرب وحده: معارضة حرب فيتنام أو الأسلحة والصناعة النووية 
0- حركة ۸1۵۸ اا۸ اا۸ هي سلسلة من ثلاث منظمات يمينية متطرفة مؤمنة بتفوق البيض ازدهرت في جنوب الولايات 


المتحدة على التوالي في ستينيات وسبعينات القرن التاسع عشر. ثم خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. 
وأخيراً في خمسینیات وستینیات نفس القرن بغرض مكافحة حركة الحقوق المدنية وإلغاء الفصل العنصري [المترجم]. 
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أو الإجهاضء» والمطالبة بالحقوق المدنية وبحرية التعبير وحقوق المرأة وحماية البيئة 
والدفاع عن كرامة المثليين والمثليات جنسيًا. وتعبّر العناية بالاعتصام» وبطرائق 
تنظيمه وتسييره» وقنوات نشره وتبثيه» عن اهتمام جديد بممارسات الاحتجاج السياسي 
وأصولها والنضالات التي تثيرها داخل الحركة الواحدة. 

وثمة إسهام آخير للاعتصام في معرفتنا بعمليات التعبئة. فهو يجبر الملل على 
التأمل غير الموضوعي ٤ء۷ناءزاه‏ ۳٥د‏ في الأعداد وآثارها. ويُذکرنا طلاب جريسبورو 
الأربعة بأن فعالية الاعتصام كثيرًا ما لا تربطها صلة بسياسة الأعداد الكبيرةء وهو الأمر 
الذي يميل الإلهام الثوري لنظريات التعبئة إلى تجاهله. 


فر بديريك فير Frédéric Vairel Jı‏ 
إحالات 


المقاطعةء الإضراب» احتلال المواقع» ريبرتوار الأفعال 
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بناء المشاكل العامة 


(Construction des problèmes publics) 


تل مقولة بذاك المشاكل العامة إلى العمليات الت تكقسب بموضها المفاكل 
الاجتماعية (أو كل مسألة لها وجود مادي بقدر أو او الفضاء الاجتماعي) بُعدَا 
غاا والخذيت عن يخا المفاكل التخاعية شد على أن عمليات الإشهار اا 
تكون عن كونها طبيعية أو عفويةء وآنه ليس هناك صلة مباشرة بين الأهمية الموضوعية 
لمشكلة ما والمساحة التي تشغلها في الحيز العام ولا حتى بين نطاق تلك المشكلة 
الموضوعي ونطاقها العام (بقدر ما يكون بوسعنا أن نعرّف بدقة هذه الأبعاد أو تلك). 
ما ا الإشهار فهى على العكس نتاجًا لاستثمارات وعمليات تعبئة متعددة من قبل 
فاعلن فک عات > اة فاقرة أحبانا بالمفكة دات الحة: 


مثال قيادة المركبات تحت تأثير الكحول 

فى أحد كمل الأعمال حول هذه المسائلء یُبیّن جوزیف جgوlıiuد Joseph Gusfie1ld‏ 
ا تاور وو اها أن الط د انات اة جر مور قاف الور 
„(drinking driver) (Gusfield, 2009)‏ غير أن هذا التصوير للمشكلة بعيد عن أن 
يكون هو التصوير الوحيد المتخيل أو الوحيد الممكن. ويمكن لأنواع أخرى من السلوك 
أن تفضي إلى حوادث سير وقد تكون خارجة عن التأثير المباشر لقائد المركبة حيث 
بک ن داه اا لن في تقس افا أن الطرن إلى رامل درط با الت 
للطرق أو بتصميم المركبات. ولكن يمكن أن تؤدي تعبئة مجموعات اجتماعية تنشط 
من أجل مكافحة استهلاك الكحول ووصم السلوكيات المنحرفةء أو الإدانات القضائية 
للسائقين المتورطين في حوادث ممن استهلكوا الكحول» أو نتائج عدة دراسات علمية 
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طط الخو کي ا هة الفا اة من اساج إلى الروك الك ري 
لهذا التصوير للمشكلة بوصفه طريقة حصرية في صياغتها. ويمكن مقارنة هذا البناء 
للمشكلة بالتعريف المتبلور حول "الجانح"» وهو التعريف الذي يميل إلى أن يسود في 
فرنسا على مدى السنوات الأخيرةء حيث يبدو إقدام المرء على الشراب من وقت لآخر آقل 
a ll GENS Eg EEE‏ 
ا رق ا کک فاا ا ا ف اول ا 


كيف يمكن تعريف المشكلة الاجتماعية؟ 

ظهرت مقاربة بناء المشاكل العامة فى مواجهة تعريف المشاكل الاجتماعية الذى كان 
سادا حتى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين عند الوظيفيينء والتي كان يفترض 
أن المقكا الماع تحرف بالاتاس غير ايحادها الموضوعة أى فكل أدق عة 
طريق "وجود فارق جوهري بين قواعد اجتماعية مُتفق عليها على نطاق واسع وأوضاع 
فعلية في الحياة الاجتماعية" (1961 .)Merton et Nisbe٤,‏ وكان هؤلاء المۇلفون 
آنذاك بُميُزون بين فئتين e‏ من المشاكل الاجتماعية: أشكال التفتت الاجتماعىء 

وفى هذا المنظور الأقدم» يكون الوجود الموضوعى للمشاكل كافيًا فى حد ذاته 
لتفسير الأهمية المعطاة لها. وجرى التباعد عن الوظيفيين في مرحلة أولى من خلال 
آعمال ينتمون إلى م ما وصف بأنه مدرسه e‏ القيم. ٠‏ ویری 
امن عن اا ن يا ع ا غ 2 
على عملية التعريف كشرط ضروري لبناء مشكلة اجتماعية ما. "كل مشكلة اجتماعية 
تنتج عن وضع موضوعي وتعريف ذاتى" )320 .ص ,1941 .(Fuller et Myers,‏ 
وکل اکر حسماء یصوغ هیربرت Herbert Blumer e‏ إعادة تعریف الإشکالیة 
العلمية لتحليل المشاكل الاجتماعية حيث يقطع مع المقاربات السابقة مشيرًا بوضوح 
إلى أن المشاكل الاجتماعية "هي بالأساس نتاجّ لعملية تعريف جماعي وليس مجموعة 
من الشروط الاجتماعية الموضوعية القائمة بشكل مستقل تمامًا" (,1971 Blumer,‏ 


52 


8 .). وتولى تطوير عملية إعادة التعريف هذه جوù‏ كıتٻصgس John Kitsuse‏ 
ومالكولم سبيكتور ١0اءعم؟5‏ 01۳ء41 لاسيما فى كتابهما المعنون بناء المشاكل 
الاجتماعية )1977 )Spector et Kitsuse,‏ الذي فرض نفسه منذ ذلك الوقت كمرجع 
بشأن هذه المسائل. وعليه» فإن تعريف المشكلة الاجتماعية الذي يقترحه هذان المؤلفان 
هو على النحو التالي: "أنشطة الأفراد أو المجموعات التي تشكو أو تطلب جبر الضرر 
الناجم عن وضع مفترض أو فعلي" (المرجع ذاته» ص 75). 


الأعمال البحثية الأنجلوساكسونية 


منذ ذاك» يتركز تحليل بناء المشكلات العامة على عمليات الفعل الجماعي التي 
تنسج حول الترويج للقضايا والمشاكل. وإذا كان القارئ الفرانكوفوني قليل الإلمام 
بھذہ الإشکالیات (انظر مع ذلك Neveu et Quéré, 1996; Cefai et Pasquier,‏ 
Pierru, 9‏ ;2003)» فإن دراسة المشاكل الاجتماعية sئb1em social pro‏ ُشکّل 
في الولايات المتحدة تراثا حقيقيًا من البحوث منذ ستينيات القرن العشرينء أي منذ 
اللحظة التى أدمجت فيها تلك الإشكالية فى منظور مدرسة شيكاجو. ولا شك أن هذه 
الأضصول تشر اماتا تظل مقرل المشكة العامة مفهرحة فى الساق اللمريكى الشمالى 
عن طريق مقولة المشكة اللجقاعية فى اكاد لسوشيولوجيا الاتحراف التي روج لها 
فلمك أجهام مركاجي رالغاب اا من غفل الك شمن متا المنظير (مالك 
يشهد عليها الاتجاه التحريري لمجلة سوشيال بروبليمز كإع1ط٥۴‏ 1هذcه8)‏ ا 
المشاكل الاجتماعية (لاسيما المرتبطة منها بالصحةء والجريمةء وأوجه اللامساواة 
الاجتماعيةء والفقر) التي يُفترض من حيث المبداً أن لها قدرة ضعيفة على البروز على 
الساهة الات ولذا رقعادل ال اسن عن الغروط والعايات الى كفم طك المشاكل 
بوجبها حظوة هة إلى خد أن فتولاها أخياتا هيفة سياسية وأ إدارية. والمذال 
التموذجى على هذا التوع من البحوت هى سوءَ محاملة الأطقالء تلك المشكلة التي كادت 
تختقى تماما من ساحات التقاش العام فى الولات الحتحخة حال التصف اأرل من 
القرن العشرين. وأنى اشتغال مخموعة من أظباء الأطفال قى مدية دير ه56 : 
مين شرو ماله حول هذه الق أعتاا من سات القرن الحقرين إلى تا 
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الضوء مجددًا على هذه المشكلة التى اكتسبت منذ ذلك الوقت أهمية متزايدة إلى حد 
أن هارت موشوعا مر اهاد العامة (1964 ,ووا وک ما کون ةة 
الأعمال امتدادات سياسية هامةء حيث إن إظهار أن وضعًا يُنظر إليه باعتباره "طبيعيًا" 
أو بديهيًا هو في الحقيقة نتاج لعملية بناء اجتماعي يؤدي إلى تقويض القبول الاجتماعي 
بذلك الوضع؛ ومن هنا جاءت الأعمال العديدة التى تناولت أوضاعًا تمس فئات موصومة 
اى عا فا ا الها لتا ل الت أي الفاء آر م الاعات 
الافة رالوت الى رمك أله هذه امال هن إا طانم اذ كال على أرضاع اند 
قي السابق مقبولة اجتماعبًا. 

ودفع انتشار الأعمال من هذا النوع فى السياق الأنجلوساكسونى آين هاكينج ١ج1‏ 
عHaekin‏ إلى إعداد قائمة هاظة بالأعمال التى تبداً بعبارة "البناء الاجتماعى ل.."» 
وهي قائمة تبيّن إلى آي حد ُشکّل هذه الأدبيات اليوم مدرسة في حد ذاتها Hacking,)‏ 
1)). وهي مدرسة تميل في الواقع إلى فقدان الزخم» مثلما يُبيّن جويل بيست في 
مقال يطرح فيه كشف حساب للأبحاث الجارية منذ ظهور الكتاب المؤسّس الذي ألفه 
سیون وكيسون ( 2002 8656 ووفقا له قان قياب الخدالات الفدية ضمن هذا 
التيار البحثى قد أضعف القدرة على التفكير النظري لدى المؤلفين المشتغلين بهذه 
الخال إلى حذ أن تلك الأعمال اليوم تميل إلى الانغلاق على ذاتها وإلى عدم إنتاج 
ابتكارات» حيث تكتفى بإضافة دراسات الحالة دون تأسيس حقيقى لقاعدة من المعارف 
الطمية المستقرة ٠‏ 


مشاكسات بين التيارات وتساؤلات جديدة 

غير أن الأسئلة النظرية التي يطرحها هذا النوع من البحوث ليست بالهيُنةء وقد أثارها 
بوجه خاص ستيف وlşlaر Steve Woolgar‏ ودوروثي ڊglلgش Dorothy Pawluch‏ 
في مقالهما المعنون "الغش الأنطولوجي" (1985). وهما يبينان أن المؤلفين المشتغلين 
حول بناء المشاكل العامة لديهم موقف لاتماثلي دون أن يعترفوا به تمامًاء آي نهم 
يُسلمون ببعض الوقائع بينما يجعلون وقائع أخرى معلقة حيث يطرحون التساؤلات 
حول بنائها. ويتطرق هذا المقال في الواقع إلى التعارض الكلاسيكي في العلوم 
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الاجتماعية بين تياري الموضوعية والذاتيةء ويْبيّن المقال أن الصعوبة التي يطرحها هذا 
اقرح من الحرة تل الوت ال ي رخها ي ال اه فاك 
الذي تتعرض له هذه البحوث هو في الواقع تحويل خيار منهجي إلى تأكيد عن هوية 
العالم الاجتماعى» وافثراض مذ أنه لما كانت مشكلة سوء معاملة الأطفال ا 
لاا باه أجتاعي ان الم تي اها انس اها وجوه احتاعي .ود دمن دا 
الغموض عدم التمييز في التراث اه کی نال الاجتماعية اة 
العامة (عدا فى أعمال جوزيف جوسفيلد الذي يتحدث صراحة عن المشكلة العامة). 
بيد ان اتتام نفس المصطلح للحديث عن أشكال العنف ضد الأطفال فى حد ذاتها 
من جهة» وللإشارة إلى المشكلة العامة التى تثيرها أشكال العنف تلك من e‏ 
ای وای الى مو تم اق سو ا ا من اا اله 
اللعضن ا أن الموتى من خراك مانة الحري الضخرى (السبشتوي) لر يكن اه 
وجود فى فرنسا قبل أن تكتسب هذه المشكلة بُعدًا عامًا فى أوساط تسعينيات القرن 
الحشرين (2007 .)8٣۲,‏ ودون أن نحاول طرح تولیف س لهذا التعارض الأساسى 
بين الموضوعية والذاتية» نستطيع ببساطة أن نقولء» امتدادًا لهاكينج, أنه إذا كان العالم 
الاجتماعى لا يمكن اختزاله بداهة فى كونه بناء خطابيًاء فمن البادي بالقدر نفسه أن 
هذا الحا هو موضوع لعملية ا ف البناء الاجتماعى. ونستطيع بذلك الحديث عن 
"اختراع الأمية" (1999 ,١٣طة1)»‏ دون أن نفترض أن المشاكل المرتبطة بالتوزيع 
اللامتساوي للإلمام بالقراءة فى صفوف السكان لم يكن لها وجود قبل ظهور هذه 
المشكلة العامة. ومع ذلك فان تحلیل أصول ومسار هذه المشكل العامة يقودنا إلى 
التعرّف على الفاعلين (فى هذه الحالة جمعية "حركة العالم الرlبa"™" ATD Fourth‏ 
4) الذين بذلوا ااذ من أجل تغيير قلة الاهتمام المنصب في السابق على المشكلةء 
ومن ثم التعجيل بالعناية العامة بها. 

وفي السياق الفرانكوفوني» يجب ربط ظهور هذا التيار البحثي والأهمية المتزايدة 
1- المقصرد بالبنائية (8أ۷أا6ل5۲١0٥)‏ هنا هو المقاربة التي تقول بأن الظواهر والمشاكل الاجتماعية ليس لها وجود 

موضوعي قائم بذاته. بل هي نتاج لعملية بناء اجتماعي [المترجم]. 


A Furth World -12‏ هي منظمة غير حكومية دولية تكافح الفقر المدقع. والاختصار ۸12 يتكؤّن من الأحرف الأولى من 
عبlرة Al Together in Dignity‏ )الكل معا بكرامة) [المترجم]. 


55 


التي اكتسبها بتطور الأسئلة المثارة ضمن المنظور الذي افتتحه الكتاب المعنون "البناء 
الاجتماعى للواقع " الذي آلفه بیتر بىرجر ¢۲ ع!8e ۴6e‏ وتوماس لوکمان ئھے¬ T10‏ 
„(Luckmann (1986‏ والواقع أن غلم اللجتفاع ق مجملة أدمخ بالكد ريخ تاولا ابا 
من الفينومينولوجيا (الظاهراتية) يسعى إلى فهم كيف يقوم الفاعلون والمجموعات 
الاجتماعية ببناء تصوراتهم عن الأشياء أو المؤسسات أو المنظمات التى يتكوّن منها عالمهم 
الاجتماعي. ولذ فبدلا من ترسيخ البنائية كتير ف العلوم الاجتماعية يتعين هيكلته بشكل 
مستقل في تنافس مع تيارات أخرىء» وفقا للميل الغالب في الولايات المتحدةء قد يكون 
من الأنسب وضف الأعمال المعثة سخا المقاكل العامة بانها خد خواتب ولخا 
المشاكل العامة» بل كجسر ضروري لا بد أن يعبره أي تحليل للمشاكل الاجتماعية. ويعبارة 
أخرى» لا ينبغي للاشتغال ببناء المشاكل آن يقود إلى تعميق التعارض بين "البنائيين" 
ولوين ب إا ال إداه عدم البرك حول اتفال التاية رهي اههد 
تقوم الحاجة إلى تعزيزه تدريجيًا في الأعمال الصادرة باللغة الفرنسية. 


إیمانویل هنر ي Emmanuel Henry‏ 
إحالات 
الأجندة» تحليل الأطر» الحملات الأخلاقيةء الإعلام» الرآي العام الهلع الأخلاقيء 


الفضحة 
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بنية الغرص السياسية 


(Structure des opportunités politiques) 


يهتم مفهوم "بنية الفرص السياسية" برصد البيئة السياسية التي تواجهها الحركات 
العا وال وک ا وک یرف آن و اجا اى هاا عل طهر دك 
الحركات وتطورها. ويوسّع المفهوم منظور تعبئة الموارد» المتمحور أصلا على شكال 
تنظيم الحركات الاجتماعيةء وينطلق ليدمج البُعد السياسي كمستوى تحليلي عند دراسة 
الظواهر الاحتجاجية. وقد أصبح مفهوم بنية الفرص السياسية من هم المفاهيم مركزية 
في تحليل الحركات الاجتماعيةء كما أفضى إلى بحوث عديدة ومثمرةء لكنه أضحى ف الوقت 
نفسه هدقا لانتقادات قوية أدت إلى العديد من التعديلات الجوهرية في المفهوم. 


تحليل الفعل الاحتجاجي في علاقاته بالنظام السياسي 

یُعد دوج ماك آدم 1-441 عu٥‏ اول من طرح اا منتظمًا لمفهوم بنية الفرص 
السياسية في دراسته لتطورات حركة السود بين عامى 1930 و1970 وذلك رغم وجود 
کتابات سابقة (لاسیما بیتر ایزنجر ١٤ع۸ Péter ٤i1‏ وشارلز تيلي .(Charles Tilly‏ 
ويرمي المفهوم إلى ملاحظة تأثير حالة النظام السياسي وتطوراته الظرفية على مصير 
القعل النت اجى فى التظر عن رة الكيو ب سدوا فيو دحل القررف 
المتغيرة التي من شأنها جعل النظام السياسي أكثر أو أقل تعرضًا للاحتجاج وقابلية 
للتأثر به. ووفقا لماك آدم» فإنه من الصعب تحديد عناصر انفتاح بنية الفرص السياسية 
بشكل مسبق ذإهذإط ه» إذ إن "أي أحداث أو عمليات اجتماعية واسعة النطاق على نحو 
يُسهم في تقويض الحسابات والتوقعات التي تتهيكل السلطة السياسية على أساسهاء من 
شأنها إحداث تغيير في الفرص السياسية" (1982: ص 41). كما يقترح ماك آدم هنا 
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أمثلة واسعة النطاق: كالحروب» أو الأزمات الاقتصاديةء أو التطورات الديموجرافيةء أو 
إعادة الاصطفافات السياسية الدوليةء والتى من شأنها أن تفرز إعادة تشكيل لعلاقات 
القرى بتكمو و عد اطا مااي 

والواقع أن مثل هذا الفهم الواسع»ء الذي يشتمل على عوامل كثيرة من الناحية العملية. 
يصعّب عمليًا أي استخدام لمفهوم بنية الفرص السياسية. ولذا ظهرت في المقابل عدة 
تحليلات أخرى حاولت إعطاء المفهوم تعريفا أكثر انتظامًا. فاقترح سيدنى تارو رهد S1‏ 
1٥۷ )4‏ ) تعريف المفهوم عبر الاشتباك مع أربعة عناصر مكونة له: درجة انفتا 
أو انان الماك الشاسية استقران اى عدم استقرار التحالفات السياسية؛ وجو كاف 
اب ا ن داو ا ال رود حراقاة ا اتات س اكب 
ومن حهة آخرىء اقترح هانزبیتر کرايسي 1995) 1ئ¡ e۲‏ e‌مHansp)‏ تقسیم المفهوم 
للات عتاضر مكرخة هي: ألنقة الرسمية للذولة التجراءات غير الرسمية والأستراتجيات 
السائدة التى عادةٌ ما تتبعها السلطات السياسية لمواجهة التحديات؛ نمط توزيع السلطة 
إا النطان الجري .وب الك وة هل رن وتل (2066 1 من ها التريقت 
عبر تقسیم ب القرصن الاس ال هة عار اة به مراکز اة ال 
داخل النظام المعني؛ درجة انفتاحه على فاعلین جدد؛ عدم استقرا استقرار التحالفات / الترتيبات 
السياسية؛ توفر حلفاء مؤثرين للمحتجين؛ ميل النظام إلى تيسير أو قمع التعبير الجماعي 
عالطا التخرات الغا س داخل العتاضر اة اة 


وبفضل هذه المناظرات» تطورت البحوث الجارية باستخدام مفهوم بنية الفرص 
السياسية في اتجاهين. اهتم أولهما بدراسة الحركات الاجتماعية من منظور زمني ممتدء 
يهتم برصد تطور الحركة الواحدة أو مجموع الحركات في ضوء تقلبات السياق السياسي 
لبلد بعینه على مدی زمني سط وکو وه دراسة ماك آدم لحركة الحقوق 
المدنية المشار إليها نموذجًا هامًا في هذا الإطارء إذ لم تحرز الحركة تقدمًا سوى بدءًا 
من نهاية خمسينات القرن العشرين»ء كنتاج للانفتاح النسبي لبنية الفرص السياسية 
الأمريكية انطلاقا من هذا التاريخ. وانصبً المنظور الثاني ۳ الرضة الفق اللخظات 
تاريخية بعینهاء فقارن بين أشكال ونجاحات غا حر کات متماثلة في بلدان مختلفة 
في ذات الإطار الزمنيء بغية تبن مدى تأثير السمات الخاصة لبنية الفرص السياسية 
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القومية على تطورها. وقد تبنى هذا المنظور كرايسي وفريقه (1995) بوجه خاص في 
دراسة لمختلف الحركات في فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسراء حيث اهتموا بتنميط سمات 
هذه الدول (التمييز بين دول "قوية" و "ضعيفة ") والاستراتيجيات التي تتبعها (إدماجية 
أو إقصائية) في مواجهة محتجيها. 


ذيوع المفهوم وتبلور الانتقادات الموجهة له 


أحرز مفهوم بنية الفرص السياسية نجاحًا بيّنّاء وذلك على الرغم من تزايد النقد اموجه 
له منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين )ل Edmondson, 1997; Fillieule, loa‏ 
Goodwin et Jasper, 1999; Mathieu, 2002‏ ;1997(. وا مجمل الانتقادات 
على إبراز أن المؤشرات المستخدمة كمكونات للمفهوم كانت لا تتجاوز بحال المعضلات 
العملية التي واجهتها نظرية الحرمان النسبي. وقد تمثل جوهر النقد اموجه إلى تيد 
کؤں Ted Gurr‏ من قبل أنصار مدرسة تعبئة الموارد في التشديد على غياب المتغبرات 
الوسيطة التي تتيح فهم الطريقة التي يمكن بها للشروط الموضوعية للإحباط أن تظهر 
ثم تحوّل إلى مطالب قابلة للبدء في التعبئة من حولها. هذا بالإضافة إلى أن مقاربة بنية 
الفرص السياسيةء حين تهمل الوساطات التي يشعر الفاعلون عبرها بأثر القيود البنيوية 
ومن ثم يمتثلون لهاء تعجز عن فهم الطريقة المعقدة. والمتناقضة أحياتاء التي تؤثر 
بها البّنى على عمليات التعبئة. وبشكل أكثر وضوحَاء دار النقد حول أربعة عناصر: 1) 
مقاربة فهم الدولة ككيان موحد ومتجانس وكذلك افتراض وضوح الفواصل بين الحقل 
السياسي وحيُّز الاحتجاجات السياسية؛ 2) طريقة تفاعل البُنى السياسية مع الحركات 
الاحتجاجية» وهو ما تمثله المراوحة بين القمع والإحجام عنه كنتاج لعملية مستمرة من 
التفاعل بين المؤثرات المختلفة؛ 3) ومن نفس المنظور الديناميء أهمية النظر إلى الأشكال 
التي تتخذها بُنى التعبقة وريبرتوارات الفعل كنتاج لعملية التفاعل هذهء وهى ما يقود إلى 
0 أطر الإدراك والصراعات حول المعنى في تحديد شروط الفعل الجماعي الاحتجاجي. 
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هم محاولات تعديل نموذج بنية الفرص السياسية 


مواجهة هذه الانقادات اول بعض الزافن تهدرل الموج دزن التكل مح داف 
عن فرضياته البنيوية الأساسية. فاقترح دوج ماك أدم وجون ماكرثي yط2۲۲٥٤Mc ٣‏ طەل 
وماير زالد 1996) 2314 إءرة) بوجه خاص بناء نموذج يتضمن الأبعاد الخلاثة المتمثلة 
في بنية الفرص السياسية« والمنظمات (بُنى التعبûة «(mobilizing structures‏ وأطر 
التفسبر (عمليات التأطبر sمووعءهإم‏ ع«نصه۲)). وقد لاحظ کل من جيف جودوین [٤‏ 
Goodwin‏ وجيمس جاسر 1999) )James Jasper‏ ان هذا الاقتراح لنموذج ثلاثي 
العناصر يتعلق بتفعيل وتوسيع للنموذج الذي سبق أن بلوره ماك آدم من أجل فهم 
ور رك الوق انت ولارن أن ال اا ها و ب ن 
آن واحد انفتاح للفرص السياسية وتقوية للمنظمات الأهلية (بُّنى التعبئة ع1z1از(ه"‏ 
»)structures‏ مما يفضي إلى التحرير الإدراكى (عملية Îaطjıر (framing process‏ 
ومدلان الحرك التمتماعية 


وحاول المؤلفون تضفير هذه الأبعاد الثلاثة عن طريق التمييز بين مراحل النشوء 
وتلك المتعلقة بالتطور من جهة ثانيةء وأخيرًا العمليات المتصلة بالنتائج التي تحصل 
عليها الحركات كمستوى ثالث لدراسة الحركات وفقا لهذا النموذج. وفيما يتعلق بالنقطة 
الأوىء وجدوا أن انفتاح الفرص السياسية يظل يحظى بالمرتبة الأولى» وإن كان وجود بنية 
تنظيمية من جانب والإدراکات من جانب آخر یشکلان بعدین مكملین. كما ذكر هذا التيار 
البحثي أن هناك عنصرين محدودين لأشكال الارتباط بين الأبعاد الثلاثة المكونة للنموذج» 
وبالتالي تفسير لحظة انبثاق التعبئة. فمن جهة» لا يمكن للفرص أن تكون ذات قيمة في 
حد ذاتها إذا لم تدرك بوصفها كذلك من قبل المجموعات الاحتجاجية. ومن جهة أخرىء 
يجب التسليم بأن التعبئة تعتمد على الإدراك المشترك للقضيةء وان هذا الإدراك يعتمد 
بدوره على عمل التعبئة المعرفية الذي تقوم به المنظمات الموجودة سلقا على أرض الواقع. 
وقد أدت هذه الملاحظات النقدية إلى حصر تعريف عمليات التأطير بوصفها "الجهود 
الواعيةء الاستراتيجية» لمجموعات من الأفراد من أجل بلورة فهم مشترك للعالم ولأنفسهم 
بما يضفي المشروعية على الفعل الجماعي ويحقزه" (المرجع ذاته» ص 12). 
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وإذا كان تفسير مسارات البدء ظل مرتبطا بشكل أساسي بالانفتاح الواقعي للفرص 
السياسيةء فإن المؤلفين كانوا قل جزمًا فيما يتعلق بتراتبية العوامل التي تتيح فهم المسار 
الذي تتبعه التعبئة الجارية بمجرد بزوغهاء وبشكل آخص الشكل الذي تت تتخذه الحركات 
وكذلك عمليات التأطير على الهياكل التنظيمية في المقام الأول. ويتضح هذا الاهتمام 
بمسارات البدء في كتاب ماك آدم المعنون "العملية السياسية وتطور انتفاضة السود" 
(Political Process and the Development of Black Insurgency (1982‏ حیث 
يبن أن الدور المركزي الذي لعبته الكنائس في حركة الحقوق المدنية أدى إلى التأثير على 
أشكال الفعل (لاسيما اللجوء إلى الاجتماعات الحاشدة)» وطبيعة التجنيد والاستقطاب 
التنظيمي (في ظل الحضور القوي للقادة الدينيين)ء وكذلك أيديولوجيا الحركة» من حيث 
کونها كانت دائمة التأثر بالدين. 


الإبقاء على توجّه بنيوي 

هكذاء قصُرت الاقتراحات المقدّمة من أجل "إنقاذ" مفهوم بنية الفرص السياسية عن 
الإقناع ودحض الانتقادات الموجهة إليها فيما يتعلق بفهم الدو ر الذي تلعبه الإدراكات 
والذي تصحبه سلسلة كاملة من القيود المفهومية التي تنتصر للتحيّز البنيوي والمثالي 
کسمٹن اساسیدن في النموذج المطروح الثلاثڻى الأبعاد );1999 Goodwin et Jasper,‏ 
.(Mathieu, 2002‏ 

يُلاحظ أن الإقرار بالطابع الإدراكي للفرص يصاحبه دومًا عند باحثي هذا التيار 
توکيدٌ مفاده أن الإدراكات التى يجب أن یُحسب لها حساب» هی تلك الخاصة بالمنظمات 
الموجودة سلقاء والتي تملك بالفعل وسائل لنشر الفهم المشترك ضمن سیاقات أوسع» 
مما يحيلنا إلى تعريف غائي وضيق لعمليات التأطير كمرادف لآليات "العمل الدعائي"» 
مما يعوق الأآخذ في الحسبان بالحالات التي يتبلور فيها تعريف لوضع بعينه خارج کل 
حر ا ونو ها که ر ا م ا حافت ن ااا الک ارش 
فحاة غل السا أو عن" الصدماة اة 2 أو نوجه أك عمو ف عات 
التعبئة الجارية في سياق سلطوي. كما يغفل هذا النموذج الميكانيكي أن التعبئة أحيانًا 
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ما تسبق ظهور أي إطارء وأن الإطار غالبا ما يجري صنعه في غمار الفعل وتحت وطأة 
الحاجة» حيث يجري تعريفه بوجه خاص في ظل التفاعلات بين المجموعات المعبًأة وكذلك 
التفاعلات بين الجهات المستهدفة والسلطة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القمع يسهم, ف 
حالات كثبرة في هيكلة» بل في تأسيس» إطار تعبوي. اوآ شر اع ا 
مخزوتًا سابقا على الفعل ومفتقدًا للمرونةء فإن الفرص غالبًا ما يتم تفعيلها في إطار 
علاقات الحركات بالسياقات التي تجري صمنها" (57 .مط ,1997 .(Fillieule,‏ 

ويتبدى هذا الاعتماد المتبادلء المبني على مجاز علاقات التأثر والتأثيرء في الصلات 
الوثيقة القائمة بين تعديل ريبرتوارات الفعل وتعاقب موجات التعبئة وهي لات نرد 
إلى أي حد ينبغي الباحفن البحت عن الحوامل اللحددة نشي التمتجاج أو وقبل آي شيء 
آخر في التطور الزمني لموجة الاحتجاج التي تحملها حركة أو حركتان خالقتان للفرص. 
وحول هذه النقطة تحدیدًاء ابرزت فبرتا تایلور هار۲ ۷٥۲۲a‏ أيضاء في إطار دراستها 
لتاريخ الحركة النسوية الأمريكيةء أهمية البُّنى المستقرة والشبكات الخاملة في ميلاد أو 
إعادة ميلاد عمليات التعبئة (2005 ,ه1وج٣).‏ 


مفهوم يفتقر إلى الاتساق 

تقودنا الملاحظات النقدية السابقة إلى تكرار القول بأن مقولة "البنية" في مفهوم 
ية القرضن الا فاد کین مفرغة من آي معنى طالما أغفلت الطابع الارتباطي 
وبالتالي الدينامي للفعل الاحتجاجي. وتر سنا فلام Helena Flam‏ عن ذلك بأقصی 
رات لوشو 5E‏ کیا عن > احهة اهاے التووی ن رووا رالات 
أك حن ن تقول ان وة اتفتاح الدول هي ف الواقع ع وزمني؛ إنها 
واا کت أل اتك اميا و کا أ ا ا اا والنتيحة الذظرية الخذر نة 
لهذه المقاربة هي أن محدّد "الانفتاح" إزاء الاحتجاج يتغيّر خلال الزمن. والواقع أن كل 
حركة مواجهة تعرّف نفسها بطريقتها الخاصةء بل والفريدة. أما التحدي التحليلي هناء 
فإنه يكمن بالأساس في تعيين سلسلة من المحددات التی من شأنها» ضمن تسلسل زمثىء 
أن تفس ديذامات التفاعل بين الذولة وحركة المعارضة وأن ترضد الآثار المؤسسبة لهذه 
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الدينامية" (1994» ص 303). 

ومن الجدير بالذكر أيضا أن محاولات تعديل نموذج العملية السياسية تعاني من درجة 
من الات بها يجار لخن | دراج الذراكات زالخراني الكانع ف اتوي قاي 
يصرون على إنكار الطابع البنيوي لأطرهم النظريةء بما يؤدي إلى الإبقاء على الارتباك عند كل 
محاولة توسيع لمفهوم بنية الفرص السياسيةء وهو مفهوم لم يعد في التحليل الآخير ينطوي 
على قدر كبير من الاتساق الداخلي بعد كل هذه المحاولات لتطويع مسالبه. 

ويضاف إلى هذا الغموض الاستحالة العملية لتوليف النتائج والدروس المترتبة على 
نادات اا اه ا بعل مدر تورك مكو بن الان الع واه 
التحليل المستخدمة والمفاهيم التى يُفترض أن تفسر تلك المادة. والواقع آنه في سياق يعتمد 
ف اي الق ى اه الال ا او اها ع ا ا 
mnacr0-ce P465‏ قائمة على تحليلات كمية وبيانات إحصائية وتنقيب في الصحف 
واستبيانات للمنظمات... إلخ» فإنه من الصعب الإقرار بالرفض المبدئى لأهمية وجود 
تعريف موضوعي ۲ءنناءهزطه للفرص حتى يتسنى للباحثين فعليًا قياس الطرق التي 
درك بوا النشطاء في المجموعات المعبًأةء وضعهم والوسائل المتاحة لتحسينه. 

هكذاء تكشف محاولات إنقاذ المفهوم عن قصورها بشكل سافر. كما لا تتيح مقترحات 
التطويع النظري المقدّمة مؤخرًاء سواء عبر التمييز بين الفرص المحلية والفوق قومية 
(2002 ,iن«عسى)»‏ أو بين الفرص الاقتصادية والسياسية (2005 ,و1111 «(Kousis et‏ 
أو بين الفرص المادة والخطابية (1999 mans e٤ S٤14,‏ 0pهK)»‏ الخروج من المآزق 
التي يواجهها هذا المفهوم الزائف (2005 ,16ں م¡۴:11). 

أو لیغییه فیلیول eاuء‏ 1ا۴ 11vierا0‏ ولیلیان مlتgı Lilian Mathieu‏ 


إحالات: 


دوام البنيةء الخيار العقلاني» تحليل الحدثء دورة التعبئةء سياسة الاحتجاج 
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التاريخ 
(Histoire)‏ 


يقتضي التناول الوافي لهذه المسألة الهائلة المتمثلة في تاريخ الحركات الاجتماعية أن 
نلخص في باب قصبر آلاف الأعمال التى تغطى قارات عدة وقرون عدة (ما هى نقطة 
البداية المناسبة للبحث؟) على نحو يتيح تناول التيمات الأربع الكبرى التالية: 


هل لجال الواكن الذين اقتو بالماة التار ية مقا قل علا 
الاجتماع» الميادين المتصلة بالفعل الجماعي؟ 


- ماهى النتائج الرئيسية والبقاع المعتمة الرئيسية التى يمكننا استخلاصها 


من هذه الميادين التاريخية؟ 


٤‏ اف الدروي ااا اتی ب ان مدع وا نحق ب ا د 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين كثيرًا ما يعملون في ظل جهل متبادل؟ 
فعدا استثناءات نادرةء لاسيما في مجال علم الاجتماع التاريخي والتاريخ 
الاجتماعي» لم يسبق للغالبية العظمى من المؤرخين المعنيين بعمليات 
التعبئة الاشتغال على الأدوات التي أنتجتها "المدارس" المتنوعة للفعل 
الجماعي؛ كما أن غالبية سوسيولوجيي الفعل الجماعي ليس لديهم سوى 
علاقة متباعدة وذرائعية بالتاريخ و بالأعمال التاريخية. 


- كيف قامت الحركات الاجتماعية المتنوعة بتنظيم علاقتها بتاريخها ذاته» أو 
إنتاج فروع تنتسب إلى أصل واحد» أو توليد مناطق معتمة؟ 
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ثقل الثورة في بحوث علم الاجتماع التاريخي 

و e‏ و می کی اقات اکى اة 
الكمركرة حرل الحا الفركسة الت انا امتقطك عة الان بست الركرة 
الفاق اة الكرى ” اعام 1789 وكتلك لمجي الضية من الأحدات الليرية 
التخرى (4850 1871.2845 نل و4 سكم 1870 وهات وغضاذات فحافة 
ات اين غا 1000و 16 وو کا م دة ا 
و1834 ومقاومة انقلاب 1851 أو أخبًا سنة 1841 التى ا اكتشافها مۇخرًا)› 
رااف ا اا و ل و الك الى عل الاو عن 
اكام اتر اهل عضي ارات الرير قان الذي يمه كارا كل بالا ادا 
"حديتًا" (1986). ولا يجوز أن ننسى الإضرابات والاحتلالات والمظاهرات المنسوبة إلى 
منظمات عازفة عن التمأسس أضفت عليها مشروعية شريحة هامة من الإنتليجنسيا 
E E‏ 


ونحن الآن بصدد إعادة اكتشاف الحجم الهائل من الميادين التى ينبغى فحصهاء 
خصوصًا بشأن الحقبة المعاصرةء لكن الثورات هى التى استقطبت لأمد طويل البحوث. 


في البدء كانت "الثورة الكبرى" هى التى مثلت حدًّا فاصلا في التاريخ يجري التمييز على 
آساسه بین ما قبل وما بعد 89 للقضل بين الحقبتين الحديثة والمعاصرة. أما الثورات 
الأخرىء» فكانت في أسوا الأحوال موضوعًا غامضًا (1848) أو في أفضلها مختب (1871) 
يستبق بصوت خافت 1917. وعلى المنوال نفسه»ء فإن الحركات الاجتماعية الكبرى التى 
تخللت القرن المكرين (1920 4 اليا اة 1947-19459 نويوق 
8) ظلت لأمد طويل سجينة للتفسبر الذي كان يمكن إعطاؤه لها في ضوء النموذج 
الرئيسي٤ة1م‏ ها إمائمص الذي يستدعيه دوج ماك آدم Doug McAdam‏ وویليام 
سيويل 2001) e11سwهS‏ صهناWİ1):‏ كيف يمكن قراءة هذه الأحداث إن لم يكن في وميض 
الغرفة السوداء الثورية التي تلقي ظلها على مجموع الأعمال الاحتجاجية؟ 


وقد أدرجت الثورة الفرنسية في جدالات نظرية-غائية theo-teleological‏ 
وا رئ اة عد وك طول: عكر انالبي الحون “كف ترك الكرراه' 
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Ernest Labrousse سgرڊll‎ تسiرإll‎ (Comment naissent les révolutions) 
عملا لا غنى عنه للتفكير فيما يستحق بادئ ذي بدء أن ينصرف إليه التفكيرء ألا‎ )8 
وهو الزلزلات الكبرى التي تصنع التاريخ. ومنذ ذلك الحينء فإن عملي إدوارد تومبسون‎ 
Making of the English) ةيjيلجنإلا تكوين الطبقة العاملة‎ » Edward rhompson 
والمقال البالغ الأهمية المعنون "الاقتصاد الآخلاقى للعوام الإنجليز‎ )Workinع‎ Ls 
The Moral Beoioihy of the English Crowd in the) ف القرن الثامن عر"‎ 
اللذین ترجما فی وقت متأخر› صارا فی عداد الکلاسیکیات‎ »)Eighteenth Century 
وأضبحا نقطة ارتكاز نظرية لأعمال أحدث (2002 ,٤صناع تةق وترجمت أغمال إريك‎ 
طءطه ا٤ بشكل أسرع» لكنها لم تشهد انتشارًا محمومًاء الأمر الذي‎ 2W هوبسباوم‎ 
يشهد عليه العدد الخاض من هة القاريح الخة وا لحاضى 2006 ۸116 (الف.‎ 
مكرر) و2006 (العدد 5))» الذي جاء كتقدير متأخر ومؤجل. أما عن تلقى أعمال‎ 4 
ٹیدا سکوکبول p01٤k0؟ ۵a٥ط۲ او شارلز تيلي» وعلم الاجتماع التاريخي الأمريكى» فقد‎ 

جری آکٹر علی ید علماء اجتماع. ٠ ٠‏ 


وجاء تجديد الميادين بالأحرى عن طريق الحداثيين المنخرطين هم أنفسهم في سجالات 
بشأن فحوى الصراعات الريفية احتلت الماركسية ضمنها مكانة مركزية» عقب أعمال 
بوريس بورشنیف 1972) 1۷ا۴0 1sا8o)‏ وتشهد اعمال إيف-ماري بیرسي -5ع۲۷ 
Marie Bercé‏ وجون نیكولا sھM11c01‏ ¬ھەل وهوج نوف„ Huğuês Neveux‏ قبل 
عن الندوات مثل تلك المنعقدة سنة 1984 عن "الحركات الشعبية والوعي الاجتماعي "» 
من منظورات مختلفة» على زوال المحرمات وعلى توفر إرادة دراسة الأشكال لمتنوعة 
للاحتجاج في حد ذاتهاء وليس كمجرد مولدات للثورة أو مختبرات خارجية تتيح دحض 
أو تأكيد تفسبرات مكرّنة سلقا (1997 .)Nev eu,‏ 


ا قق استقطيت الكررة ارفا وإ شكاات القاويخ السا الأهتام عق قحو 
آدى إلى حد كبير إلى إهمال بعض الحقب وبعض الموضوعات: فالحشود وآليات تحركها 
(سواء كانت قديمة أو حديثةء مَرَضية أو ناضجة» يحركها الجوع أو واعية ب"حقوقها"» 


عفوية أو منظمة) لم تحظ بأهمية كبيرة سوى عند اندراجها ضمن متواليات ثورية. 
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محاور البحث الجديدة 


من المؤكد» بالرغم من حجب بعض الموضوعات أو قلة الاكتراث بهاء أن بعض 
الموضوعات قد اكتشفت بالفعل» كالإضراب أو الإضرابات (,و11ن1 ;1974 ۴۲۲٥۲,‏ 
6) وأشكال المقاومة الفلاحية التى طا ما ؤضعت في مرتبة ثانية وراء عمليات التعبئة 
الحضرية التى ق م ن ا ا السياسية والثورية );1979 Margadant,‏ 
.(Corbin, 1990‏ ولم يحدث سوی في وقت أحدث أن نكتشف أو نعيد اكتشاف الأدوات 
العديدة لريبرتوارات الفعل الجماعى: انتفاضات الكفlف Root, 1990; Bourguirnat,)‏ 
2 ) الولائم (2005 Robert,) تارھlۈزlا «(Fureix, 2003) pl «(Robert,‏ 
Offerlé, 1990; Tartakowski, 1998; Fillieule, 1997‏ ;1996« الاجتماعات 
العامة (2006 «(Cossart,‏ العرائض )2001 Bouchet,) تlٍiqll «(Contamin,‏ 
Carn, 2‏ ;2000))» الأشكال الأخرى للناشطية غبر العمالية منها التى جعل لو 
ميترون 1964( AT (le Maitron‏ باسمها (1990 »)Char 1e,‏ الاحتلالات 
(ط2005 2005a,‏ ,tاهءءنصه۴).‏ وقد افتتح الآن جدال حول طريقة معالجة الحشود في 
القرن التاسع عشرء وهو جدال ڪل النظر في الأعمال القديمة لجورج لوفيفر كئ#عإمم6 
Lefebvre‏ أو جورج روديه R6‏ sعع٠إءG:‏ الفاعلة منهاء مثل الحركات الاجتماعيةء 
والسلة التي ختخذ موقفا تملا مل الأعان الحمهورية (1996 ,11ء أو الجتازات 
الرئاسية (2005 ,هگ )» أو السفريات الرئاسية (2006 ,اهاة1)» أو الإعدامات 
(2006 ,طaie٣)»‏ أو الاجتماعات العامة (2006 .)Cossar,‏ 


ولم يعد الاهتمام بالحركات الاجتماعية للماضي يقتصر على المؤرخين وحدهم» وصار 
ممكتًا بالتالي أن يستفيد هذا الاهتمام من الإسهامات الكشفية أو النسقية الآتية من 
مختلف أشكال سوسيولوجيا التعبئة. كما أن الابتذال النسبى لثورة 1789 يتيح التفكير في 
غيرها من الأحداث وتطبيق مناهج أخرى ءليھا )1995 «(Aminzade, 1993; Gould,‏ 
بينما صار بوسعنا أن نبداً التفكير في الثورة أنثروبولوجيًا وسوسيولوجِيًا عبر النظر 
إليها ضمن القطيعة والاستمرارية معا من وجهة نظر أنماط الفعل المستخدمة والدلالات 
المتعددة التي Tackett, 1997; Burstin, 2005; Martin,) lale laؤlaضإ jn‏ 
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6 ,2005). وبوسعنا كذلك إعادة الاشتغال بموضوعات أخرى مثل التصويت» حيث 
نضعه ضمن الزمن الطويل ونعالجه في مرآة عمليات تعبئة متعددة بغرض فهم تعددية 
آنماط التسييس - انظر الجدالات الجارية حول مقاربة الأجولونية”" للتسييس مفهومًا 
بوصفه تدفقا نزوليًا باتجاه الجماهير. 

ومن شأن هذا الإضفاء للطابع النسبي على الثورة أن يتيح أيضا المزيد من الانفتاح 
على النزعة المقارنة من خلال متابعة الجدال الذي يدعونا إليه تيلي حينما يشدّد بطريقة 
استفزازية على سمو وأسبقية "الحركة الاجتماعية" الموخّهة داخل النظام (2004ء 
6) على الحركة الثورية ذات الطبيعة العمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ويسمح إضفاء الطابع النسبي بمقارنة أدوات رييرتوار الفعل الجماعي الفرنسي 
بالريبرتوارات القومية الأخرى القابلة للمقارنةء كما يسمح بالإحاطة انات الحيز 
التاريخي أو التأريخي الذي تشغله بوجه الخصوص الدعوات إلى المقاطعة أو كسر الآلات. 

بيد أن هذا الانفتاح الثلاثى من وجهة نظر كل من الموضوعات» والإشكاليات المسموح 
بهاء ووجهة النظر المقارنة والمتعددة التخصصات» لا يجب مع ذلك أن ينسينا آنه يتعين 
دومًا الإمساك بكلتا الجبهتين: الديمومة أو الحاضر الدائم والتاريخانية أو السياقية: 
فنحن نعرف نهاية هذا التاريخ للحركات الاجتماعية في يومنا هذا. ولكن لا توجد نهاية 
للتأريخء ويتعين أن نجد» خلف ما حدث» سّمك الإمكانيات التى ضلت الطريق. وإذا كانت 
ثورة لم تقع في فرنسا لا في سنة 1883 ولا في 6 ولا 1920» ولا 1947 ولا 1968 
فإن الموسيقى الخافتة للنموذج الرئيسي ءةام ")ا إماووص الثوري McAdam et)‏ 
1 ,e11سSe)‏ التى صبغت بلونهاء في أعين العديد من المعاصرين لتلك الأحداثء الفعل 
الجماعى المفتوح آنذاك» لم تكن محض خیال أبطله التاریخ بأثر رجعى (;2003 ,را00 
.(Offerlé, 2006‏ 

Michel OfferIeaيلرفوأ ميشال‎ 

إحالات: 


تمردات وانتفاضات» ریبرتوار الأفعالء ثورات وأزمات وانتقالات 


3- نسبة إلى المؤرخ الفرنسي موریس اجولون Maurice Aوuا ۸٥۸‏ [المترجم]. 
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تحليل الأطر 


(Analyse des cadres) 


تشير عبارة "تحليل الأطر" إلى مجموعة من الأعمال بزغت اعتبارًا من آوائل ثمانينيات 
القرن العشرين في الولايات المتحدة بغرض التشديد» ضد التيارات المهيمنة آنذاك في مجال 
تعبئة الموارد والعملية السياسيةء على كون حدوث تعبئة ما لا يتوقف على توافر الموارد آو 
ظهور فرص سياسية أو حساب للتكاليف والأرباح» بقدر توقفه على الطريقة التي تدرك 
بها تلك العناصر المختلفة. ويتعلق الأمر هناء في مواجهة غلبة نماذج التفسير البنيويةء 
بأخذ العوامل الفكرية والذاتية المتصلة بالمشاركة بعين الاعتبار (إدخال الأقكار مرة 
أخرى «(bringing ideas back in‏ ورصد العمل المتمثل في بناء المعنى الذي يقوم به 
جميع الأطراف المنخرطة في تعبئة جماعية. وبذلك يبدو تحليل الأطر كوسيلة لفهم هذا 
العمل المتمثل في إضفاء الدلالةء عبر دراسة الطريقة التى يتولى بها كوادر وأعضاء حركة 
"تأطير أحداث وأوضاعء» أو إضفاء المعنى عليها وتأويلهاء على نحو كفيل بتعبئة مناصرين 
محتملين» وكسب تأييد الجمهورء وفك تعبئة الخصوم" (1986 ,.1 ٤‏ 0wہS).‏ 


ويمكن تبين نجاح هذا المنظور الأصلي من خلال توالي الأعمال التي استلهمتهء 
والإضافات التى بيت علل أساسةه» فضلا عن النقاشات الحذيدة التى تدور اليوم حوله. 


أصل التحليل 


بوسعنا العثور على مصدر مزدوج لتحليل الأطر. فمن جهة» شددت مجموعة من 
الأعمال» منذ ثمانينيات القرن العشرين» على أن الشروط البنيوية السابقة على عملية 
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تعبئة تكون عُرضة لتأويلات تمايزية );1979 Turner, 1969; Piven et Cloward,‏ 
»))M 444, 2‏ لكنها تأويلات لا تمتلك في الحقيقة الأدوات المفهومية اللازمة لدراسة 
عمليات التفسير هذه. ويتعلق الأمر هنا بأن يُوّخذ في الحسبان دور الأفكار والمعتقدات 
دون الرجوع إلى إشكالية تتصل بأيديولوجية أو نفسية الجموع. ومن جهة أخرى» صاغ 
عدد من المؤلفين مفهوم "الإطار" بغية فهم "أشكال تأويلية" تتيح للأفراد الإلمام بأحداث 
تجري في فضائهم اليومي وف العالم عمومًا وإدراكها وتحديدها وعنونتهاء وهي أشكال 
تفسيرية تسهم في توجيه هؤلاء الأفراد في أفعالهم وفي تفاعلاتهم (;1954 8ates07,‏ 
.(Goffman, 1991, p. 21‏ 


وسرعان ما جرى استخدام هذا المفهوم في إطار ماكرو-سوسيولوجي» أولا في تحليل 
عملیات التأطبر الإعلامی (1973 ٣۵”,‏ طcں1)ء‏ ثم فی العمل بشکل آکثر تحدیدًا على 
الطريقة التي "تؤطر" بها وسائل الإعلام الحركات الاجتماعية (1980 ,«ن1٤ذ6)ء‏ وأخيرا 
في فهم الطريقة التى يتولى بها فاعلو الحركات الاجتماعية أنفسهم "تأطير" ما يضطلعون 
به من أنشطة وإنتاج أطر تأويلية (2000 .(Snow et al., 1986; Benford et Snow,‏ 


إطار التحليل 

بشأن التعبئة الجماعيةء يُعبّر منظور التأطير عن نفسه - على الأقل في صياغته الأولى- 
عن قرخ حورا وت ارات مقر ا لا یکی آ و کون وض ما کال لک 
يدركه الناس بوصفه كذلك ولكى يفضى إلى تعبئة؛ فالأحداث والأشياء ليس لها دلالة 
جوهرية كامنة في حد ذاتها. 

ولكي تحدث تعبئةء ينبغي إذن بادئ ذي بدء أن تكون كتلة حرجة من الناس قد 
احتماله. وبعبارة أخرىء» لا يتسنى حدوث تعبئة إلا بتجانس الأطر التأويلية للأآفراد 


x 


حول إطار مشترك: بمعنى أن يتفق هؤلاء الأفراد على تشخيص للوضع (تأطير تشخيصي 
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»)diagnosis framing‏ وعلى وسيلة لعلاج الوضع أو على الأقل للتصدي له (تأطير 
اږستٿرlڦ «(prognostic framing‏ وأخبرًاء أن يتفقوا على ضرورة الفعل لتغيبر ذلك 
الوضع (تأطير تحفيزي „(motivational fra i12‏ 


ويَّفترض تجانس الأطر التأويلية نشاطا تأطيريًا (8١۳1ه۲٤)‏ من قبل منظمي التعبئة. 
ويسعى هؤلاء بالفعل إلى التأثير في تصورات الواقع لدى مختلف أطياف جمهورهم. ومن 
ثم فهم ينخرطون في عمل تأطيري حيث يعتقدون» عن خطأً أو صواب» أن معركة التصوّر 
شرط سابق للفعل. ولهذا الغرض يقومون ببناء "أطر للفعل الجماعي"» أي مجموعة من 
المعتقدات والتصورات الموجُهة نحو الفعل التي تلهم الأنشطة والحملات الجارية في إطار 
مشاريع التعبئة وتضفي عليها الشرعيةء وذلك بينما يؤكدون على خطورة وظلم وضع 
اجتماعي بعينه. وتوفر الأطر مبدءًا تفسيريًا تتجانس ضمنه أشكال التأويل التي يجلبها 
معهم المشاركون في التفاعل. 


وتستند عملية التأطير هذه» التي ترمي إلى ربط مصالح الحركة وأطرها التفسيرية 
بمضالع راط القاركن الحدلن إل أربة أنون أسامة من السترا يجان 
فيما يلي: تجسبر الإطار (ع٣1ع‏ ۲1ط ٠۲۵۳])ء‏ حينما تتعامل المنظمة مع آقراد یشار گی نها 
ا ا کا ی و ع ا ا ا و وة 
الانخراط؛ توسيع الإطار (”٥icatگنامسه‏ مصه۲])» حينما يتعلق الأمر بتوضيح أو 
تطویر إطار يبين مدى ارتباطه بقيم ومعتقدات وحتى عواطف يُفترض أن المشاركين 
المحتملین يتقاسمونها؛ مد الإطار (10۸ئ٣٥٤×ه ٠‏ ۳ه۲])» حينما يتعلق الأمر بتمديد الإطار 
آل خارج أطان اماما 2 ل ل أو عر اار6 داف ال 
کی ن ر افا اام ار من ها ون اوت ا 
تُشكّل مثالا معبرًا؛ وأخبرًاء تبدیل الإطار (۸٥1٤2٣۲ه٤ئصه۲)‏ ۳ه۲])ء حينما يتعلق الأمر 
بنشر وتبرير ممارسات جديدة وقيم جديدة مضادة للتحيزات السائدة. 


ويعتمد نجاح مشروع التأطير عندئذ على قدرة الإطار التفسيري الذي يبنيه منظمو 
التعبئة على الدخول في حالة تناغم مع التربة الثقافية التى يعملون ضمنهاء وهى حالة 


73 


تتوقف بادئ ذي بدء على مصداقية التأطير لدى جمهور بعينه (اتساق التأطيرء ومصداقية 
حامليه)ء وتتوقف من جهة آخرى على مدى بروز المشكلات المأخوذة في الحسبان» ومدى 
تريها من الخاة اة لهذا المموي وأ ا انت غالة ك الان القعرة 
تتصل بعملية تعبئة بعينهاء فثمة عدد محدود منها له مغرّى أوسع من غيره. وتسمى هذه 
الأطر الأخبرة "أطرًا رئيسية" (كsم٣ه۲؟‏ إمائةص)» إذ يجرى اعتمادهاء على العكس من 
"الإطار التنظيمي " المركزي لدى مشروع تعبوي واحد فقطء من قبل حركتين متمايزتين 
على الأقل بسبب اتسامها بقدر كاف من الانفتاح والتناغم الثقافي مع وسطها التاريخي 
على نحو يتيح تبنيها ضمن عمليات تعبئة بالغة الاختلاف: يعد إطار المساواة في الحقوق 
الذي صاغته حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة واستخدم لاحقا من قبل مجموعة 
من عات اهاري قل دو ان هذا الصف وكا عا تكن فك اشر 
الرس أن مح اقات ا ا من ال 


نموذج تأويلي جاذب 


يمكن اعتبار تحليل الأطر نموذجًا تأويليًا أحرز نجاحًا عن طريق الدخول في تناغم مع 
حالة الحقل الثقافي الأمريكي ثم الأوروبي في أواسط ثمانينيات القرن العشرين. ويشهد 
على ذلك انتشار الدراسات التي تشيرء مُنذئذ إلى الصلة بين التأطير والحركةء علاوة على 
الزيادة الهائلة في عدد الأطر "المكتشفة": عدة مثات اليوم» تقترن بحركات بالغة التنوع. 
ویفسر مارکوس أنسيلوفيتشي )2002 «(Marcos Ancelovici,‏ ا "نجاح" حركة 
العولمة البديلة في فرنسا بظهور إطار تفسيري ل"السياسة المناهضة للأسواق العالمية" 
استطاع» إبان عمليات التعبئة في ديسمبر / كانون الأول 1995ء الجمع بين تقاليد سياسية 
وقضايا بالغة اللاتجانس أصلا: من جهةء اليسار القديم واليسار الجديد؛ ومن جهة 
أخرى» القوميون» ومعارضو النيوليبراليةء وأنصار البيئة... إلخ. 


ويتضح هذا التطور أيضًا عبر المكانة التى يميل تحليل الأطر لأخذها في نماذج التوليف 
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المعنية بتفسير عمليات التعبئة الجماعية إلى جوار أخذ الفرص السياسية وهياكل التعبئة 
في الحسبان. ويْشدّد البعض أيضًا على أن الفرص السياسية لا ثلزم الحركات الاجتماعية 
إلا اعتمادًا على عمليات تأطيرها التي يقوم بها الفاعلون الاحتجاجيون وغيرهم من 
الفاعلين المعنين )1996 :(Gamson et Meyer,‏ "إذا قام النشطاء بتفسير الفضاء 
السياسي في اتجاه يشدد على الفرص التي يتيحها وليس على انغلاقهء فبوسعهم تحفيز 
أفعال يكون من شأنها تغيير تلك الفرص وتحويل إطار انفتاح بنية الفرص السياسية 
إلى نبوءة محققة لذاتها". ويذهب آخرونء» في المقابلء إلى أن أنواع الأطر تكون فعالة بهذا 
القدر أو ذاك في ضوء بنية الفرص التي تستخدم بصددها (1996 ,نصة01). ويتعلق 
الأمر إذن بتحليل العوامل التي تقترن باستخدام هذا الإطار التأويلي أو ذاك ضمن تصوّر 
بعينه: هذا هو ما يعنيه ب"هياكل الفرص الخطابية ". والمهم إذن هو السعي إلى تحليل 
العلاقات المتبادلة بين تلك العوامل الثلاثة التي يُفترض آنها ضرورية في جميع عمليات 
التعبئة (1986 .(McAdam et al.,‏ 


اوجه قصور المنظور 

بل إن نجاح هذا المنظور يمكن أن يقاس بعدد من المسالب (1997 ,ل0۲" .)8٠‏ 
المسلب الأول منهجي يتمثل في صعوبة الخروج من دائرية تفسير نجاح تعبئة بعينها 
عن طريق استخدام إطار تأويلي متناغم» بينما يستدل على هذا التناغم من خلال نجاح 
التعبئة. والمسلب الثاني يتعلق بوصفية وسكونية المنظور» حيث يميل إلى دراسة الأطر 
المتبيّنة عند لحظة بعينهاء عوضًا عن دراسة عمليات التأطير التفاعليةء والطريقة التى 
يجري بها بشكل مستمر بناء الأطر والتنازع بشأنهاء وإعادة إنتاجها أو تعديلهاء أو 
استبدالها بأخرى خلال نشاط إحدى الحركات. والمسلب الثالث معرفي واستراتيجىء 
حيث يميل هذا المنظور إلى عرض عمليات التأطير كمشاريع لتسويق عمليات التعبئة 
الجماعيةء في إهمال للسياقات الأيديولوجية والثقافية التي يمكن أن تؤثر في تلك العمليات 
من جهة» ولأهمية الأبعاد الشعورية للمشاركة من جهة أخرى ),إJaspe Goodwin et‏ 
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0). والمسلب الرابع يتعلق بمثالية المنظور إذ يجعل نجاح أي حركة مرهونا بنوعية 
واتساق المحاحّة بشأنها. آما المسلب الأخيرء فيتصل بنخبوية المنظور E‏ حيٿث 
تتمحور أغلب الأعمال حول الأطر المطروحة من قبل نخب الحركة على حساب تعددية 
الأطر التي يمكن أن يجلبها المشاركون البسطاء أو المجندون المحتملون» أو وسائل 
الإعلام» أو المعارضون. ومن أجل مواجهة وجه القصور تلك» انصب تركيز التحليل من 
حيث الأطر على "المنازعات المتعلقة بالأطر"» سواء داخل حركة بعينها أو بين حركات 
وحرکات مضادة ووساتل الإعلام: يْشْدٌد دیفید بینفورد 1993) £04" )0avi1d 8e‏ مثلا 
على مدى إمكانية أن تسهم المنازعات المتعلقة بالأطر الداخلية لعملية تعبئة معينةء وفقا 
للحالات» في فعالية تلك التعبئة أو تفككها. واعتنى التحليل أيضًا بتصوير الصلة بين الأطر 
والأيديولوجيات والثقافة. ولذا فإن ديفيد ويستباي 2000) رط†ء6 04714) يبن في 
معرض آخر مدى تنوع أشكال التمفصل بين الأطر والأيديولوجياء بد۶ بحالات تكون 
فيها الأطر مشتقة بوضوح من أيديولوجية حركة معينةء وصولا إلى حالات لا تكون فيها 
الأيديولوجيةء نتيجة لصدمة أخلاقيةء متضمنة في التأطيرء مرورًا بحالات مختلطة تتراوح 
فيها علاقة الأطر بالأيديولوجيات بين الاندماج والاصطدام والتجاوز. بيد أنه من الملائم 
رغم ذلك أن نأخذ في الاعتبار مدى إمكانية أن تحد الأيديولوجيات من تنوع الخطابات 
الاستراتيجية المتاحة في مجال التأطيرء والكيفية التي يمكن بها أن يفضي الاستخدام 
الاستراتيجي لتأطير معين إلى التباعد عن أيديولوجية حركة من الحركات» بل ووضع تلك 
اااي موضع شك. 


ويبقى أنه على الرغم من تلك التعديلات» فإن هذا النوع من التحليل يظل خاضعًا 
لافتراض مسبق يتسم بطبيعة استراتيجية ويركز على التجانس الداخلي في عمليات 
التفسير. فحتى حينما يراد الأخذ في الاعتبار بالعواطف» فإن ذلك يجري عبر الاستخدامات 
الاستراتيجية لتلك العواطف من قبل منظمى عمليات التعبئة. وحتى حينما يراد الأخذ 
ف لفان بكدد د الأللى ال بجر التارغ بشاها ي هة مه قان القرضى من ذاك 
يتمثل في تسليط الضوء على التجانس الذي يسمح بتلك التعبئة. غير أن ما يكشف عنه 
التحليل عن قرب لبعض عمليات التعبئةء هو آن ما يتيح تماسك تعبئة بعينها لا يتمثل في 
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el 


H 


تاس اط قر هه ق مال إكاه غاب التماضن وها التي فان الي د 
کن کان رت کا ار ر هره ق ال ن من ا عاب اا 
(بحيث يتسنى الإقناع بوجود تجانس ما). ويفتح هذا المنظور الباب أمام أنواع آخرى من 
اك القسازل عن الكروط الهخة الق كه الفا غل اسك لأر لوغ ضفن 
عم بوكرل الآذرات الى يجبا ال اعون مى عبات تاج التي إسياة 
متهم ف باع هذا الوارن المت ودراسة الس اليجات الت مدموا ن القارل. 
معارضو عملية تعبئة بعينها للتشكيك في هذا التوازن» حيث لا يكون "التأطبر المضاد"» 


Jean-Gabriel Contamin jınlتùوک جون-غابریال‎ 
إحالات‎ 


العا طت الغا الله كه الو زتها وا قاق الخركاة اللجقاغة به الفرص 
الما 
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تحليل الحدث 


(Analyse événementielle) 


"تطل الكت" (اوى تحليل الحدث الاحتجاجي )protest event analysis‏ عبارة 
عن منهج بحث يحيل إلى تكوين سلاسل من الأحداث الاحتجاجية على قدر أو آخر من 
الانسجام على مدى فترة بعينها وفي مكان بعينه» انطلاقا من فحص التقارير الصحفية 
(قصاصات الصحف» قواعد البياناتء برقيات وكالات الأنباء) أو الإدارية (سجلات 
الشرطة)» بغرض وضع الحدث ضمن مجموع أحداث اللحظة الاحتجاجية والربط بين 
التغيرات أو التطورات القابلة للرصد والتغيرات المجتمعية. ويقع تحليل الحدث في صميم 
التحليلات الكمية التى تتخذ, منذ أكثر من ثلاثين عامًاء أهمية متزايدة في تحليل الصراعات 
الاجتماعيةء وا في مجال الفعل الجماعي والمظاهرات. 


واي 

يتيح تحليل الحدث للباحث قاعدة إمبريقية ممكنة لرصد الأحداث الاحتجاجية في 
نطاقات جغرافية واسعة وفترات زمنية طويلة؛ ويسمح هذا التحليل بإضفاء الطابع 
الكمي على سمات عديدة لهذه الاحتجاجات مثل تواترها وإيقاعها وآمدها الزمني 
ومكان وقوعها وحجمها وموضوعها وأهدافهاء علاوة على ردود الفعل التي تثيرها (رد 
فعل السلطات أو ظهور حركات مضادة)؛ وبوجه خاص» يتيح هذا التحليل الجمع بين 
إحصاءات عن الأنشطة الاحتجاجية وبيانات سياقية مثل نوعية الدولة التي تجري فيها 
فت الماد ا ااا اة ل ما اة ا ا یفتح 
تحليل الحدث آفاقًا لإجراء المقارنات أو قحص التبايذات بين البلدان التى تحيل إلى (أو 
کون نقاخا ل سباقات سو مو سداسية مخظفة. هل بزت عدن الأحداث في ظل الحكومات 
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اليسارية أو اليمينية؟ هل نشهد تطورًا ما بين الاحتجاجات الجذرية وعمليات التعبئة 
الجماهيرية؟ هل نستطيع أن نرصد» في ظل الاندماج الأوروبىء زيادة في المظاهرات ذات 
الوجهة الأوروبية؟ ٠‏ 

ومن شأن هذا المنهج أن يتيح أيضًا إجراء تضافر بين أنماط الفعل ودورات التعبثة 
من جهة وبنية الفرص السياسية من جهة أخرىء» أو بعبارة أخرى وفي إطار تحليلات عن 
ريبرتوارات الأفعال» من شأن هذا المنهج أن يسمح بمعرفة متى» وربما لماذاء شهد نمط 
فعل معين تطورًا أو على العكس اختفاءَ نسبيًا. ومن وجهة النظر هذه يرتبط تحليل 
الحدث ارتباطا وثيقا بمفهومي ريبرتوار الأفعال وموجة التعبئةء اللذين بلورهما على 
التوالي تشارلز تيلي و111 CIES‏ وسیدنی تارو .S1d "¥ '13۲۲0W‏ وهکذاء SE‏ 
من النرك الا بان با القرضص اساسا كار ااه فلرر راد اا 
جدیدة» يبن کريسي K1‏ وکویمانز mansصKoop‏ ودaييiداك Duyvendak‏ 
وخبوطت 1995 1و 6) - افطلقا من تل للح ة ومن متظور مقار نان أنماط 
الفعل الأكثر اعتدال هى الأكثر استخدامًا في الديمقراطيات الأكثر شمو للجميع وبحدًا 
الاق ما موا في حين أن أنماط الفعل ذاتها هذه تَهمَّل لصالح أنماط 
فعل أكثر عنقا في الدول "القوية" و"الإقصائية" (مثل فرنسا). ولذاء فمن حيث هو منهج 
بحثي ومن وجهة نظر مروجيه»ء يقترح تحليل الحدث جوابًا علميًا على تساؤلات كثيرًا 
ما بفتقر إل إجابات جيدة غتها: ومظلما کب روں کوپغانز ۵۵5و٥٥٤‏ 1ا ودپیار 
روخت 2002) Dieter Ruch‏ ص 231)»ء "ف حين أن الدراسات الأولى عن الاحتجاجات» 
بوضفها تراكمًا لأحذات محندة عديدة: كانت ميل إل بتاء ضلات انطلاقا من الأنظباعات 
والوصول إلى تعميمات حدذسية» فان ق تحليل الحدٿ الاحتجاجٿ protest event‏ 
1٣ء‏ عند إجرائه بشكل سليم» أن يُفرز معلومات صحيحة e‏ یمکن أن تكون 
موضوعًا لمعالجات إحصائية غنية". 


أجيال عدة من الباحثين 


عادة ما يجري تصنيف الأعمال التي تستخدم تحليل الحدث في ثلاثة أجيال متعاقبة. 
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و کی ا اکان رھ ابی الم وا ا وو کے جو کن 
على مستخدمي المنهج الرد عليها. ولذاء فبينما يتيح تحليل الحدث الوصول إلى بيانات 
"صحيحة" في مواجهة "التعميمات الحذسية" التي اتسمت بها (أو تتسم بها حتى الآن) 
بعض تحليلات الدورات الاحتجاجيةء فإن الأسس التي يستند إليها ذلك التحليل تخضع 
مع ذلك لإعادات نظر عديدة (انظر ,2001 Fillieule, 1997, p. 58-68; Contanih;‏ 
.(p. 41-51 et 311-327; Koopmans et Rucht, 2002‏ 


واتسمت الأعمال الأولى» في ستينيات القرن العشرين» بالغياب النسبي للإجراءات 
وللعناية بانتقاء المصادر والمقولات. فأعمال ويليام جامسون 1975( (William Gamson‏ 
وتشارلز تيلي (1975))» التى تناولت فترات زمنية طويلة» استخدمت مصادر كلاسيكية 
للبحث التاريخىء مثل وثائق المحفوظات والصحافة. واهتم تيليء مثلاء بالأشكال التي 
ادها الف و تمرلاتها عن مدن ف زم تمق اة ترون راعقمه غلل مضا بالدة 
التنوع تثور التساؤلات بشأن تجانسها. وعلى المنوال نفسهء أحصت دانيال تارتاكوسكي 
»)(aniee "artakowsky (4‏ بیتما انت تتناول المظاهرات الفرنسية بين عامى 
8 و1968ء» أكثر من 15 ألف حدث وفقا لتعريف واسع يشمل كل نشاط ا 
يجري في الفضاء العام عدا الأحداث الاحتفالية والطقوسية. وهي استخدمت مصادر 
دة حا (وتائق وة محفوطة ق الحو قات الرطة رخاف التطمات الذاة 
إلى التظاهر» ودراسات مونوجرافية) تتنوع بحسب الحقب التاريخية» وهو ما يطرح 
تساؤلات» على غرار أعمال تيلي» حول تجانس واستمرارية السلاسل ال مكوّنة على هذا النحو. 

آما الل الان من الأعمال: اعتارا من اة فمانضات القن الحقرين قن تمت 
غالبا في دراسات مقارنة )il¡ظر Kriesi, Koopmans, Duyvendak, et Giugni,‏ 
ات اا من ع کان ااا ا کک 
الصادر الصضحقة 

وأخيرًاء ومنذ نهاية تسعينيات القرن العشرينء ظهر جيل ثالث من الأعمال - وكذلك 
انتقادات- انصب تفكيرها على التحيزات الكامنة في هذا المنهج McCarthy et a1.,(‏ 
Fillieule, 1997; Hocke, 1999; Fillieule et Jimenez, 2003‏ ;1996(. وانطلاقًا 
من ماين مضو وع دراس مرها المادر (موا كائ صجقا م أو تومة 
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أو مصادر بصرية أو ملفات شرطة)» بين هؤلاء المؤلفون ليس فقط الطابع الانتقائي 
لتلك المصادر (ما هى فرص ظهور حدث ما في الصحافة؟ آي ما هي نسبة الأحداث 
التي تحظى بصدى إعلامي؟ وما هي معايير تغطية حدث أو عدم تغطیته؟)» لکن أيضًا 
طابعها غير المنتظم (هل المعايير السائدة في انتقاء الأحداثء داخل هيئة تحرير صحيفةء 
تتسم بالثبات أم لا؟ هل هى قابلة للمقارنة بين مختلف الصحف قي مختلف البلدان؟). 
وكا وانطا من تل لاحات بتصب بتارل عبات الد اة ف اورا 
»)R٥0e5, 2003(‏ آجری فیلیول 2007) 1eںء1ا۴11)‏ في فرنسا سلسلة من المقارنات 
بين البيانات المكوّنة باستخدام صحيفة لوموند اليومية ومصادر وكالة الأنباء الفرنسيةء 
كما أجرى سلسلة من المقابلات مع الصحفيين المسئولين عن البيئة في صحيفتي لوموند 
لاسو و ا ا اق هو سا ا كط الت ق اا وا 
مختلف أنواع المنطق الصحفى في تغطية الأحداث الاحتجاجيةء وبالتالي فهم عملية تكوين 
القضاياء ولكن التطليل الحدث غير مفيد - بسبب انتقائية المصادر وعدم انتظامها- في 
فهم الدورات الاحتجاجية أو تقييم ريبرتوارات الأفعال» خصوصًا من منظور مقارن. 


العلاقة بوسائل الإعلام 


بشكل أوسع» يثير استخدام هذا المنهج التساؤل حول تعريف مفهوم "الفعل 
الاحتجاجى" ذاته. والواقع أن هذا المنهج» من خلال ما ينطوي عليه من "غواية وضعية 
تتمثل في إنشاء اللفات" (1990 ,16إ۴؟0)ء لا يُعنى سوى بالأحداث الاحتجاجية 
(التظاهرء المواجهة) التى تغطيها الصحف. ولذا فإن السمة الضمنية للمنهج تحيل 
إل الوجوة الكل اوسال افلخ وال ما قحمة من فة رجح الضتى. انمت غبار 
ليبسكى 1981) راومنا1ء ص 348)» "مثل الشجرة المتداعيةء المهملة من كل ما يحيطها 
في الغابة فإن الاحتجاج ما كان له أن يوجد ما لم يدرك ويُعرَّض". ولذاء فن افتراض 
اا ای مو اط کیرد ام ایا ای ف ای بو وبآ ب 
له مکاتا في وسائل الإعلام- ف لرل ان ااا ا کت مآ 
تحظى بتغطية في الصحف» وبأنها كلها تفضل الساحة الإعلامية على أي ساحات أخرى 
محتملةء سواء كانت إدارية أم قانونية. ومن ثم فإن المستبعد في هذا التعريف» وي البحوث 
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المرتبطة به» هو كل الأفعال الاحتجاجية التى تندرج ضمن أشكال اتفاقية (مثل المشاركة 
ف غملة تفاونء وكالك آناط الأفعال مذل الشكاوى والمؤتمرات والنقاشات. وبالتالي 
فمن المناسب أن نتوخى الحذر إزاء انزلاق المعنى وعدم الخلط بين "الحدث الاحتجاجي" 
و"الفعل الاحتجاجي"» حيث لا يقتصر الأخير على توليد الآحداث فحسب» بل يتجلى 
ويتجسد في ساحات أكثر بكثير» ويمكن أن يختفى من وسائل الإعلام دون أن يعنى ذلك 
آنه لا يوكه. ولا يمكن اختزال الفعل ا في اتساعه وعمقه» في تولید آحذات 
Ea o E CNEL e gE‏ 
سوى تعزيز الشعور بالانتماء إلى أعضاء المجموع» وتلك كلها عناصر غير مرئية لوسائل 
الإعلام الباحثة عن أحداث. 

ولذاء وبالرغم من الانتقادات شبه الحاسمة بشأن التناسب بين البيانات المجموعة 
والأسئلة البحثية التى تستخدم تلك البيانات من أجل الإجابة عنهاء فإننا سنحتفظ بالتساؤل 
الكامن ف صمي تطبل الحذف: كيك تسن التطيرات اة للذورات اللحتماجية ة 
علاقتها بالتغيرات في السياق (التحولات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية)ء وكيف 
يمكن قياس تلك التطورات أو حسابها إمبريقيًا؟ وإذا كان تحليل الحدث - المستند إلى 
بيانات صحفية- لا يبدو قادرًا على الإجابة عن السؤالين أعلاه (فهذا التحليل يوفر قبل 
گل قي مطلومات عن غدل الحقل الإفلاسي دات فاته مع تلك تذكرةا بأمر هام لأ يكن 
اختزال الحركات الاجتماعية في تنظیمهاء بل تندرج تلك الحركات في فضاءات تنشط 
داخلها أيضًا حركات اجتماعية أخرى» سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. 


Alexandre Lambelet aılıڊمول ألكسندر‎ 
إحالات‎ 


دورة التعبئةء ريرتوار الأفعالء بنية الفرص السياسية 
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التحليل الشبكى 
0 ۰ 
0 


(Analyse de réseaux) 


منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين» نلحظ استعادة للاهتمام العلمى بالصفات 
العلاقاتية في تحليل الفعل الجماعى والحركات الاجتماعية Curtis é Zurcher,)‏ 
3))» حيث اقترن ذلك بإعادة اکتشاف علم اجتماع جورج سيميل. ومع ذلك» فإن 
البحوث الرامية إلى التساؤل المنتظم حول أشكال الفعل الجماعي من خلال سماتها 
Ea‏ ۰ 


صلات وعلاقات وشبکات 


استفادت هذه البحوث من التطورات الكبرى في الصورية الرياضية ومن تبلور المعالجة 
الشاملة للبيانات (1994 ust,‏ ة۴ »)Wasser~" an e‏ وكذلك من التقدم المحرز مؤخرًا في 
برمجيات التحليل الشبكى (2005 ,.1ھ ٤‏ رەه 0). وبوجه عام» تبن هذه الأعمال أن 
الشات كن أن قب إجاباة هل يعض اا الركرة لمر راوج الا مال 
تأثبر السياقات العلاقاتية على التعبئة الفردية (1987 «(Klandermans et Oegea,‏ 
وأهمية الانتماءات المتعددة لجمعيات (1995 ,نصه01)»ء والشبكات المشتركة بين المنظمات 
»)Rosentha1 et a1., 1985(‏ وعمليات التعبئة والتعبئة المضادة )1999 «(Franzosi,‏ 
والتبادلات الجارية عبر الشقوق التقليدية في المجتمعات المنقسمة بعمق (2005 ,ن11ة٠1٣)»‏ 
وتأثبر البّنى العلاقاتية لمجتمعات كاملة على تطوّر فعلها (1995 ,u1dهي .)R.۷.‏ 


ويجد هذا الإصرار على الشبكات قي دراسة الفعل الجماعيء من جهة أخرى» تفريعات 
في الأعمال العديدة حول الرأسمال الاجتماعي. هكذاء فقد ذهب باحثون إلى أن شبكات 
الالتزامات والهوية تُشکّل القاعدة التي يقوم على آساسها أعضاء مجموعة متميزة ما 


85 


ا اعا اأجكاى ورن مهي إله وة مهات جا 
(1986 ,Bourdieu)؛‏ ون الشبكات الاجتماعية لا تقتصر على دعم الأفراد داخل 
البُنى الاجتماعيةء ولكنها تُزود البُنى ذاتها بموارد (1990 ,صةد«ءاه٤)؛‏ وأن المشاركة 
والجمسات والفادات نكل مزقرات رقاة ق الجضعات إن إا تحب فف المغايو 
الجماعية والثقة (1993 .(Putnam,‏ 


الشبكات والفعل الجماعى 


يتمثل المبداً المركزي للتحليل الشبكي عند تطبيقه على الحركات الاجتماعية والفعل 
الجماعي في تصوير كل فاعل باعتباره نقطة عُقدية تنسج عبرها صلات بفاعلين آخرينء 
أي ا من العلاقات. ومن خلال ذلك يمكن تعريف الحركات على أسس شبكيةء 
آی كسلا فة تيط ماين الحدين من اراد والجموعات والاطماة الرس 
(1992 ,سداق ونمكل هواك القاعلون جميا وحات مستقلة وليسن تابعة: تكن 
عا ن صمي ااأطالوفا ر اله العاف عل قطان مع عن الغا ع 
أل مججات من الفت البال الك غ جما ف ذلك اليف الماع ق متاطق سكةة 
كثيفة السكان (1990 »))We11[m2n e٤ W0٤1 ey,‏ والاستراتیجیات الزيجية داخل الأسر 
الفلورنسية القديمة (1993 ,11ءئ”4 اء ٤٤eعله۴)»‏ والشبكات الإثنية داخل الآقليات 
»))۴ennema et Tillie, 1999(‏ و "'دوائر العیش" داخل حرکات التضامن e٤(‏ رsئھ۴‏ 
.(Giugni, 2000‏ 


ويراعي التحليل الشبكي نمطين من مقاربة البيانات» يتراوحان بين التراث الكَلي 
والفردية الل وانطلاقًا من التراث الثاني» يحيل التحليل الشبكي إلى التحليلات 
الأكثر كلاسيكية من نوع حالات / صفات على خطوط /أعمدة. والواقع أن التحليل الشبكى 
يكن أن بص أففا ري خطوط) عل دراسة أوجه التفابه والختلات جن لقان 
- مخ إجراء مقارنة بالصلات التي قامو بيتافهاء ولكن أيضا رأسيًا (في أعمدة) على 
دراسة أوجه التشابه والاختلاف صفاتهم- مع إجراء مقارنة بكونهم اختبروا من 
قبل فاعلين آخرين. وتَقيّم هذه المقاربة التبادلات بوصفها سمة علاقاتية لكل فاعل له 
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موقعه في الشبكة )1994 .(Fernandez et Gould,‏ وقي المقاربة الكليةء يجري التركيز 
على بنية الصلات التي تدمج جميع الفاعلين» عوضا عن النظر في الروابط بين قاعل ما 
والفاعلين الآخرين باعتبارها صفات له. ومع إهمال تحليل العلاقات الفرديةء يمكننا أيضا 
تقييم "كثافة" الشبكةء أي النسبة بين الصلات القائمة والصلات الممكنةء إذا كان جميع 
الفاعلين يتبادلون الاتصالات فيما بينهم» أو التساؤل عن "تبادلية" العلاقات في الشبكة 
من أجل تقييم اللاتماثل في التبادلات )2007 .(Baldassarri et Diani,‏ 


الشبكات وتعبئة الموارد 


يكمن مبداً مركزي آخر في الفكرة القائلة بأن الصفات العلاقاتية تربطها صلة بالسمات 
الرئيسية للفاعلين. ولذا فمن الممكن فهم الشبكات كمجموعات من الصلات تنطلق من 
عقن تخدلف وفقا بلب“ الصيطرة غل الارن قاح و مدن القفرة ع اليصيل الها 
ومن وجهة النظر هذه»ء تشمل دراسة الشبكات مقاربة تعبئة المواردء إذ إن هذه الشبكات 
تتيح الوصول إلى نطاق واسع من الموارد» وتيسر التدفقات الماليةء وتنشر المعلومات بشأن 
الاختيارات التي لم يكن ممكتا أن تكون متاحة بطريقة أخرىء» على نحو يؤثر بالتالي على 
الفاعلين الر ا المسثولين عن السياسات العامة ويُعزز الاعتراف العام والدعم العام. 
5 کو عل ال د اة ن كر الى ا روات 
والشبكات ضرورية لبناء معنى الفعل والثقة المتبادلةء والقيم المشتركة» والهويات 
اللاسكة: 

واعتبر بعض الباحثين» من جانبهم» أن الشبكات هي المكونات الأساسية لتفاعل 
الاتصالات (1998 .)Mische et Wie,‏ وف هذه الحالة. u‏ التفكير في الثقافة بوصفها 
عملية اتصال مستمر. تغذي العلاقات عبر التفاعلات بين الحركات وداخل تلك التفاعلات. 
والواقع أن الرغبة في التغلب على مشكلة "العابر الخفي" غالبًا ما دفعت إلى تناول تقييم 
الشبكات والثقافة من حيث الصلات والتماسك (1993 gag .(McAdam et Paulsen,‏ 
ذلكء فإن الأدوات المفهومية والمنهجية لتحليل الشبكات قد جرى تطويرها أيضًا من 
أجل ملاحظة عمليات إعادة التفاوض على التفسبرات داخل الحركات وعبرهاء أو من 
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أجل تقييم كيف يُمكن للأفكار الجديدة أن تشجع الفاعلين على إعادة تقييم ممارساتهم 
lلlخاصة‏ )1992 .(Granvetter,‏ 


تقدير السياق 


الشبكات مفيدة بعد ذلك في تقدير السياق الاجتماعي والسياسي الذي تجري ضمنه 
غتليات اتيت وتمل ضمته الحركات الاتتماغة ومن هذا انون يقل لايل 
الشبكي مقاربة بنية الفرص السياسيةء إذ إن مجموع الصلات يؤثر في العُقد الفردية 
شكل يتيح (أو لا يتيح) للفاعلين اغتنام فرص هامة تطرحها بيئتهم مثل الوصول 
إلى مستويات عليا للقرار السياسي. وفي الوقت ذاته» ينبغي آن يثري التحليل الشبكي 
الذراسات الخارة حول اتخراط فاعان مرن من اقل إل أل ق عة افغا د قران 
إلى جوار المبادرات من أعلى إلى أسفل للنخب السياسية والمؤسسات» ضمن إعادة تفاوض 
دينامية على الحدود بين المجتمع المدنى والدولة. ويوجد التحليل هنا في قلب السجالات 
حول الصلات بين مستويات السلطة ساس والحرکات (2007 ,a11iہCi).‏ 

ويمكن النظر إلى الشبكات في آن واحد كمتغير تابع أو مستقل. وقد رأينا أن الشبكات 
كثيرّا ما تستخدم لشرح صفات التعبئة وفاعليها. ومع ذلكء فثمة مقاربة مكملة تتمثل 
في النظر للأشكال الشبكية بوصفها المتغير التابع» حيث يجري تحليل مجمل العوامل 
المختلفة التي زا تگوی ق اتوت على الفاعلين في بناء روابطهم الخاصة. وهكذا قام 
باحثون بقياس تأثير معايير عقلانية عن طريق ملاحظة كيفية نسج روابط بين فاعلين 
متماثلين يُعبّئون أنفسهم حول مسائل متماثلة. وعلى نفس المنوالء كان تأثير المعايير 
الثقافية في صميم التحليلات التى تناولت تأثير الهويات السائدة والتصورات الاجتماعية 
التي ظهرت حول صراعات ر أساسية (1995 ,نمه¡D).‏ 

وأخيراء يمكن أن نقدّر إلى أي مدى يؤثر مجموع العوامل السياسية والمؤسسية على 
القرارات التى يتخذها الفاعلون حينما يقيمون روابطهم الخاصة. وعلى سبيل المثالء 
اغڌن هدا التأشر بالغ الأهمية بعد إبرام اتفاقيات السلام في المجتمعات المنقسمة بعمقء 
E‏ کن کی ا ا ل روا ا 
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بعضهم ببعض» وبين مجتمعات مختلفةء وكذلك مع المؤسسات والنخب السياسية. ويمكن 
بؤجه خاص أن فقثرن التغبرات ف الظروف الساسة ف هذه الخالة بظهور إذراكات 
متفائلة كفيلة بتخفيف التمايزات السابقة (على أساس المقاربات أو الأيديولوجيات أو 
الطبقات الاجتماعية و الأصول الدينية)ء وتوسيع نطاق التبادلات وجعلها أشمل للجميع 
(2003 ,11ة1)). ويتيح التحليل الشبكى أيضًا تكوين صورة أشد فعالية عن سمات 
اا فاه ال وك ن ها النوع من الاستقصاء التحليلي يتيح تطوير 
مقاربة أكثر حذقا للشبكات المتداخلة بين أنواع مختلفة من الفاعلينء وهي مقاربة يمكن 
للباحثين استخدامها في تجاوز المقاربة التي تقيم تعارضًا بين المتحَدّين من جهة والنخب 
أو السات ھن ج رى )2005 (êlê, 200 5e5,‏ 


Manilio Ciralli dlhسږ مانلیو‎ 
إحالات‎ 


الهوية الجماعيةء تعبئة المواردء بنية الفرص السياسية 
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التحليل المارڪسي 


(Analyse marxiste) 


ب اف وة #اغروحان رل روات 00ر ا افاي 
بمعنى النشاط الإنسانى الملموس الذي يغثر مسار العالم» راح کار ل مار کی ا کا 
بشارل فورییه Fourier‏ ‰ئةهم الذي اقتبس منه تعبير "الحركة الاجتماعية "» يرفض 
اليوتوبيا. ووفقًا ل "بيان الحزب الشيوعي" (1948)»ء الذي كتبه ماركس بالاشتراك 
مع فريدريك «Frederich Engels jlçi|‏ ن "طروحات الشيوعيين النظرية ليست 
سوى تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقيٰ قائم» عن حركة تاريخية تجري 


أمام أعيننا". 
التنظير لصراع الطبقات 


ا ال ره کن امات الد واا رک س 
من الأبويةء تعارضا بنيويًا بين الطبقات» ولاسيما بين الطبقة المالكةء المهيمنةء والطبقة 
لار الو من وسال الافتاج و بخرى الضراع ن الجل الاقتت ادى ولك ن اتال 
السيامى. ولا قان العامل الخارج من صقرف فك الطبقة الذاة والفي تحرك ق رأضن 
الال( 1867 اله نالفل الغاس ولخي الهاس 4 يانه "الخال الجر 
الى وراس الال مجع مها تافل ف الرقى ذاه كد امال الاتتضادي 
بد في السا و اا راف ك هال روق که 
الحركات الأربع" (1802(ء قبل لورینز فون ستlيj Lorenz von Stein (Soziale‏ 
0 ,عunعBewe)‏ بوقت طويل» يكتب ماركس» باللغة الفرنسية مباشرة في كتابه 
" بؤس الفلسفة" (1847): "لا تقل إن الحركة الاجتماعية تستثني الحركة السياسية. 
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لا توجد حركة سياسية إلا وهي حركة اجتماعية". 


ولا يتجلى التضاد البنيوي لنمط الإنتاج الرأسمالي بطريقة متماثة في كل تشكيلة 
لجاع کل آم هلك ا فا دوفن تار م یفده شکل خان ن 
التضاد. "أثناء الثورة العظمى (1688)» كانت البرجوازية الإنجليزية تتصرف وفق 
ااا حا ف وه ا و ا ا همف فت اوري السود 
المدينية عبر التحالف مع صغار الفلاحىن" )2 .(Le Capital, 1.XXIV,‏ 


ويجب أن تسهم الحركة الشيوعية في نضال المستعّلين ذي الأبعاد الثلاثة: السياسي 
والاقتصادي والأيديولوجيء وفقا لما جاء في مقدمة "حرب الفلاحين في ألمانيا" لفريدريك 
إنجلز (1875) الذي آلو ا فة بلوك E٣5۲ 810٥1‏ في کتابه توماس موذزر 11٥1٣28‏ 
.))Münzer ) 4‏ وقد استقبلت الرابطة الأممية للشغيلة (1864) داخل صفوفها شتى 
أشكال التظمات والحلاف والتعا رخات الفا بات وا كراب ونك القران الصادر ق سة 
6 أن النقابات يجب أن تشارك في الصراع السياسي» دونما تصور لأي شكل من شكال 
إخضاع النقابي للسياسي. فمهمة نشطاء الحركة الاجتماعية تتمثل في تنظيم الحركة 
وتوحيدها وتوعيتها. والجهد النظري يقع في صميم نشر التمرد السياسي والاقتصادي. 
ذلك آن "النظرية تغدو هي أيضا قوة مادية حين تستحوذ على الجماهير"» مثلما جاء في 
"نقد فلسفة الحق عند هيجل" (1844). وتحمل الرأسمالية أيديولوجية تبدو طبيعية 
(حیث يجمع المظھهر ڊjı Erscheinung, Schein4iaS‏ « آي خديعة وظاهرة): كمال 
السوق» شرعية الربح» حرية الأفراد المتساوين. ويرمي عمل النقد النظري الذي أجراه 
مؤلف "رأس المال" إلى فهم الأوهام في أساسهاء وإلى استيعاب منطق نمط الإنتاج» وهو 
ما ينير الحركة العمالية الشيوعية ويضفي عليها الشرعيةء تلك الحركة المنكبة على المهمة 
التاريخة لتك ف إيجاة حركة اجعاهة ية ونا ك البيان, يان "يكين التطور 
الحر لكل فرد شرطا للتطور الحر للجميع". 


الإسهامات الرئيسية للبحوث الماركسية 


يحاول "رأس امال" تفكيك منطق نمط الإنتاج بما ينطوي عليه من عمليات "كبرى" 
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في مجالات الإنتاج والدوران والخُملة واناة٤ه].‏ وتنكبٌ نصوص أخرى على تحليل تشكيلة 
اجتماعية معيّنة و / أو الحركة الاجتماعية. وسوف نكتفى هنا بالإشارة إلى ثلاثة أمثظة 
E‏ 

دابة يعزضن بيان الحزب الشيوعى. ق قسمه الأرل "الراعل الخففة الحركة 
العمالية"» ففي ادت اقل الخمال نراد ثم يناضل عمال مصنع واحد أو شركة 
واحدةء مع تحطيم الماكينات في بعض الحالات» ثم مع النمى العددي للعمال وتركزهم 
يتوسع چ و اتحادات نقابية دائمة. وإذا كانت الحركة الاجتماعية المناهضة 
الراسال د م قرا فإن طابعها الأممي متأصل فيها. وإذ تتصدى للتقسيم 
الجنسي للعملء تسعى الحركة الاجتماعية الشيوعية إلى تغيير طبيعة الأسرة وإلغاء البغاء 
الرسمي وغير الرسمي. ودونما عودة للتحليلات الواردة في كتاب "العائلة المقدسة" 
(1844)» الذي يتفق مع شارل فورييه في جعل وضع المرأة مؤشرًا للمستوى الحضاري» 
يؤکد البيان "أن الق شلق تمد باغطاء الراة دوا LE‏ عن کوذھا مجرد آدوات 
إنتاج". 

أما "صراع الطبقات في فرنسا" (1948-1950)» وهو تجميع لمقالات شرت في 
عام 1850 قي مجلة نيو رينيش زيتونج 1£ .NNeue Rheinische Zeَ¡†U‏ فإنه يضفر بین 
Is O Ss‏ ونتضمن 
علم الاجتماع التي يقترحه ماركس سبع فثات رئيسية. أما التقسيم إلى مراحل فيشمل 
ثلاثة أزمنةء تتمثل في أوهام الثورة "الجميلة"» ثم استعادة الزمام بعد مذابح يونيو 
8 وأخيرًا تصفية الحريات في الفترة من يونيو 1848 إلى مايو 1850 التي مهدت 
الطريق للثامن عشر من برومير للويس نابليون بونابرت» الذي حلله ماركس في 
النص الصادر بهذا العنوان في عام 1852. 

وأخيرًاء يسعى كتاب "الحرب الأهلية في فرنسا"» المكتوب في ظل احتدام الأحداث في 
إبريل- مايو 1871ء إلى تفسير نشوء كوميونة باريس وشرح مغزاها التاريخي. وتفهم 
الكوميونة بوصفها "نقيضة الإمبراطورية الثانية ". ويتلخص تاريخها الوجيز في ثلاثة 
أزمنة: من الاستيلاء على المدافع إلى انتخاب 0 (25 مارس)؛ بدء سياسة ثورية 
(25 مارس- 8 مايو)؛ الهجوم المنتصر لأدولف تييه 28 -8) 111s‏ طم اه4 مايو). 
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ويْبرز ماركس خمس سمات لحركة الكوميونة: الإدارة المباشرة؛ جذورها العمالية مع 
الحرص على مشاركة آكبر عدد من الناس؛ الطابع الأممى للكوميونة؛ بصيرتهاء لا سيّما 
في الشئون المالية؛ إقامة مناخ من النزاهة في باريس» وهو مناخ عرقلته انقسامات فاقمها 
وجود نشطاء متخلفين فضلا عن عناد رجعية فرساي. 


إشكالية ماركس وامتداداتها 


يظهر عمل ماركس كمراوحة مستمرة بين الملاحظة الإمبريقية والبلورة النظرية. 
ووققا لقولة ذات ضلة للوسيان ساف Sê‏ ۸غا6نا ف كقاية الصادن بالفرخسية 
بعنوان انبثاق وتعقید وجدlية Emergence, complexité et dialectique‏ إن 
فطل ارس فكل شبك مقتوطة من الفاهن لا خرل تجاضسها الداخل مطلةا دون 
التطوير اللانهائي". وسارع لوسيان ساف بأن يضيف إلى هذا التقييم الإيجابي ملاحظة 
غاد ها ان اة امارهية اغرهة با اتقط إل آن ر اها پرا آي خت 
كليًا". والواقع أن هذا التدقيق يسري على الماركسيات التي انتعشت بعد وفاة ماركس في 
سنة 1883. 

وبعد وفاة صديقهء واصل فريدريك إنجلز التزامه وعكف» وفقا لتحليل جاك تيكسييه 
exer‏ uesههÇلJ‏ الثاقب» على تنقيح الاستراتيجية في ضوء الظروف الجديدة للفن 
العسكري وللسياسة. وي هذا المنظور» تظل الحركة الاجتماعية هي محرك التاريخء ولكن 
الاشتراكية-الديمقراطية الألانيةء بالرغم من التهديد اللاحق ا من قبل "منحرفين" 
انتهازيين» تصبح هي الترجمة الرئيسية لتلك الحركة في ظل الأممية الثانية (-1889 
4)). وبعد وفاة شريك ماركس في تحرير البيان» راح الطابع المؤسّسي للحزب 
الاشتراكي-الديمقراطي الألماني يترسخ. ووقفت روزا لوكسمبور ج Rosa Luxe¬18‏ 
ضد الانحراف اليميني عن طريق طرحها مسار الإضراب السياسي الجماهيري في مواجهة 
الاستراتيجية اف ويستند هذا الخيار إلى تحليل لعمليات التعبئة الجارية في روسيا 
التي تناولتها روزا في كتابها المعنون "الإضراب الجماهيري والحزب السياسي 
والنقابات" (1906))ء المودّق جیا رغم عدم تأثبره على مؤتمر مانهایم (1906)» وگذاك 
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في مقالين عن بلجیکا منشورين في عامي 1902 و1913 وجری جمعهما تحت عنوان 
"الإضراب الفجائي وعفوية الجماهير". 

وقد خنق جوزيف ستالين ”1اة٤S‏ امەءه[ تدريجيًا الفكر الحر في الاتحاد السوفيتىء 
بینما فرض ماو تسي تونج M20 ed8‏ بدوره» بعد انتصاره» أرثوذكسية اا 
الاختزال. وعلى هامش هذا التجميد» راحت الماركسية الغربيةء وفقا للمصطلح الذي نحته 
بيري آندرسون (1976)» تنتج أعمالا ثرية عن الحركة الاجتماعيةء في كتابات جورج 
لوكاش uk 2s‏ 1عإقوی وأنطونیو جرامشي 1ی4ا6 10ط ”ره وویلهلم رایش 
Wilhelm Reich‏ وإرنست بلوك. و قدم هنري لوفیفر 5۲٤٤ع e٣٣1‏ تفسیرًا مبتکرًا 
لايو 1968 في كتابه انفجار نونتار عند ãllقnة Lirruption de Nanterre au‏ 
ا#ەصصه. ولم تخل الأزمة التى افثتحت سنة 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتى دون 
استئناف تلك الأعمالء وال اتاخ صدور مجلة أكتيوال ماركس 1987) (Actuel Marx‏ 
في فرنسا التوليف بينها. وبالتنسيق مع زملاء في الولايات المتحدة وفي أمريكا اللاتينية 
حاول عدد غير كبير من الباحثين» باستخدام الأدوات المنهجية المأخوذة عن ماركس» فك 
شفرات الحركات الاجتماعية المعاصرةء على النحو الذي يشهد عليه الكتاب المحرّر المعنون 
صراعات طبقية جديدة2006 (Nouvelles lutes de classes (PUF,‏ . 


رینیه موریو René Mouriaux‏ 
إحالات: 


دورة التعبئةء الإضرابات» جماعات المصالح» تعبئة الموارد» الحركات الاجتماعية 
الجديدة» بطاطس 
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التدخل السوسيولوجي 


(Intervention sociologique) 


يتبدى التدخل السوسيولوجي كابتكار منهجي حديث نسبيًا. فهو المنهج الذي جرى 
تكييفه لكى يلائم سوسيولوجيا الفعل التى استهلها آلان توران neنھ10ur A1‏ (ف 
کتابه المعنون La Voie et le Regard‏ "المسار والنظرة" الصادر سنة 1978) ثم 
تطورت داخل "مركز التحليل والتدخل السوسيولوجي" (ءنلة) في فرنسا. والواقع 
أن سوسيولوجيا الفعل هذه» التي بدت في ستينيات القرن العشرين في ميدان دراسة 
الظروف الحمالية قد قبلورت ف تهاب الأسيعيدبات ق سوسيزاوجيا الخركات اللجضاعي 
قبل أن تتوسع لاحقا قرب نهاية الثمانينيات إلى مجالات جديدة. 


دراسة الفعل الجماعى انطلاقا من منهج تجريبى 


ما هي خصوصية هذا المنهج؟ يتعلق الأمر بالدراسة التجريبية لفعل جماعي (في 
الأعمال المبكرة) أو لتجربة مشتركة (اليوم) انطلاقا من عدة مجموعات من الفاعلين 
الاجتماعيين المشاركين في الظاهرة المدروسة. وتجتمع إذن هذه المجموعات في سلسلة من 
الجلسات تحت إشراف الباحثين. وفي حالة سوسيولوجيا الحركات الاجتماعيةء يُنظر إلى 
المجموعات المشكلة على هذا النحو من قبل السوسيولىجيين بوصفها "تجسيدًا" للنضال 
المدروس. ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الجلسات: 

- الجلسات التي يتناقش فيها أعضاء المجموعات فيما بينهم» ضمن منطق "التحليل 
الذاتي"؛ 

- الجلسات التي تلتقي المجموعات خلالها "محاورين" ("خصوم" أو "حلفاء" على 
سبيل المثال)؛ 
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الات الل ى المو سارى غا غل الهوعان ارجات الةة 
من تل لزاه اله ماقا رك هه مت الات و مرا اله ا 
"الهداية" («ەsiإconve)‏ القوي (219 .م ,1993 ,e«نةإuه1)»ء‏ الذي يعطى الباحث 
ا اوی ال ل الحة 5 ال ال دا اعا (93 5 ص 
280 

نحن هنا إذن أمام منهج قائم على التفاعل بين التحليل الذاتي لمجموعات الفاعلين 
زف المو وان ارقن قاد ر وها اون د ال 
الاع ناوي ميدن الات الماع م بالف ربع الحشر عن عة "الا با 
تة من إتحاات د 

رمن القاس االوسك م رارج يبتت هتا المج عن إفكالبات "القلبة "بين الرةة 
العلمية والمعرفة العاديةء لکی يتصور جسورًا بین الاثنتین. يشر ح فرنسوا دوبیه ز۴۲۵۸ 
Dube )4‏ ص 224-225) قاقَلًا: "عوضًا عن اعتبار ألعاب المحاجاة المتبادلة 
من القا عة والباخكن كفضاة آى حشات مام العرفة قر الها اة هن الاب 
امحتملة لعلم الاجتماع". ولكن هذا لا يعني التخلي عن بعض صلاحيات الباحث في عملية 
التحليل. ذلك آن التدخل السوسيولوجي يتخلله توتر بين وضعية الفهم الشامل وموقف 
لكشت حبذ يه هذا انركف الخو بارانة "إظهان العلاقات الجاع الا 
(184 .ص ,1993 urine,‏ ا)» ومن ثم تجاوز "مقاومات" الفاعلین و" آیدیولوجیاته " 
( 1998 كى 203-204 030-2314 وغل ميل الالء فغلال حال & الال 
غادرت جانين #«نصةه[. الناشطة الشيوعية والعاملة امتخصصة في الصناعة الكيميائية. 
الملجموعة» حيث وصفها المؤلفون فيما بعد بأنها "دوجماتية" و"أيديولوجية صرفة" 
.(Touraine et al., 1993, p. 277-278)‏ 


تتمثل إحدى النقاط العمياء الرئيسية لهذا المنهج في مسألة التعميم. فما هى المنزلة 
التى نستطيع إعطاءها للمواد الخطابية المجموعة خلال جلسات العمل مع الفاعلين؟ 
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بالنسبة إلى توران وفريقه» تميل هذه المواد إلى إتاحة الوصول المباشر إلى الدلالة العامة 
لخبرة تاريخية ما. لكنهم بذلك ينسون أمرين على الأقل: 1) أن محرّك التعميم قد لا يكمن 
في الكلمات المجموعة بقدر كمونه في الفرضيات المسبقة للباحثين؛ ويتضح ذلك بجلاء 
بوجه خاص في حالة "مقاومة" جانين للتيمة التورانية (نسبة إلى آلان توران) المتعلقة ب 
"تراجع الحركة العمالية"؛ 2) أن المادة الخطابية المنتجة في مثل هذه الظروف المصطنعة 
لا يجب اعتبار أنها تجسّد تلقاتيًا صميم الخبرة الاجتماعيةء وذلك فيما تتضمنه من 
اختلافات عن الخطابات المأخوذة في خضم الفعل ذاته وكذلك عن الأبعاد غير الخطابية 
القعل. والواتة أن آلا اورا تل إل مرف طا ونام ل ق سيه 
من النمطيات اليومية لخبرة الفاعلين. وقد وعى دوييه (1994» ص 243) هذه المشكلة 
فيما بعد» حيث ربط هذا المنهج بحالات التبرير العام التى حللها لوك بولتانسكى uc‏ 
Bo1tanski‏ ولوران ثیفیينوە 1991( «(Laurent Thévenot‏ وهو ما يعني» لو د آنه 
يجب إعادة النظر في المغزى الكبير الذي أضفاه توران على تلك المواد البحثيةء كما ينبغي 
حصر نطاق ما يمكن لهذه المعطيات أن تبوح لنا به عن الوقائع الاجتماعية المرصودةء إذ 
إن تلك المعطيات لا تفعّل» ومن ثم لا تنيرء سوى مجالات محددة من الخبرة الاجتماعية 


ع 


.(Camus et al., 1993) 


وفي البداية كان التدخل السوسيولوجي هو الأداة المنهجية الرئيسية لسوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية التىرانيةء وه الأمر الذي كان له آثره على هيكلة تلك السوسيولوجيا 
اقا فق انطلق توران من القرضية القالية: تحن فخيشن الأتقال من الجتمع الصذاعي 
إل الجتمم البزمج ونشهن بالتالي تراج توغ مين من الحلاقات والضراعات الطاقية 
وميلاد جيل جديد من الحركات الاجتماعية" (1993» ص 21). وبالتالي فإن المهمة 
الطروحة غلل السوسيولوجيان تون إنتاج معرفة بالتضالات الأجكاعية ”تعن غا 
سيكون عليه التاريخ الاجتماعى غدًا" (المرجع ذاته» ص 44). وقد ترجم هذا التوخُه في 
ميادين إمبريقية متنوعة في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرينء لاسيّما 
الحركات الطلابيةء والمناهضة للتسلح النووي» والإقليميةء والعمالية Touraine e a1.,(‏ 
4 وجرئ بد ذلك توسيم استكدام المج إلى ما يتجاود كثرا مسالة المركات 
اللختماعية؛ عل سبل الخال الخيرة الجتماعية ف "الشقاء" لدئ شاب الأحياء الشعة 
.(Dubet, 1987)‏ 
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استخدامات الأداة المنهجية» والانتقادات والتحولات 


في سبعينيات القرن العشرينء في فرنسا وفي أمريكا اللاتينية حيث أحرزت سوسيولوجيا 
الفعل التورانية انتشارًا واسعًاء صارت هذه السوسيولوجيا مرادقا لسوسيولوجيا الفعل 
عمومًا. ولم يعد الوضع كذلك منذ أواخر الثمانينيات في فرنساء حيث يجري حاليًا تطوير 
آنواع شتى من سوسيولوجيا الفعل (المنهجية الإثنوغرافية رعه1ەd‏ 10٤ء٣ n0‏ طtء‏ ذات 
الأصول الأمريكية» وسوسيولوجيا الترجمة لميشيل كالون «ه]11ة٣‏ 1ءطءن١‏ وبرونو 
لاتور 1t٣‏ 0د81 وسوسيولوجيا نظم الفعل لبولتانسكى وثيفينوه... إلخ. انظر 
Ge 07‏ ي أن وو لرا الق ارات لسك م عا ال 
والمتسلسل» ضمن مسارات ملموسة للفعل» بل بأطر تاريخية عامة للفعل. وبمقارنتها 
بسوسيولوجيات الفعل الراهنةء نستطيع أن نتبين بشكل أفضل مدى قصورها في شرح 
النمطيات العادية للفعل. فهي تستند بالأحرى إلى فلسفة تطورية للتاريخ تتضمن سمات 
نبوئية على نحو يقارب الرؤى الموصوفة بأنها "ماركسية". وبالنسبة لسوسيولوجيا 
الفعل التورانية هذه» يُفترض أن تتلاحق أنواع من المجتمعات المتسمة بصراع مركزي 
الواحد تلو الآخر (على طريقة أنماط الإنتاج في القراءات "الماركسية" التبسيطية لماركس). 

والحال أن منهج التدخل السوسيولوجى تداخل بقوةء في البدايةء مع هذا العتاد النظري 
التطوري» في مسعى إلى "الكشفء في أكثر الميادين تنوعًاء عن الحركة الأجتماعية الجديدة 
التي ستلعب غدًا الدور المركزي الذي شغلته الحركة العمالية في المجتمع الصناعى" 
f)‏ .م ,1993 ,0uraineا).‏ وبذلك استحق هذا المنهج التعرُّض للانتقادات الموخَهة إلى 
النزعة التطورية. وعلى سبيل المثالء انتقد ميشيل فوكو المسعى إلى "جمع تنوع الزمن 
الذي يجري في نهاية المطاف اختزاله في جملة واناهه؛ محكمة الإغلاق على نفسها" 
(2001 2 1014 بشكل لا مقس محال "اللمخادفة القرية الحدة" (صض 1016). 
واقترح فوكو» عوضًا عن ذلك» "إظهار التبعثرات والاختلافات" (ص 1017). فالتطورية 
تختزل تاريخ المجتمعات البشرية انطلاقا من نظرة مزدوجة: 1) نظرة أحادية الاتجاهء 
حيث يسير التاريخ بشكل رئيسي في اتجاه واحد؛ و 2) نظرة أحادية البُعدء حيث تدمج 
جميع مجالات النشاط ضمن نفس "التطور". بيد أن النبوءة التورانية اصطدمت مع 
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ذلك بمحن الواقع» حيث أن "الحركة الاجتماعية المركزية الجديدة" التي أعلنت عنها لم 
تان ولال قادو أن وران كتاف سوس وروجا الحركات اللهافة اك بوكر 
اهتمامه» خلال تسعينيات القرن العشرين» على الفاعل الفردي. ولكن توران ak‏ ذلك 
للحظة إلى هذا الحقل بمناسبة إضراب شتاء 1995ء حيث أصدر أحكامًا بالغة السلبية 
على هذه التعبئة التى كانت علامة في تاريخ النضالات الاجتماعية في فرنسا (عد1ةإuه]‏ 
eê eA, 16‏ عارك وققا له عن احتجاج رجغى بالأتاس ("ثرة شعبوية" 
قاغات گرربونات 2 "الجمود الفرنسي متنكرًا على هيثة حركة"... إلخ)» في تناقض 
مع مفهومه عن الحركات الاجتماعية الحاملة للمستقبل. ولذاء فلا يزال توران يواجه 
صعوبات في أخذ مسافة عن نبوءاته الخاصةء وهو يميل إلى اختزال الواقع المرصود تحت 
تأثير أحكام قيمة مباشرة مستندة إلى نبوءاته. ولكن هذا ليس هو حال جميع معاونيه 
القدماءء حيث ينادي دوبيه اليوم ب"وداع فكرة الفاعل التاريخي نفسها" (1994» ص 
9). وبالتالي» فهو يشارك مع آخرين في نوع من علمنة التدخل السوسيولوجي حيال 
فلسفة التاريخ التورانية التي أطلقته. 


فیلیب کور سو Philippe Corcuff‏ 


إحالات 


التبل آلاركنى الجر كات اللختماعية الجديدة الخقابة: 
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تعبئة الموارد 


(Mobilisation des ressources) 


اخ كبر اة الوا وق فاون الال ااسوس واو اسن بل حا 
في تطوّر الأعمال التي تناولت الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة أولا ثم على الصعيد 
الدول واضطاح هذا الي پوو مركزي ف كعريف وجات بحقة جديدة وق بلورة 
هذا الفرع من فروع سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. بيد أن هذا النجاح الأكيد لا 
ينبغي مع ذلك أن يدفعنا إلى أن ننسب لهذا التيار وحدة لم يتمتع بها قط: نستطيع في 
راقع ار الت حرل اة ركه بن عة نويات بحي با االات إل اميا 
المحدد. 


التعبئة كإشكالية مركزية 


أتاح مصطلح "تعبئة الموارد" توحيد سلسلة من البحوث استندت» على الرغم من 
أصالة ل متها إل رة نالمعي فرك رفكت ق الوتت شمه قطي بالقارة 
بالإطار التحليلي المهيمن حتى ذلك الوقت» والمتمثل في "السلوك الجماعي". وكان المؤلفون 
الرئيسيون في هذا التيار مقتنعين بادئ ذي بدء بضرورة نحت أدوات a‏ جديدة من 
أجل استيعاب ازدهار الحركات الاجتماعية خلال عقد الستينيات المضطرب. ورفضوا أن 
يروا في تلك الحرکات» على غرار نيل ج. ار N1 [. e‏ تعببرًا عن انحرافات 
أو "سياسة المتلهف"» وبذلك أسهموا في ترويج هذا الموضوع البحثى وإعادة الاعتبار له. 
اکم بوج اص جر فن ات ق س اا ا ار الى ب طا 
فعوضا عن أن تكون مجرد خطوة في الدقاع عن المصالح الجاعة يكن وفقا لهم» 
التسليم بالتعبئة كأمر مفروغ منه. والواقع أن هؤلاء المؤلفين قد أخذوا بجدية "مفارقة 
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الفعل الجماعی" التی شرحها مانكور أولسون 1965) 0۸ء01 إcuم)‏ وسعواء کل 
بطريقته عل تشن إجانات مها تخرج عن طاق 'الحلام "الذي اقرح أوأسين فة 
آلا وهو الحوافز الانتقائية كعi۷٤١عء"1‏ مi)ءماعء.‏ وقي ضوء طبيعة هذه الإجاباتء 
يتسنى لنا التمييز بين ثلاث تنويعات رئيسية سنعود إليها أدناه؛ ولكن جدير بالذكر أن 
تلك التنويعات الثلاث تتقاسم مفهومًا مشتركا للتعبئةء منظورًا إليها كعملية دينامية 
ومن ثم غير قابلة للاختزال في أسئلة بسيطة عن المستوى. وأخيرًاء اقترح باحثو هذا 
التيار نوعًا جديدًا من النظر في "فاعلي" عمليات التعبئة أنفسهم: فمن الملائم أن يُطْبّق على 
هؤلاء الفاعلين لا علم نفس اجتماعي متبلور يعطي حيرا كبيرًا للاعقلانيةء وإنما مقاربة 
"كلاسيكية" تستند إلى العقلانية. 


الأبعاد التلاثة ل"تعبئة الموارد" 


التنويعة الأولى لمنظور "تعبئة الموارد"» والتي تعتبر اليوم "كلاسيكية"» صاغها 
آنتونی أوبرشال 1973( Anthony Oberschall‏ فإذ واجه مباشرة مفارقة الفعل 
الجاع شدد أوبرشال على مستوى التنظيم الداخلي للفئة القابلة للتعبئةء سواء اتخذ 
ددا الف یو یگل جو ای ات فا کن ها االمتوی رکا دا گی 
الفئة المدروسةء علاوة على ذلك» "مجرأة"» أي مفصولة عن مراكز السلطة ومن ثم عاجزة 
عن النقل اليسير لشكاواها إلى السلطات القائمةء فإن ميل أعضائها إلى التعبئة يكون 
فوا وبذلك يقي أويرشال صله بين الجوانب البثيوية الفقات وكجتيد الأفرات. وف الؤقت 
نفسه» يبرز بقوة البعد الصراعى للتعبئة: فهذه الأخيرة تتجه ضد الممسكين بالسلطة 
وة طايعا اجاح الغا 

وفي هذه التنويعة الثانية» يولي جون ماكرثى yط†ar٣M1c‏ ¬ طJjo‏ وماير ljلد Mayer‏ 
7 :ء1973) )Z214‏ أيضًا أهمية كبيرة التنظيم» لكنهما يميلان بالأحرى إلى الالتقاف 
على المفارقة الأولسونية (نسبة إلى أولسون) عبر إصرارهما على "الحركات الاجتماعية 
المهنية". فالذين يتعبًأون في هذا النوع من التنظيم ليسوا في الواقع المستفيدين المحتملين 
وإنما مؤيدون خارجيون» يتمثلون وفقا لعبارة المؤلفين في "أنصار وموالين واعين" 
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)conscious constituents and adherents)‏ تحت قیادة قادة تشکون مقاولين 

وسيكون من شأن إعادة توجيه التحليل على هذا النحوء وفقا لماكرثي وزالدء "إعادة 
وضع راون هل تم" ( 1977[ ا کی حل یکی وان کان ما کرت ورادا 
إلى المبالغة في وزن "الحركات الاجتماعية المهنية" في قات لرن ارين دة 
وصف هذه التنويعة الثانية بأنها "اقتصادوية"» من حيث إن هذين المؤلفين يُثمُنان البُعد 
الذرائعى للموارد وينقلون إلى حقل الحركات الاجتماعية مفاهيم مأخوذة من الاقتصادء 
فل وى "الصناعة" و"القطاع". 

ومن الملائم أن نلحق بهاتين التنويعتين تنويعة ثالثة لا شك أن صلاتها بتيار "تعبئة 
الوارت زهي لكنها تشاطر هذا التيار إصراره الأساسي على التنظيم والمصالح. ونجد 
مثالا على هذه التنويعة على وجه الخصوص لدى شارلز تيلي و11[ sاءةC1‏ في كتابه 
الصادر سنة 1978 بعنوان "من التعبئة إلى الثورة" From Mobilization to)‏ 
.(Revolution‏ والميزة الكبرى التي تتيحها هذه التنويعة هي إعادة وضع عمليات 
التعبئة في سياق سياسي. وبذلك يُجذب الانتباه إلى الأنواع المختلفة من الائتلافات المحتمل 
قيامها بين أأعضاء مختلفين من "الهيئة السياسية"» ولكن أيضًاء في محاولة للتعويض عن 
الاختلالات في ميزان القوةء بين هؤلاء الأعضاء أو أولئك وأطراف متحدَية (كإ#ع (a11٥١‏ 
تسعى من جانبها إلى الدخول في النظام السياسي. وتؤثر ألعاب الائتلاف المحتملة هذه 
على فرص تعبئة مجموعات بعينهاء وكذلك الحال بالنسبة للاستراتيجية التي تتبعها 
الحكومةء والتى يمكن أن تتيح تطوٌر محاولات التعبئة (التيسير (facilitation‏ أو غل 
العكس قد ۳ إلى "وأدها في المهد" (القمع ١10ءوءإمء۲).‏ وهكذا يضع التحليل في 
موضع القلب تفاعل الفئة القابلة للتعبئة مع بيئتها السياسية. 

وإذا قبلنا بوجود هذه التنويعة الثالثةء فإنه يبدو مشروعًا أن نعتبر أن دوج ماك آدم 
00u McAdam‏ في كتابه الأساسي الصادر سنة 1982ء يدفع إلى أقصى مدى منظور 
"تعبئة الموارد" من خلال الجمع في نموذجه بين الفرع الذي يمثله أوبرشال بإصراره على 
التنظيم والفرع المرتبط بتيلي الذي نسب إليه ماك آدم تحديدًا تعبير "العملية السياسية" 
process)‏ 1itica1مP).‏ ولکن من الملائم كذلك أن ترز آن ماك آدم» من خلال إضافة بُعد 
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اة إل نونك ألا وهي اليد احرف إا وطرم اها وعتاضي طلت مهم إل خد 
كبر في تيار تعبئة الموارد. 


إسهامات هذا التيار في التحليل السوسيولوجي 

لا مجال للتشكيك في النفوذ الشامل الذي مارسه تيار "تعبثة الموارد". فعلى مدى زهاء 
عقر عا ف الاو اام وحوح اا ا ان كي ا رال هن 
جهةء وماك آدم من جهة أخرى. والعناية التي حظيت بها "الهياكل والمنظمات التعبوية" 
(البعد الأول) ليست سوى إرث مباشر ل"تعبئة الموارد". أما الاهتمام ب"بنية الفرص 
السياسية" (البُعد الثانى) فلا شك أنه ما كان ليكون على هذا القدر من الحيوية لولا 
"إعاذة اكتشاف الشراسي التى قام بها مؤلفو هذا التيار. ومن المؤكد أن البعد الثالث. 
الذي يشار إليه كثيرًا بعبارة اا التأطیر (5٤٤٤٥ام‏ ع«ذصه۲])» قد أسهم في إحياء 
البحوت التضلة بالأعاد النفسبة-التجتماغية تدا لحمليات التحبكةء ولكن مسشحى 
الباحثين الرئيسيين انصب على استكمال إسهام تيار "تعبئة الموارد" أكثر منه على الابتعاد 
عن هذا التيار. 


وترسًّخ الوعي كذلك بما تنطوي عليه الأولوية المعطاة للبعد النفعي للموارد من 
اكال و مواة ‏ الر ب ال راا فاا لو رن اض الا تون اك اة 
إزاء ما سميناه قبل زمن طويل "تعبئة الولاءات" وأخذوا في الحسبان بشكل آكبر الأبعاد 
المعيارية للالتزام (2003 .)٤)1261,‏ وفي الاتجاه نفسه» بدا مفهوم العقلانية المطروح 
في إطار "تعبئة الموارد" أضيق من اللازم: فحقل العقلانية لا يتطابق مع حساب المنفعة 
المرجوة. 

واخوا واا ما كانت هة النطمات فانها بحن كلك أن تناها القاعلىن بوص ةا 
أدوات للنضال لكى تكتسب كل ما تنطوي عليه من فعالية محتملة. والمراوغة البنيوية 
الت دا طه ى ان هار تة الوار جين تجوها تدك أك ضرا ى حا االقرض 
السا اة ارصن لمت مداد باط و اتنا شی آ کا راع تى بن 
الجهات الفاعلة المعنية (1997 1e,‏ 1ا1ذ۴)؛ ومن وجهة النظر هذه» ثمة دلالة كبرة 
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للاتوازن الذي تم رصده بواسطة الملاحظة التجريبية ومفاده أن الفاعلين الذين يواجهون 
تهديدًا يكون رد فعلهم بوجه عام أسرع وآشد كثافة منه إزاء فرصة مفترضة. 
ويبدو أننا دخلنا في مرحلة إعادة تشكيل» مرحلة تميل إلى زعزعة يقينيات الماضى. 
ولكن يوجد مكسب من تيار تعبئة الموارد يبدو أنه يبقى بمنأى عن أي تشكيك. آلا 
وهو ضرورة التحلیل عن کثب للمستوی البین-سوسیولوجی [1caعs0c10[0ء-0یعمہ‏ - 
أي السمات الخاصة للفئة أو المجموعة القابلة للتعبئة وتفاعلها مع بيتتها- من أجل فهم 
وتفسير عمليات التعبئة الجماعية التي لا يجوز استنباطها مباشرة من تطورات المجتمع 
القامل: 
فرiسوا François Chazel Jaj‏ 
إحالات 


تحليل الأطرء الخيار العقلانى» السلوك الجماعى» جماعات المصالح القادةء ناشطو 
الوعى» الحركات الاجتماعية الجديدةء المنظمات والمواردء القطاعء بنية الفرص السياسية 
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تمردات وانتفاضات 


(Insurrections, émeutes) 


منذ العصور القديمة وصولا إلى قرن التنوير» طال النظر إلى التمردات الشعبية 
والانتفاضات بوصفها ثمتا ونتاجًا لمحدودية الشعب /الطفل غير المتزن والقابل للتأثير 
فيه. فمنذ بدء زمن التصنيع والمكاسب الديمقراطيةء بين عامي 1770 و1850 تقريبًاء 
ل فيه قك اترات وا اعات اف حصي ل عة اا ف امار 
في مضمونها وأهدافها. فمع تبلور المجتمع الصناعي والديمقراطية الحديثةء تلك 
الديمقراطية المعرّفة كنظام للضبط السلمي للنزاعات انتقلت التمردات والهبّات من 
سجل أنماط التعبير العادية عن الاحتجاج إلى سجل "الأحداث الاستثنائية "» التي تعني 
تصاعدها إخفاق آنماط الضبط التي تتسم u‏ مجتمعاتنا. 


تعريف تصاعد العنف 

بشكل ماء يقصد بأعمال العنف: كل ما يتجاوز النزاعات الخاصة والجرائم الصغيرة 
ليطرح تحديًا للسلطة ذاتها. ولم تكفٌ الدولة الحديثةء المحتكرة للعنف المشروع» عن 
السعي إلى الإحاطة بتلك الظواهر منذ ظهور نظام الحكم المطلق في القرن السابع عشر 
(1990 ,21dطسuهJ).‏ والمفردات المستخدمة آنذاك لا تخلو من ضبابية» وتعكس تدرخًا 
ما بين "التململ" و "الصخب" و"الانتفاضة" و"العصيان"» وهي تراتبية تستند إلى 
مدى خطورة التهديد» ومقدار اتساع الحركة جغرافيًا وطول أمدها الزمني. كما أن 
التسمية المختارة تتأثر أيضًا بالنتائج المترتبة عليها: ألا يصبح "التمرد" الناجح مثل 
ذلك الذي حصل في يولیو 1789 أو لاحقا ف أكتوبر 1917 "ثورة"؟ (1988 ,ئu›aا).‏ 
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وللوهلة الأولى يبدو عدد المشاركين عاملا حاسمًا في التعريف: هكذاء ففي حين 
يتم تصنيف سرقة المواد الغذائية كفعل فردي يجري في الخفاء ولا يتبناه أحد» فإن 
انتفاضة الخبز تفترض وجود عدة أشخاص يسعون إلى نفس الهدف وتجمع بينهم 
خصائص مشتركة (مظهر مشترك» سمات مهنية)ء الأمر الذي ينقل التساؤل إلى بعد 
ثان: اعتبارًا من أي عدد من الناس نستطيع الحديث عن انتفاضة؟ وتتنوع الإجابات 
على هذا السؤال: فیتحدث تشارلز تيلي عن تجمّع 50 شخْصًا كحد أدنى» في حين يقترح 
جون نيكولا أن آي مجموعة مكونة "من أربعة أفراد على الأقل لا ينتمون إلى نفس 
الأسرة" تمثل عتبة كافية للبدء في الحديث عن انتفاضة Tilly, 1986; Nico1as,(‏ 
1.)). ولكن في زمن عودة الملكية في فرنسا ثم مَلكية يوليو» وصف رجال الدرك أو 
مقدمو الشكاوى حالات عديدة شهدت "عرقلة نقل الحبوب" عن طريق قطع الطريق 
من قبل مجموعات صغيرة (ثلاثة إلى عشرة أشخاص)ء حيث هوجم سائقو العربات 
وأصيبوا ونهبت الشحنات أو وَرّعت على المتظاهرين» بأنها سرقات جماعية بسيطة 
Boreas 2002(‏ مما يعني آ وھ و عد لغار کن ا عك اعغقارة مال 
مركزية. 

ويعتمد أيضا توصيف الانتفاضة لدى أجهزة الشرطة في الزمن الحديث على المغارف 
المتوفرة بشأن الجموع المحتشدةء وعلى الأدوات القانونية والتقنية المتاحة للسيطرة على 
الشارع. وبالنسبة للنقطة الأولى» أي المعارف المتوفرةء فلنسترجع أفكار هيبوليت تين 
gÎ Hippolyte Taine‏ جابریال ٿارد Gabriel Tarde‏ ُو حوستاف لوبون 618†47€ 
B۳‏ ع1 الذين دعوا إلى فهم الجموع الثائرة انطلاقا من مفهومي المحاكاة والقدرة 
على التأثير على المحتجينء مشبُهين تلك الجمىع بالأنثى المفتونة بقائد ذكر... أما بشأن 
النقطة الثانيةء أي الأدوات القانونية والتقنيةء فينبغي ملاحظة أن الممارسات القمعية 
قد تبلورت عبر عدة تجارب» منها أدوات قمع شرطة الأسواق أو شرطة مكافحة 
الشغب. والواقع أن الشغب الذي كان مصدرًا للقلق بالنسبة لشرطة عصر التنوير 
بالفعل» أضحى هاجسًا لدى قوات حفظ النظام في القرن التاسع عشرء التي اعتبرته 
عامل خط قوتي أعمق. ون هنا عاد ت القر اتن الد ية كاف الفي (701ة 
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1ء 1834) الرامية بمعثى ما إلى وأد الفتنة في المهد وإلى التمييز الواضح بين 
الشغب والمشاجرات الخاصة. ففي سنة 1831ء ومع التحول لنظام أورليان المحافظء 
بدا توصيف الشغب بأنه "مصدر للفتن" حينما يتجاوز ثلاثة أشخاص وخصوصًا 
حينما لا يرضخ لإنذارات الشرطة. وقد واجهت المسيرات والمواكب التي نظمتها الحركة 
الشارتية الإنجليزية في القرن التاسع عشرء وصولا إلى الاحتفالات الأولى بالأول من مايوء 
صعوبات كبيرة لكي يجري إقرارها كجزء من النظام العام. 


التمردات والانتفاضات المعاصرة 


صاحب عمليات دمقرطة المجتمعات بوجه عام اتجاة إلى تقنين تجمهرات الشارع. 
وسو هان أن عا اعات العامة أر اتقامرات م فس قك الجمهراة عل 
أنها شكل مُوّطر ومسالم للانتفاضات الحضرية في الماضي. وارتكز هذا الربط على 
أن المظاهرة يمكن دومًا أن تفضي إلى عنف أو تتطوّر إلى مصادمات مع قوات حفظ 
النظام» أو إلى عمال تخريبية مرتبطة ب" بلطجية" أو "فوضويين" (مثلما جرى في 
فرنسا وإيطاليا في سبعينيات القرن العشرين). كما تسبّب الربط المذكور في استمرار 
الضبابية المميزة للحماية القانونية التي يمكن للمواطنين التمتع بها اليوم في مثل 
تلك الظروف. ولذا بدت الانتفاضات ف البلدان الغنيةء بعد سنة 1945ء ك"حادث" 
أو تعبير عن الغضب عفا عليه الزمن. وقد بات نادرًا أن تهدّد الانتفاضات النظام 
الاجتماعي في مجمله أو حتى النظام السياسي ذاته. وأصبحت تقتصرء ولو ظاهريًاء 
على تصفية حسابات بين الطوائف (يسري هذا على الانتفاضات العرقية البريطانية أو 
الأمريكية» أو الصدامات بين العصابات الإثنية أو عصابات الأحياء)ء وذلك على الرغم من 
استمرارها في استهداف السلطة (السلطات العامة) في انتهاكاتها أو إخفاقاتها الفعلية 
أو المفترضةء والتي تصبح إذن (وقد تم تضخيمها بحكم فوران المشاعر أو الإشاعات) 
رمورًا للاغتراب الذي يعانيه الناس: الخدمات والمواصلات العامةء إيذاء الشرطةء عنف 
قوات حفظ النظام» الأحكام القضائية التي تشفي غليل الضحاياء وهلم جرًا. 
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وفي القرن العشرين» أفضى اللاتناسب بين الوسائل التقنية للقمع وتلك التي يملكها 
المنتفضون إلى تراجع المواجهات المباشرة. فباستثناء حالة حروب العصابات الف 
أو الريفية التى تعتمد فيها مجموعات صغبرة على المفاجأة والمناوشةء اقتصر عنف 
الشارع على ال إلى أعمال من قبيل إلقاء الحجارة والمواد الحارقة التى تتيح منازعة 
قوات حفظ النظام على سيطرتها الميدانية. ولذا ساد افتراض أن يكون قوات الأمن 
معتدلا ومتجنبًا لسقوط ضحاياء ومن هنا جاءت ندرة إطلاق النيران الحية وتفضيل 
اللجوء» في فض المتظاهرينء» إلى تقنيات مثل استخدام الغاز المسيّل للدموع أو خراطيم 
المياه أو العصي الكهربائية أو الهراوات. وفي الواقع أنه منذ سنة 1968ء من سنوات 
الرصاص في إيطاليا إلى الجيتوهات الأمريكية مرورًا بالأراضي الفلسطينية المحتلةء فإن 
سجل الانتفاضات الحضرية اتسم بقدر كبير من التجانس» مما أفضى ببعض الباحثين 
إلى وصفها بالمواجهات الطقسية. ولهذه الأسباب» أصبح تعريف الطابع التمردي 
لحركة ما مبنيًا على الرجوع إلى خطاب الفاعلين أنفسهم» وعبر تفسير ديناميات 
وبواعث الحركة. 


إسهام علم الاجتماع التاريخي 

اهتم علماء الاجتماع والمؤرخون برصد الديناميات الاجتماعية المؤدية إلى ظهور 
الحركات الجماعية. فاهتمواء بطريقة بالغة التبسيط أحياتاء بالبحث عن الجبهات أو 
التالفات الطقة حى ف حال غیابهاء, كما ركزوا بظريهة أك سدقا عن التساؤل 
عن المرتكزات المؤسسية (من لجان إضراب ونقابات) أو عن دور الشبكات والهويات 
(المتصلة بالقرابة أو الجبرة أو بين ساكنى الأحياء) عند دراسة الظواهر المتعلقة 
بلقي علق صعية الأسرائى الداخاية لمیا غ كير ارين (66514,1995) 
أو العلاقات الهرمية والزبونية التى يفرضها E‏ البلطجة أو مقاولو أعمال الاقتصاد 
الخفية في الأحزمة الفقيرة للمدن (2007 .)Lagrange et Oberti,‏ وإ حد ماء جری 
تفسير العنف الجماعي كامتداد ل"سلوكيات رافضة" مختلفة (من سرقات أخشاب 
أو محاصيل» مقاومة للضرائب» رفض للتجنيد). كما اقترح فريق ثالث من الباحثين 
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قراءة "بنيوية" للعنف الجماعي» تحاول الإحاطة بالأنماط المنتظمة والمتكررة أثناء 
سبر الاضطرابات: من آليات تكوين الانتفاضات» كمفهوم "التجمعات شبه الإرادية" 
الملطلقة للحشود الثورية (1934 ,١۷۲ظ٠٤٠1)؛‏ إجراءات تسيّد القادةء أو استهداف 
كبش فداء؛ أو أخيرًاء وقياسًا على ديناميات الاحتفالات الشعبيةء اللجوء إلى مجارَيٰ 
الكرنفال وقلب نظام الحكم القائم (1976 ,éءإم8).‏ 


وش تمل الإسهام الأهم لسوسيولوجيا الفعل الجماعي التاريخية في ربط الاحتجاج 
القع ا فال مقار الحقمان الريقة أي الخهة ال للترايدة وة 
الحديثة (الانتفاضات المناهضة للضرائب) أو ضد توسع علاقات السوق والرأسمالية 
(أو الفردية) الزراعية والتجارية (اضطرابات السوق» انتفاضات الخبز). وتم التوصل 
إلى اتفاق عام مؤداه تقسيم زمني يفصل (في حالة فرنسا) بين الحقبة 1600-1850 
التي هيمن عليها هذا النوع من الاحتجاج» وتلك الممتدة من 1850 إلى مطلع القرن 
الحادي والعشرينء التي شهدت مجىء سجل احتجاجى يحمل سمات الصراعات 
الاجتماعية الخاصة e‏ الصتاعة والديمقراطية (ولم چ زراعبًا وتراتبًا) (,و1:11 
6)). ووفقا لإيقاع وإخفاقات ووا قض غعماة الذمقرطة: أمكن لالض انات والتیرات 

تتدخل كحقب أو كمحاولات تكيّف: على هذا النحوء أبرزت سوسيولوجيا التحديث 
أن المجتمعات التي تشهد تقلبات عميقة وسريعة في بُناها (العالم الثالث في زمن 
التضفع الشسار ةع ق خمسيتيات وستهات. القرن العشرين عل خظى نموذچ اة 
الصناعية الأوروبية الأولى) غالبًا ما تتسم بهشاشة نظامها السياسي وتعرّضه لفورات 
الشارع. فعلى حين يزيد الانخراط السياسي ومشاركة المواطنينء تتطور المؤسسات 
(النظام التمثيليء حق الاقتراع) ببطء شديد» وتتأخر الدولة في فرض نفسها كجهة عليا 
تتجاوز جماعات المصالح المختلفة والسلطات الهامشية والطائفية. وهكذا تبرز جذور 
اللاأستقراں الذي يعززه. دور المجموغات العباة حديدا اسا إلى تحقيق مصالهها 
الخاصة في غفلة من هيئات الوساطة (الأحزاب» الجمعياتء اتخات ا الك خديا 
(1994 ,80 ). وقد رکز ت نظريات أخرى (مثل "الاقتصاد الأخلاقي "» و "ثقافة 
القمويش؟) عن خطاب الاتقاضات كحور لرصدها وامتمت انراز هذ الخطابات 
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لا كردود فعل متشنجة لأشخاص أسرى للبؤس أو اليأس أو الشقاءء وإنما كأسلوب 
تعبير يوجُّه إنذارًا إلى السلطات للمطالبة بالحقوق المنتهكة والمسلوبةء أو الكرامة 
المهدرة (1997 Bek,‏ ;1971 ,«0mpsoط).‏ ومن المرجح أن يكون لهذه القراءة 
التحليلية صلة وثيقة بفك شفرة الانتفاضات النابعة من أقليات مقهورة أو محتقرةء 
كالانتفاضات العرقية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرينء أو أحداث عنف 
الضواحي الفقيرة الفرنسية في خريف 2005. 

Nicolas Bourguinat Îiyج نيلا ڊور‎ 


إحالات 


السلوك الجماعي» دورة التعبئةء المظاهرةء ريبرتوار الأفعالء ثورات وآزمات وانتقالات 
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ثورات وآزمات وانتقالات 


(Révolutions, crises, transitions) 


ننتظر عادة أن نجد في قاموس للعلوم الاجتماعية تعاريف للمفاهيم أو المقولات أو 
الظواهر الاجتماعية. ومع قراءة هذا المقال» ريما يخرج القارئ صاحب هذا التطلع 
محا لس اك تخب فح فار ك م لاد الات ا عاف السا 
والانتقالات من نظام إلى آخر والانتفاضات والانقلابات والتمردات والفضائح السياسية 
وغيرها من الظواهر التي يبدو أن الجامع بينها هو خروجها عن تصوراتنا المألوفة 
عن "العادي" في الحياة السياسية. بل ثمة سبب آخر وراء عدم سعي هذا المقال إلى 
الاستناد إلى تعاريف لتلك الظواهر» وهو سبب يتعلق بالطريقة التي تصنع بها تعاريفنا 
وما يمكن أن تجلبه لنا من وجهة نظر مسعى معرفي طموح. والواقع ان العناية الدنيا 
بالتعريفات الرائجة في العلوم الاجتماعية للظواهر والعمليات المذكورة تعلمنا الكثير عما 
يكمن في صميم نمط صناعتها. بوجه أساسي» يتمثل المنهج السائد في التعريف في الالتفات 
إلى تلك الظواهر أو العملياتء والتمييز بينها بادئ ذي بدء انطلاقا من النتائج أو الآثار 
التي يبدو آنها آفضت إليها: تغيير في النظام» تحولات اجتماعية مؤثرة في مجموع أبعاد 
الي "إمساك بالسلطة" من قبل هذه الفئة أو الطبقة أو تلك من الفاعلين الاجتماعيينء 
اسما الك ين آي ا ات فل ها لتكو أو الك ل 


التفكير انطلاقًا من النتائج 

يكمن هذا التمحور حول النتائج في منبع صعوبات هامةء أقربها هي صعوبة مشتركة 
بين جميع المفاهيم النابعة مباشرةً من ممارسات الفاعلين» وهي مفاهيم ليس لها من 
معنى خارج تلك الممارسات التي يقتصر أغلب التعاريف العلمية على زخرفتها: تتعلق 
هذه الصعوية باللايقين بشأن التمييزات التى تنشئها تلك المفاهيم» بالضبابية التى 
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فصا فوا عك عدو المطبات الى قل بها فما بق ما بالك من اهالت 
الديمقراطية"» لاسيما تلك التى a‏ في أورويا الوسطى والشرقية سنة 1989ء لماذا لا 
تتحد ك هنا فن "رات بل ٠‏ في ضوء حجم التحولات التى عرفتها هذه المجتمعات 
واقتصاداتهاء عن "ثورات اجتماعية" أصيلة؟ وكيف نتعامل ت از أو "خاد" 
مایو 1968 في فرنسا؟ هل یکفی لکی نحيط علمًا أن نسميهاء في ضوء ما آلت إليه 
(استمرار نظام الجمهورية الخامسة) "ثورة مفقورة"؟ 

ولكن هناك ما هو أشد خطورة من هذه الضبابية: فانطلاقا من هذا التنوع في النتائج 
أو الآثار أو نقاط المآلء التى ُشکٌل في الغالب الأعم عناصر أساسية في التعاريف» يذزلق 
ارخ أو عانم اللكاع من كحول هارم إل رة تاف اللات والظواهر التي فضت 
على ما يبدو إلى تلك النتائج وتتطابق معها. ويميل المؤرخ أو عالم الاجتماع إلى إهمال 
حقفة أن "الثورات" و"الأزمات" و" الانتقالات" وكذلك "التمرذات" والانقلابات 'ء يل 
حتى "الهبات " أو الفضائح» وهلم جرًاء كثيرًا ما تكون "مصنوعة" من نفس المواد. 

ولعل الجانب الأكثر ضررًا في هذه الصعوبةء تحديدًا لأنه الأقل وعيًاء يكمن في الفكرة 
التي يكوّنها الباحث بشأن ما ينبغي فهمه أو تفسيره» حيث يبدو له "بديهيًا" أن فهم 
ای س اا التى تنسج ما ارات أو الآزمات أو الانتقالات يتمثل أو ينبغى أن 
يتمثل في فهم أو تفسير حدوث النتائج التي آلت إليها تلك العمليات. ومن أجل فهم أو 
تفسير هذا النوع من النتائج أو ذاك» فإن القصد الذي سيفرض نفسه فرضا بشكل عفوي 
على الباحث سيتمثل في الشروع في تحليل " رجعي الأثر " تكون نقطة انطلاقه نوعًا معطى 
من النتائج بغرض التعرّف على مسار تاريخي معين» قد يتخذ هيئة تعاقب نمطي من 
المراحلء آفضى تحديدًا إلى تلك النتيجة بعينهاء ولتكن مثلا مجيء نظام سلطوي (11۸2 
S1۹١, 838‏ ٤ه).‏ ويصل الباحث من تم إلى "إثبات حالة" (في الحقيقة» محض عَرَّض 
مصطنع) مفاده أن كل نوع من النتائج المحدّدة (ثورةء أزمةء انتقال نحو الديمقراطية 
أو انتقالات نحو السلطويةء وهلم جرًا) يميل إلى أن يقابله نوع من المسار التاريخي 
حاص برعل الأقل جر ا وي مم ار مقف بط الخال هن السارات أي الهانات 
التاريخية المفضية إلى أنواع أآخرى من النتائج. ومن هذا المنظورء الذي هو في ذات الوقت 
منظور "التاريخ الطبيعي للثورات" (1965 )81١٤٠١,‏ أو "التحليل التاريخي المقارن"» 
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وبالأخص منظور "الثورات الاجتماعية" (1985 ,1ممطءهk؟)ء‏ لا يمكن تفسير "فشل" 
ثورة أو نوع معين من الثورة إلا بوجود "نقص" أو "غياب" أساسي بالمقارنة بالمسار 
المحدّد لهذا النوع المعطى من النتائج. 


الفخ التاريخاني 

ينطوي هذا التركيز لبؤرة التفكير على نتائج العمليات الهامة على اعتقاد خفىء 
وتاریخاني بالمعنى الحصري» مؤداه أن هذه النتائج تعكس أو تلخص أو تکشف 
"طبيعة" أو حقيقة العمليات التى فضت إليها. ويرفض هذا المنظور الاعتراف بمجرد 
إمكانية أن تكون تلك النتائج "الكبرى"» تلك المقترنة ب"الأحداث الكبرى"» قد حسمت 
(ولو أحياتًا) في الهوامش» عرضيًاء ضمن تأرجحات محلية مجهرية؛ بعبارة أخرىء» ليس 
بوسع هذا المنظور القبول بأن "الآثار الکبری" یمکن أحیاتا ألا يون لها سوى "أسباب 


صعری . 

في خضم تحليلهما لعمليات الانتقال إلى الديمقراطيةء يقول جييرمى أودونل 
Guillermo 0 Donnell‏ وفیلیب شمیتر 1986) »)Philip Schmitter‏ اللذان کانا 
في البداية قد اتخذا من الفهم التعاقبى لانهيار الديمقراطيات لدى جوان لينز ”هال 
ا "فا فم اها اعا ا لم تجا ن امتا وع من الاب 
التاريخى تتسم به هذه الانتقالات؛ والواقع أنه ينبغى بالأحرى تفسير هذا "الإخفاق" 
وهف الت الم ااا کاس مجو دراعاتاء ف وج ف الك ي 
طريقة وحيدة للفرار من الفخاخ الثقافية لما ليس في النهاية سوى شكل محدّد من شكال 
الإيمان ب"قوانين التاريخ"» وإن كانت هذه الوسيلة تربك بلا شك آنماطنا الروتينية في 
التفكير؛ وهذه الطريقة هي الاتفاقء أو الاصطلاح» على الأقل في لحظة البحثء على وضع 
نتائج هذه "الثورات" و"الأزمات" و"الانتقالات" وهلم جرا بين قوسين؛ أي الاصطلاحء 
وهذا قرا منهجى بحث؛ على نسيان» مؤقدًا على الأقلء أن هذه العملية الخاضعة للدراسة 
قد أفضت إلى ثلك النتبحة المحدٌدة )1986 .(Dobry,‏ 


هذا لا معت مطلقا أن التشحة مى وقمتء ليس لها اهم : فالالب أن هذه النكة 
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سوف تؤڈر تاثبرًا شدیدًا على حياة ومصائر آفراد أو مجموعات أو مجتمعات كاملة. 
أما مغزى هذا الموقف البحثي فهو من نوع آخر: فهو يشير أولا إلى الخطر الكامن في 
غواية استخلاص جوهر من اسم» أو بعبارة أدق» خطورة ربط كل مقولة نابعة من اللغة 
العادية - ثورةء أزمةء انتقال... إلخ- بسلسلة من العمليات أو الظواهر التي يُفترض 
أن لها "طبيعة" معيّنة أو جوهرًا معيَنَاء يختلفان عن جوهر وطبيعة الظواهر المقترنة 
بمقولات أخرىء» تلك الطبيعة التى» وفقا للنمط الغائى» ترشد على الدوام هذه العمليات 
نحو إفراز النتيجة المطابقة لها. غو هذا الموقف الي إن من أجل الضى قدمًا ق 
الفهم السوسيولوجي للظواهر الحرجة» إلى النقل الحاسم لموضع التساؤلء وإلى مقارنة 
ما هو غير قابل للمقارنة أو بعبارة أخرىء» إلى إعادة عالم الظواهر الخاضعة للبحث 
بطريقة محكومة؛ ويتطلب هذا الموقف البحثي بالذات أن يكون بوسح العلوم الاجتماعية 
أن تطرح على نفسهاء عوضًا عن هدف تفسير النتائج» مشاكل أو ألغارًا أخرى يتعين 
حلها. 


السيولة السياسية وليونة البنى 

يتيح منظوران اثنان التقدم على هذا الطريق: نظرية الفعل الجماعي ونظرية الظروف 
السائة (1u1des؟‏ oncturesزnهc‏ بالفرنسية). ويقتصر حقل اهتمام النظرية الثانية 
على النظم الاجتماعية المركبةء أي تلك التي تعرف تمايرًا ١٥ا4‏ :٤٣٠ءنك‏ أو انقسامًا 
إلى حقول أو دوائر أو قطاعات اجتماعية تتسم بدرجة كبيرة من المأسسةء وبالاستقلال 
النسبي بعضها عن بعض» وينطوي كل منها على منطق اجتماعي محدٌد يميل لأن تكون 
له موحت الا فة ورفتفاطر التطرقان خمارات مك ك كما طا هان بالكامل: 
ويكمن الاختلاف الرئيسي في عجز الصيغ المألوفة لنظرية الفعل الجماعي (انظر على 
سبيل المثال 2001 (Tilly, 1978; Tarrow, 1994; McAdam, Tarrow et 'Ti1ly,‏ عنù‏ 
التفكير في "البنى" والأفعال معًاء ولاسيما عن الأخذ في الحسبان الآثار المتواترة لعمليات 
التعبئةء وبشكل أعم لنشاط الفاعلينء على "البُنى الاجتماعية"» ومن ثم الإحاطة بآثار 
التحولات الظرفية لتلك البُنى على أنشطة وإدراكات وحسابات الفاعلين. 
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ويعبارة أخرى» تستوعب نظرية الظروف السائلة بُنى الأنساق المركبةء٠إںاءu٣اء‏ 
systems‏ exاpصco‏ ٤ه‏ ف ليونتهاء قي حساسيتها إزاء عمليات التعبئة ونشاط 
الفاعلين (1986 ,رااه0)ء وبشكل أدق» في حساسيتها إزاء عمليات التعبئة المتعددة 
القطاعات» آي تلك التي تؤثر بشكل متزامن وتنافسي على عدة قطاعات اجتماعية 
مشايرة ومستقلة ضفن الأنسان الركة المت كورة. والسة المركرية القى نضح لذا الهي 
قدمًا في فهم التحولات التي تشهدها تلك الأنساق ئsyste»‏ ي فهم انتقالها إلى حالات 
خر (ا فو ما اكل اکن الان الى اا ا اها 

زالواقع أن هذه السمة يمكن لها باعتارها ميا إل الإزالة الظرفية للحواجز 
بين القطاعات المكوّنة لتلك الفضاءات؛ ذلك أن الحد من استقلالية تلك القطاعات المتأثرة 
بعمليات التعبئة المتعددة القطاعات» بل وانهيار هذه الاستقلالية أحياتًاء ينعكس في صورة 
تلاش ملموس للحدود القطاعيةء أو كسر لعزلة حلباتها التنافسية, أو انقطاعات فجائية 
غد ع ی مورا حرا ارات کا ھا کون ا 
الذاعان الفخرط ن ن العاات الحرحة ركذك لاقن ويك التجقن حلا م اكان 
هذه الإزالة الظرفية للحواجز بين القطاعات حينما نلتفت مباشرة إلى إدراكات وتوقعات 
الفعالين ومعضلاتهم التكتيكية. فليس المنطق الاجتماعي لكل من القطاعات المتنوعة هو 
الان اك موو وما لاا واي اي ا جات حف اق 
وتخاريف الأرضاغ وياتى هذا الكاشى الهش أحاك لسيطرة اطق القطاض عن 
حسابات الفاعلين لكي يُعبّر تعبيرا كاملا عن ظهور شكل موسّع من الاعتماد المتبادل 
يميل إلى أن يحل محل الألعاب الاجتماعيةء والسياسية بوجه خاصء المتسمة في الظروف 
الخاد شكال من العتاد الضادل أگذر تفا ومظة واتقصال وانشساما إل فطاغاف: 
ويقترن ذلك بظهور عمليات فجائية من نزع الطابع الموضوعى des0bj e)1 410١1‏ - 
فقدان السمة "الطبيعية". المأخوذة مأخذ التسليم- لو الا ا د ا 
لواقم الاجتماعيء ولاسیما للمؤسسات. , a,‏ العوامل Ew‏ و أن الظرزف 
بنيوية بمعتى أن هذا الديقين يرتبط ارتباطا مياشرًا بالتحولات التي تشهدها حينةز 
اأ سان التاعة و يدن ذلك أن لاعن ل تبون أو أ عون ن هذاالتوع 
من الظروف بقار أ مر المقلاة متهم ق الطروف الفا وله بتي رياط أنه 
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يكونون مضطرين للتصرف بطريقة مغايرة عند قيامهم بالتقييم والتوقع والحساب. 


ا 
محركات تمدد عمليات التعبئة 


على هذا النحوء يتيح هذا الفهم لمناطق (جمع منطق) الوضع logique de situati0¬)‏ 
بالفرنسية) التي تفرض نفسها على الفاعلين الاجتماعيين في ظروف السيولة السياسية 
استیعاب قدر کر من عناصر العمليات التى نتناولها هناء أَيّا كانت فيما عدا ذلك 
الاختلافات الملحوظة بين النتائج التي تفضي ا أي سواء تعلق الأمر ب" ثورات" أو 
"أزمات" أو "انتقالات"» على الأقل فی کل مرة تنبع فيها هذه العمليات من تعبئة متعددة 
القطاعات. والتدقيق الرئيسي الذي تجلبه في هذا الصدد نظرية الظروف السائلة هو أن 
هذه العمليات لا تتسم دومًا بالتجانس التام في مجموع مساراتها التاريخيةء فهى ليست 
متسمة» في مختلف جوانبهاء بالسيولة السياسية. وف المقابلء لا تزعم هذه النظرية معرفة 
متى ولاذا تنشاً عمليات التعبئة القطاعية هذه» بل تكتفي بتفسير ما يحدث في ظل وجود 
غملنات التستة هذه وهتالك تكن حه آخن من خذود حقل اهتمامها. فمسألتا متى ولاذا 
تنشاً عمليات التعبئة أكثر اتصالا بمجال الفهم النظري للفعل الجماعي ويمسعى نظرية 
الفعل الجماعى لفهم المسارات المنتظمة لهذا الفعل. ولكن نظرية الظروف الساظلة تظل 
مفيدة هناء من خلال ما تطرحه من تساؤلات. 

ذلك آنه على العكس من المفاهيم الميكانيكية أو الذرائعية للفعل الجماعى (لاسيما 
لدی تيلي: 8 ,وا1آ)» فان تمدد عمليات التعبئة من القطاع الاجتماعي الذي تنا 
فيه إلى قطاعات أو حقول أخرى لا يفترض مطلقا أن يكون لدى الفاعلين المعبُئين غايات 
أو أهداف مشتركة أو أنهم يعطون آفعالهم الدلالة نفسهاء أو أنهم يوحُدون تصوراتهم 
التفسبرية (انظرء للاطلاع على صيغ متنوعة لهذه الفرضية المبتذلةء 1965 ,.1ج 6 S0۷‏ 
او 1994 .)١۵۲٣١۷,‏ فمن أجل تحقيق آهداف أو الاستجابة لأسباب أو "مصالح" مختلفةء 
في عوالم اجتماعية متمايزة» يحاول فاعلون متباينون» ممن يعملون تحت تأثير سلاسل 
سببية ليست أقل تبايتاء الاستفادة من عمليات التعبئة التي أطلقها آخرون جاعلين منها 
نرا لفل رها بالطب لا تربك مل بالفكة اا الرضوو ن اة ي ب 
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الفرص السياسية"» التي تعجز تحديدًا عن الإحاطة علمًا بما يُشكل بالنسبة للفاعلين 
فرصة للفعل). ويمكن من ثم لهؤلاء الفاعلين» بمجرد دخولهم في اللعبةء التأثير المحدود 
أو حتى التعديل الجذري في المسار التاريخى لعمليات التعبئة هذه. ويسري الأمر ذاته 
عل قار ك ن عات الت إل خقول أو قطاعات معطفة من خلال خن توغ ما 
من "يقظة الوعي" (أو» طبقا للصياغات الأحدث عهدًاء "انفراجة معرفية" أو "تحرير 
معرفي"). فهذا الخيال الثقافوي لا يفترض فقط أن "المقهورين" لا يعرفون أنهم كذلك - 
أو نهم يعرفونه حتى حينما لا يريدون معرفته- وآنهم بحاجة إلى اكتشاف الأمر من 
خلال نوع "توعية" ماء ولكنه أيضًا يُجانب الصواب في فهم كيف أن إدراكات وتصورات 
الفاعلين تلعب دور قعالا ف عمليات التحيكة لكنها يمكن ف الوقت ذاكه أن خداثر أبخا 
بتلك العمليات. والأمر الحاسم في هذا الصدد هو التأرجحات غير المنتظرةء والمفاجئة 
والمحلية في أحوال كثيرةء والتي غالبًا ما لا تكون "آيديولوجية "» في إدراكات الناس لما هو 
خط زا هو مرك وها فو ممكن ك الق رجحات الت ف افرزها حا عات 
و ةراق واا اهاي ` 

Michel Dobry میشیل دويبري‎ 

إحالات: 


تمردات وانتفاضات» نجاح وإخفاق الحركات الاجتماعيةء الفضيحةء القطاعء بنية 
الفرص السياسية 


121 


الحركات الاجتماعية الجديدة 


(Nouveaux mouvements sociaux) 


مع تراجع الصورة الكلاسيكية لحشد الحركات العماليةء ظهر تعبير "الحركات 
الاجتماعية الجديدة"» اعتبارًا من منتصف ستينيات القرن العشرينء ليشير إلى مجموع 
شكال الفعل الجماعي التي راحت تتطور خارج نطاق الفواف الضتاعة فل خخو انى 
إل اعادة التظر ن الفطة اقام للحي وقد دشن كل من التضال من أجل قوق السود 
الأمريكيين وتصاعد المطالبات البيئية والإقليمية والنسوية والمناصرة للسلام والطلابية 


ت 


والمثلية جنستًاء فترة جديدة تتسم بظهور رهانات محدّدة نسبيًاء ومعارضة إلى حد كبير 


للنظام السياسي والاجتماعى التقليدي» وفقا لبعض المراقبين. 


حشود تبرز التفرد في سلوكيات الاحتجاج 

يُشدد أصحاب هذه الأطروحة علي عدد من الأبعاد المميّة - على رأسها ھوبة الفاعلين 
أنفسهم- والمتجاوزة للانقسامات الطبقية التي شكلت أساسًا لبناء الحشد والتنظيم 
في إطار المجتمعات الصناعية منذ نهاية القرن التاسع عشر. كما يميزون استناد هذه 
النضالات الجديدة إلى مبادئ مختلفةء تستند على الأرجح إلى شعور بالانتماء المقتصر على 
مجموعة بعينهاء ذات خصائص مميزةء واستنادًا إلى جماعة وقضبة محصورتيٰ النطاقء 
وذلك علي عكس ثنائية اليمين-اليسار» كترجمة سياسية رئيسية للوضع التاريخي» أو 
كإطار وقالب للذقاش الديمقراطي. 

وتسعى عمليات التعبئة هذه بوجه عام إلى الحفاظ على استقلالية الفاعلين المعنيين 
وتثمين طابع التفرد المميز للسلوكيات الاحتجاجية المعبرة عن الحركات الاجتماعية الجديدة 
إذ يميل هؤلاء الفاعلونء الطامحون إلى انخراط شامل وفعالء إلى القيام بممارسات 
ناشطية ترمي» بالرغم من كثافتهاء إلى الحد من القيود التنظيمية التي تنطوي عليها 
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الخركات قات اراتم الشديدة الخاضعة لقواف تارمة أو جامنة: ويقضلون أشكال 
المشاركة المباشرة أو اللامركزيةء التى تستوحى الكثير من نماذج الشبكات الفضفاضه 
رة كوس أكمقيق هذا التوارن بن الإردهان الشكهى والقلة اليطة وى 
الوقت ذاتهء تتيح هذه الأشكال الاحتجاجية لكل شخص تحديد مدى انخراطه»ء وتسمح 
عبر ذلك بشرح ما تتسم به "ريبرتوارات الفعل" الخاصة بالحركات الاجتماعية الجديدة 
من تعبيرات حرة وروح ابتكارء الأمر الذي يُعرُّض هذه الحركات» في المقابل» لمخاطر 
الانقطاع - بمعنى الأفول- التي تهدّد وجودها باستمرار. 

ومن خلال إعلان الحركات الاجتماعية الجديدة عن استقلالها عن سلطة الدولة و / 
اى رها مها لآ مئل الاسجمراة عل الساطة رهانا مركرا بالمية الهده الحركات: 
ولذا تمثل هذه الحركات تحديًا إذ تطرح قواعد أكثر تنوعًا لآليات إدارة اللعبة السياسية 
(1980 ,ueiاM6).‏ ويذلك تعبّر الحركات الاجتماعية الجديدة عن حيوية ما يُصطلح 
على تسميته "المجشع المدتي"ء فتسهم ف سيس الرهاتات الحصورة سلفا ق الذاترة 
الحا امور تناولهاء بالتاي في المجال العام (العلاقة بالجسد» الحياة الجنسيةء 
الحق في الإجهاضء» وهلم جرا)ء الأمر الذي يفتح الطريق أمام تطورات ثقافية كبرى 
كثيرًا ما تتضمن بُعدًا تجاوزيًا. وبهذا المعنىء تعبر الحركات الاجتماعية الجديدة قبل كل 
شيء عن تطلعات الفئات الشابة والمتعلمةء الميالة نحو قيم توصف بأنها "ما بعد مادية" 
ونحو إشباع احتياجات الإنسان الفرد (1977 ,۲2۲۲٥1ع١1).‏ وقد خضعت هذه الظواهر 
لتفسيرات بالغة التباين» حيث رأى فيها غلب المراقبين تعبيرات إيجابية عن الرغبة في 
المشاركةء بل ورأوا فيها بالذات تعبيرًا عن مفهوم طموح اللديمقراطية تكون الأخيرة 
بموجبه قريبة من الأفراد الملموسين» حريصة على الاستجابة لتحديات المجتمع المفتوح 
والتعددي. وطرح خرو رؤی آقل خاس للمفهوم» حیث رکزوا بالأحری على ما تجسّده 
هذه الحركات وتنمّيه من فراغ اجتماعي وطائفيةء بل وقبّلية. وبالرغم من التفاوتات 
الكبيرة في تقدير أثر الحركات الاجتماعية سلبًا وإيجابًاء فإن ثمة قاسمًا مشتركا بين هذه 
التحليلات يتمثل في إشارتها إلى ميل نحو تفتيت» بل تذرير» شكال الفعل الجماعي ومن 
ثم الهيئة الاجتماعية عبر عدد لانهائي من المجموعات المطلبية الغيورة علي تمیزها.. 
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وضع هذا التيار وتطوره 

أقاره مالك ما ذا كانت الحركات الماع الحودة هل بالل فة مع ما 
سبقها من أشكال احتجاجية العديد من الجدالات الحامية. وعلى الرغم من أن كل حقبة 
تشهد توالي أنماط مختلفة من الاحتجاج وتقوم دوريًا بالتجديد الجزئي على الأقل لمجال 
الحركات الاجتماعيةء إلا أن المقارنة بالحركة العمالية قد أأسهمت بدو كك في التضخيم 
الصطنع لخصائص التعارض» وبالتالي الجدّة كسمة مميزة لهذا الجيل الجديد من 
الحركاد؛ و ا وع الور الا و ع اة ال ا ية ا 
إلى إبراز ديناميات واستمرارية الفعل الاجتماعي. يتجلي ذلك عبر علميات المأسسة التي 
تعرفها دومًا الحركات الاجتماعيةء الأمر الذي يخفف نسبيًا من تبني مقولة القطيعة 
الصارمة بين "ما قبل" و "ما بعد" (1993 ,ونه طاةع). ومظما أن النقابية قد بت خقسها 
آواخر القرن التاسع عشر في مواجهة الأحزاب السياسية» وطرحت نفسها كظاهرة 
تدشن: هي الاآخرى» ممارسات ي جديدةء فإن عمليات التعبئة التي ظهرت قي 
ا ن و کر اوا ال ای هال 
ال"بدون" (بدون أوراق» بدون سكن» بدون عمل)- تكشف بدورها عن إرادة تغيير 
منحتها وصف "الحركات الاجتماعية الجديدة"» وهو ما يبين الطابع المتكرر لهذه العملية 
في إطار السياق التاريخي الأشمل. والواقع أن المسائل المتعلقة بهوية وقيم وتنظيم حركة 
اا و لی کی ج ايوق را آخ ها 
الماضي أو "على مسافة" منه. ومن وجهة النظر هذهء فإن سوسيولوجيا نشطاء الحركات 
الاجتماعية الجديدة غنية بالدروس» حيث تبرز في حالات كثيرة انتماءهم إلى حركات 
متعددة تتسم بكونها شابة وصورية ومهيكلة بهذا القدر أى ذاك. 


بعض أبرز دراسات الحركات الاجتماعية الجديدة 


ر و قوق ارا - إحدى الحركات الاجتماعية الجديدة التي تناولتها 
الدراسات اُكثر من غبرها- تعبا غ فته و فال المسارات ت او الآأفكار أو مسارات 
الفعل المجسدة لهذه الحركات. وثمة شك عميق في طابعها المجدّدء لأنها تندرج من جهة 
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ضمن تراث قديم نسبيًاء يتمثل أحد فصوله الشهبرة في نضال المناديات بمنح المرأة حق 
الانتخاب في المملكة المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولأن قيامها ارتبط من جهة 
OE O O A OR‏ 
ويجد الطموح إلى المساواة بين الرجال والنساء تعبيرًا عنه اليوم في مجالات عدةء سواء 
على الساحة السياسية أو في مجال العمل آو في الدائرة المنزليةء مسهمًا بذلك في الترويج 
لمال اتحضرت مدد أ بح ف الخال الخاص (هةا هو الحال يهان العف الزوجن أف 
تقسيم الما افر والنرلة بوج خا وبالامهاةة من مكمجات الحرك البةة 
للسود الأمريكيين» والمزاج التحرري العالمي المحبُذ لقضية الفئات المقهورةء نجح دعاة 
حقوق المرأة في البدايةء في الولايات المتحدة ثم في آوروياء في تحفيز ظهور وعي جمعي 
(شحذ الوعى أو التوعية ٣8‏ 1ذ٣‏ ssەروںهءئرهء)»‏ ثم في نشر أفكارهم في دواد e‏ 
فوسخ خی سیا انت قك الحركات خاضةة لمي أغلب من الرجال. وقد ظهرت 
"سياسات انوع" بقضل هذا الجهد كما بزقت ق يعفن الحالت نموا دولفة خاسة 
في البلدان الأنجلوساكسونيةء وربما بدرجه أكثر تدرجية وأقل إثارة في بعض مبادرات 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وبشكل مماثل» استطاعت الحركات المطلبية البيئية أن تحفز بالتدريج إنشاء مجال 
للفعل العام حيث كانت الظاهرتان (الحركات المطلبية والفعل العام) متكاملتين 
وتراكميتين من نواح عدة. ففي كل مكان في أوروبا تقريبًاء راحت الحركات البيئية تنتشر 
اعقبارا من أواقل سعدفات القن الحقرين حة حازت غ يعض اللدان: هق لادا 
وهولنداء نجاحًا شعبيًا كبيرًا. وسواء ركزت عمليات التعبئة هذه على حماية الطبيعةء آو 
الدفاع عن الحيوانات» أو معارضة الطاقة النوويةء فإنها خضعت لمأسسة قوية يشهد 
عليها قيام تشكيلات سياسية وأجهزة عامة محدّدة متخصصة في معالجة تلك المسائلء 
وإنشاء وزارات للبيئة تكاد تعم البلدان جميعًا اليوم. 

وبهذا المعنى ينبغي إلقاء نظرة تدقيقية على التعارض المفترض بين آفعال "جديدة" 
و"تقليدية"» حيث كثيرًا ما تحفز الأولى ردود الثانية في إطار من التعزيز المتبادل. وفي 
الوقت الراهنء تتجلى الإيكولوجيا في جميع أوجه المشاركة السياسيةء من الأحزاب الحاكمة 
إلى أشكال الاحتجاج الأكثر راديكالية وصخبًا بكثير. ومن خلال هذه الجوانب المختلفة 
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وبدرجات متنوعةء تعبر الحركة الفضفاضة النابعة من الاهتمام بالبيئة عن تجديدِ ما في 
منطق الانخراط في الحركات الاحتجاجيةء مما يهز ويتحدى الانقسامات التقليدية لأنماط 
الاحتجاج في تيارات تبالغ في طرح اختلافاتها. وبذلك تبلور الإيكولوجيا اهتمامات محلية 
وعالمية معًاء مدافعة عن قيم مثل التضامن بين البشرء ونوعية الحياة» وحق كل إنسان في 
المشاركة في صياغة شروط ازدهاره. 


الانتقادات الموجُهة إلى التيار ومحاولات التجديد المنهجى 


في المجملء انجرف تيار تحليل الحركات الاجتماعية الجديدة نحو أنساق نظرية منعته 
بلا شك من استيعاب تنوع الواقع» الذي يصعب اختزاله في قراءة ثنائية بين حركات 
"قديمة" وأآخرى "جديدة". وآدى هذا التصلب إلى تحبيذ التفسيرات التبسيطيةء الأمر 
الذي آفضى في النهاية إلى تشيو كلتيهما. 

وفي فرنسا بوجه خاص» يمكن لتأثير مايو 68 في الذاكرة الجماعية أن يفسر الميل 
إلى تقييم عمليات التعبئة التي أعقبت هذا الحدث بمقارنتها به» حيث نظر إليه بشكل 
شبه تلقائي بوصفه اللحظة المؤسّسة لعصر جديد من أشكال الاحتجاج؛ ولذا فقد عانت 
دراسة الحركات الاجتماعية الجديدة من منحى سيطرت عليه النظرة التطوريةء وقدر 
كبير من النبوئية وأدلجة مفرطة للظواهر الاجتماعية والسياسية. ومن هنا فإن الحركات 
المحافظة للغايةء أو الرجعيةء ذات المرجعية الدينية في أحوال كثيرةء التى ظهرت هى 
الأخرى في الفترة ذاتها - مثل عمليات التعبئة ضد الإجهاض- قد تم و إقصاؤها 
بشكل تعسفي من هذا الحقل التحليليء بلا شك لأنه كان من شأنها أن تثير الجدل بشأن 
بعض افتراضاته»ء ولاسيما مقصده التحرري (1997 ,هل12۲ء۴1). ويضاف إلى ذلك أنه 
جرى استخلاص استنتاجات عامة تدُعى القابلية للتطبيق في كل السياقات الثقافيةء وذلك 
رغم قلة عدد الحالات المندرجة خارج إطار جغرافي وثقافي محدّد» حيث إن غالبية هذه 
الحركات قد رُصدت في مجتمعات أوروبا الغربية. 

ولا شك أن المدرسة الفكرية التى تشكلت في فرنسا حول آلان توران A11" 10u‏ 
وا م اتال العدرين هي الد رة الي هيتال اهدجت مكارت الاي 
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الشامل للحركات الاجتماعية الجديدةء في مسعى للتعرّف على علامات بزوغ صراع مرکزي 
وشامل جديد» تتسم به هذه المرة المجتمعات ما بعد الصناعية. ومن هذا المنظورء استخد 
منهج مجدّد - التدخل ل السوسيولوجي- لکي يقوم تاغلو هذه الحركات التطمون غل 
هيئة مجموعة عمل» بتعميق المعنى الذي يعطونه لفعلهم» لاسيما من خلال المواجهة بين 
تجربتهم وبين ا آخرين (شركاء» خصوم)ء راسمين بذلك في الوقت ذاته معالم 
المجتمع الذي يتفاعلون معه. وقد تعرّضت هذه المقارية إلى انتقادات كثيرة ولم 
تصمد أمام اختبار الزمن» حيث اتسمت الحركات الاجتماعية الجديدة بتفتتها وتناثرها 
أكثر من اتسامها بالقدرة على إفراز رهان شامل. وبالرغم من أخطائهء فإن إسهام علم 
الاجتماع ذي الإلهام التوراني ل آل کوان گان حا خد هک ی مال 
تحليل الحركات الاجتماعية (الجديدة) أخد لتا رات الغلمية الفرنة التادرة المحروفة 
والمؤثرة في الخارج :وف نوما هذا قلي ى ركا عدا الترات تالكامل ال اة اة دراک 
منهم لتفسّخ التعبيرات الكلاسيكية عن المسألة الاجتماعية- وهم يسعون إلى استخلاص 
نتائج هذا الوضع» لاسيما على سلوكيات الشباب في الضواحي المحرومةء أو على مظاهر 
التديّن والطائفيةء أو حتى على انتشار الأفعال الإرهابية و أف العنصرية. وانطلاقا من 
تعددية هذه الظواهرء يتبلور بالتالي علم اجتماع لم يعد يُثْمّن دور الأيديولوجيات الشاملة 
أو المنظمات أو الطبقات الاجتماعيةء بل بالأحرى "تجربة الذات الفاعلة". 


Didier Chabanet aıilڊlژ دیدیيه‎ 
إحالات:‎ 


دورة التعبفة الموية الجماغعية التخل السى سيو لو جى ريبرتوان القعل 
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الحركة المضادة 
(Contre-mouvement)‏ 


العناية بردود الفعل التى تثيرها حركة اجتماعية مألوفة للغاية في التاريخ» سواء على 
صعيد دراسة الحركات الضادة أو المقاومات التى واجهت تطور الحركة العمالية. أما 
فوووا الحركات الأجتماعة قإن هذه المتاية حدية الخ حبك لم ته 
بصورة نسقية» سوى في نهاية سبعينيات القرن العشرين حينما راحت عمليات التعبئة 
"التقدمية" التي شهدها العقد السابقء والتي كانت قد غذت تطوّر هذا الحقل الفرعي 
الأكاديمى ذاتهء تتراجع وید بعضها يواجه الا النشط من قبل مجموعات محافظة 
اهام ديفي ن أحوال كذرة والقال الاك رمزية عل هةا الكل المد من التاعة 
فن الصراع اك بن "أتضار اللخة ار و أتضار الا ركن الزلفن كوا ق اة 
ذاتها على إعادة قراءة صراعات سابقة مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في 
ضوء حركات مضادة لهاء مثل تعبئة "مناهضة التجميع" ع”1وuطن٤مه.“‏ أو حركة 
"كلو کلوکس كلان"" أو مجموعات الدفاع الذاتي. 


فهم ظهور حركة مضادة 
في هذا السياقء عكف أول المنكبّين على فهم مقولة "الحركة المضادة" على ربطها 
بالحركات المحافظة والرجعيةء بل جعلها مرادقا ل"اليمين الجديد"» أو اليمين الجذري 


14- أفرزت حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة حملة لمكافحة الفصل العنصري بين طلاب المدارس عن طريق نقل 
الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية على نحو يحقق توازتًا واختلاضًا بين الطلاب البيض والسود في المدرسة الواحدة 
وفي مدارس الإدارة التعليمية الواحدة. وسميت هذه الحملة ”التجميع المناهض للتفرقة العنصرية” (910۸٥9۲هءهمل‏ 
4اء). وفي مواجهة هذه الحملة ظهرت حركة عنصرية تسعى للحفاظ على الفصل العنصري بين الطلاب وحملت 
اسم "مناهضة التجمیع” ٣9‏ أusطanti.‏ 

5- حركة 4۸ا) ×uا»‏ اا») هي سلسلة من ثلاث منظمات يمينية متطرفة مؤمنة بتفوق البيض. ازدهرت في جنوب الولايات 
المتحدة على التوالي في ستینيات وسبعينيات القرن التاسع عشر ثم خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. 
وأخيرًا في خمسينيات وستينيات نفس القرن. بغرض مكافحة حركة الحقوق المدنية وإلغاء الفصل العنصري [المترجم]. 


129 


أو المحافظية الجديدة ۳ء1٤۷2إءمء«هءهع١.‏ ويقول تاهي ل. موتل Tahi L. Mott1‏ إنù‏ 
الحركة المضادة "تعبئ موارد بشرية ورمزية ومادية من أجل عرقلة تغيير اجتماعى 
مى آي الوق إل الم لقان الماة "(1000 د162 و قن عا ا 
لمجموعات اجتماعية في حالة تراجع يساورها شعور بالتهديد. غير أن هذه الرؤية الثنائية 
لا تساعد كثيرًا على الكشف» كما آنها لا تخلو من اعتبارات أيديولوجية ومعيارية. ومثما 
دعا رالف تورنر ٣٤۲‏ ںآ ۸۵1٤‏ ولویس کیلیان ٣ھ1ا1نK 1٥W‏ فمن المفید كٹر الانطلاق 
من البُعد الرئيسي للحركة المضادة الكامن في كونها رد فعل» فهي "معنية أكثر بأن 
تعارض منها بأن تروًّج لمشروع معينء وتميل للتركيز على الوسائل التي تقترحها الحركة 
الأصلية وليس على الغايات" (1972» ص 318)ء وذلك أيّا ما كان توجهها السياسي. 
وهذا هو الطريق الذي سلكه المؤلفون آكثر من غبره: هكذا يُقدٌّر ماير زالد Naye Z214‏ 
وبيرت أوسيم 1987) "ءءء 86۲۲ ص 249) أن "الحركة المضادة هى تعبئة المشاعر 
المتنامية إلى حد معين في معارضا لرك ما وا فان اتك الها تضع نفسها 
في آن واحد في موقف رد الفعل على الحركة الأصلية والتبعية لتلك الحركة. وبذلك يُرسم 
منظوران للتحليل: شروط ظهور الحركة المضادة والتفاعلات التي تدخلها مع الحركة 


المرشدة لها. 
وبالنسبة إلى ديفيد E‏ ستانبور ج Suzanne Sta£ge1 01g‏ 
6)» فإن الحركة المضادة يرجح اکان تنتج عن نجاح الحركة الأصلية (سواء كان 


ناحا فعليًا أى محتملا)؛ لآن هذا النجاح يوفر "حددا نقديًا" يؤدي إلى بلورة رد القعل 
(غل سل ألقال تفن اللخماض اة إل "نضا ألخاة). ولكن انحا ن عا 
اجاح ية عر انفاح بخ القرض الس اة ويشهة بوه خاضس غل اتقام الفخب: 
O N N GOS‏ 
ن دات ي التي تستخد E‏ التحديات ا تواجھھا 
ولکن لیس ف کند). فضا عن دور إدارة ریجان ثم بوش ف ازدهار يمين ايحي 
أو مواجهة معه. ولذا فإن ظهور حركة "مناهضة التجميع " 8٣1و‏ طنا«ره شعت عليه 
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المنافسة بين المحليات وعداء بعضها للسلطة الفيدرالية. ومن هنا جاءت الفكرة القاظلة 
بأن دينامية الحركة / الحركة المضادةء تكون لديها فرص أكبر في الظهور» وخصوصًا في 
الدوام» في حالات انقسام السلطة السياسية مثلما هو الحال في الدول الفيدرالية. ويمكن 
للدعم الذي تقدمه النخب لحركة مضادة أن يصل إلى حد تفويضها في القيام بالأعمال 
المتدنية أو إظهار سلبية متواطئة مع تجاوزاتها ضد نشطاء الحركة الأصليةء مثلما كان 
الحال في ولايات الختوب في الولايات المتحدة إزاء المجموعات المناصرة للفصل العنصري 
(2003 ,إdeا1)»‏ أو في استخدام جزء من جهاز الدولة الإيطالي لعنف جماعات أقصى 
اليمين لأغراض التعبئة المضادة خلال "سنوات الرصاص"“ ).ص ,1982 Melucci,‏ 
10. 


اذا كانت مقار الحر ك الخانة فة لك ا تتفي الفظر إل حركة ما يمغذل 
عن محيطهاء فإنه يتعين مع ذلك على هذه المقاربة أن تتوخى الحذر إزاء غواية الإفراط في 
البحث عن الحركة الأصلية "الحقيقية" التى يعود إليها الفضل في تحفيز الحركة المضادة. 
te N ON GE LS Nd SNN e‏ 
من خلال تصوير حركة ما لنفسها بوصفها ضحية لا تفعل سوى "رد فعل" ا 
ومن غير المؤكد أن تنجلي المسألة عن طريق أطروحة الك وأ وسيم اللذين يضيفان فاع 
ثالدًا: الحركة المضادة المضادة التي ولا خر مضانة الها رن نة ن 
الحركة الأصلية (1987» ص 249). والواقع أن الاهتمام بالحركات المضادة كان في أوج 
خصوبته على صعيد ديناميات الفعل الجماعي من خلال دراسة التفاعلات المستمرة وآثار 
الاعتماد المتبادل بين الحركة الأصلية والحركة المضادة التى كثيرًا ما تغذي دورات التعبئة. 
فظهور حركة مضادة يمارس على الحركة الأصلية آثارًا متباينة؛ فالحركة المضادة يمكن 
أن تسهم في إحياء الحركة الأصلية وتوحيد صفوفها بتأثير الصدمة والتهديد؛ ويمكن 
أيضا أن تدفعها إلى التجذر. وتؤثر "دينامية الثنائي" التي تنتج عن ذلك في قيم وأهداف 
وتكتيكات وأنماط فعل المجموعتين. ٠‏ 


6- ”سنوات الرصاص” هي سنوات احتدام الصراع الطبقي في إيطاليا والاستقطاب اليميني اليساري بعد عام 1968 
[المترجم]. 
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دراسة المواجهات والتفاعلات بين الحركات والحركات المضادة 


قي تحليلها للحركة المدافعة عن الإجهاض» تع سوزان ستاجنبور ج 5817411٥‏ 
1 )) عorطenععSta)‏ الأهداف (الكونغرس أو الرئاسة أو المحاكم أو الرأي العام) 
المفضلة لدى أنصار الاختيار وأنصار الحياة تبعًا للضربات المتبادلة بين الطرفين وكذلك 
لتطور علاقات القوى السياسية. وتبين المؤلفة كيف أدت خسارة التأييد الرئاسي لقضية 
مناهضة الإجهاض مع وصول كلينتون إلى البيت الأبيض إلى دفعها نحو تجذير أنماط 
فعلها إلى حد اللجوء إلى العنق. ويجبر تغيير ساحة الصراع من قبل أحد الفاعلَيّن إلى إجبار 
لخر أل خوخ الماحة الحدددة نذوره» حبث نضطر إل تكبف أتماط فة والكقاءاة 
التى تتطلبهاء ومن ثم اختياراته التنظيمية: فإذ اضطرت حركة أنصار الاختيار» تحت 
تأر معارضي الإجهاضء» إلى أن تتبع هي الأخرى استراتيجية الضغط ع١1وططه1‏ فقد 
راحت تتطور نحو ناشطية أكثر مهنية. کما أن اختيار بعض الجماعات الفاشية الجديدة 
الإيطالية الانخراط في استراتيجية توتير من خلال ارتكاب أول اعتداء أعمى في ديسمبر 
9ء كان هو الحدث الذي عجّل» لدى الكثير من نشطاء آقصى اليسارء بالتفكير في 
ا مشروعية العنف المسلحء » ودفع بعضهم إلى إنشاء هياكل سرية استعدادًا ل"التهديد 
الفاشي ويي وك ن ال اعا ن الل ون الات ن أن ت موادا 
عليه ف عسكرة الجماعات الشيوعية والفاشية في فترة ما بين الحربين في ألمانيا والمحاكاة 
بين أجهزة التأمين التابعة للطرفين. 

ويميل التفاعل المستمر بين المجموعات إلى إدامة الصراع ومنع مأسسة التكتيكات في 
ظل النظرة المحرُضة لوسائل الإعلام التى يمكن أحياتا أن تذهب إلى حد تشجيع التجذير. 
ولكن وجود الحركة المضادة في حد ذاته كثيرًا ما يؤدي إلى إيقاف أو إبطاء التغيير 
الاجتماعي الذي ترج له الحركة الأصليةء الأمر الذي قد تترتب عليه آثار غير مباشرة 
على مجمل قطاع الحركات الاجتماعية. فنظام التجميع المدرسي الرامي إلى الخلط بين 
المجموعات العرقية في المدارس (عدنئںط) الذي افد اة 1071 كي هة ا 
2 بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدةء وهو قرار لم يكن منعزلا بأي حال من 
الأحوال بل اندرج ضمن إعادة نظر أوسع في "الفعل الإيجابی" (١٥1اءھ .)affi۲٣2) e‏ 
وضارت السات اطرانا اساسية ق فد الد الحم ين د ا و 
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مضادة ولعبت أحياتًا دور الحَكم عن طريق الفصل في النزاعات القضائية أو كفالة 
الحفاظ على النظام في الأوضاع الحرجة للمظاهرات والمظاهرات المضادة المتزامنة. ويجير 
نجاح الحركة المضادة الحركة الأصلية على تبنى استراتيجية دفاعية ترمى إلى الحفاظ 
غل الرشم القات. فالرك الضاة كما و اال ۷ خرف لها مخال سى ود الفتل 
على هجماتها. ولنأخذ مثال الحركة النسوية في فرنسا التي كادت تضطر» تحت ضغط 
الهجمات على الحق في وسائل منع الحمل وحق الإجهاض منذ ثمانينيات القرن العشرين» 
لتخصيص مجمل مواردها للدفاع عن الحقين. ويؤثر هذا التعامل مع الضربات التي 
يكيلها الخصم على النشطاءء مفررًا توترات بل انشقاقات. 
تثري مقاربة الحركات المضادة بشدة فهم ديناميات التعبئة» من خلال تتبع دور 
النخب» والضربات المتبادلة بين الخصوم» وعلاقاتهم المبهمة أحياتًاء والقدرة على الابتكار 
التكتيكيء وعمليات التأثير المتبادلء وهلم جرًا. وكثيرًا ما تفرز هذه المقاربة تحليلات أكثر 
تعقيدًا تعيد الاعتبار للقيم والأيديولوجيات» المحجوبة في أحوال كثيرة في سوسيولوجيا 
الفعل الجماعى» وتنسج خيوط فضاءات مختلفة متفاعلة فيما بينها: فضاء الحركات 
ا رای اک اا الکن رای الل الف و ار ب 
ظواهر مثل نجاح الجماعات المحافظة في الولايات المتحدة. اش هذه المقارية بوجه 
خاص التذكير بأن ظهور الحركات الاجتماعية يدين بالفضل للفرص السياقية وكذلكء 
بالقدر نفسه»ء للشعور بالتهديد» وبذلك تنفتح مقاربة الحركة المضادة على المكانة 
الرئيسية للعواطف في عمليات التعبئة. 
إبزابیل سومييه Isabelle Som mier‏ 
إحالات: 


دورة التعبئةء العواطف» القطاعء بنية الفرص السياسية 
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الحرمان النسبي 


(Privation relative) 


في رد فعل على التحليلات الموروثة من نظرية الجموع واي کانت تفسّر ظواهر 
العنف الجماعي على أساس "الغريزة" أو "العدوى" > ملت النظريات النفسية- 
الاجتماعية الأمريكية للسلوك الجماعي اعتبارًا من بداية ستينيات القرن العشرين 
قطيعة حقيقية من حيث إنها جعلت من العدوان» لا سلوكا مندرجًا في الطبيعة البشرية. 
یل ا ركا عة سكب لحرافر حار الحاظ و التعلم. 
وبذلك تشدّد تلك النظريات على الوضع الاجتماعي للمجموعة المعنيةء عن التجارب 
المشتركة التي تفضي إلى الفعل. ولهذا السبب كثيرًا ما يُطلق على هذه النظريات اسم 
"نظریات التلاقي" »convergence theories‏ منذ صدور کتاب رالف تورنر Ralph‏ 
rurner‏ ولویس کیلیان ۸ھiا1انK‏ ewWisا:‏ "تفسّر نظریات التلاقي السلوك الجماعي 
على اشاس إعمال الول القاتمة المشتركة بين أقخاص عديدين على هيئة اتجاهات 
کامنة" منة" (1972ء صفحة 19(. ومع ألببرت باندور| 1973( «(Albert Bandura‏ تُذکر 
ريات الم أن السترك لته کل کل مار هی لوك جا بش ها آل 
إقضافة آى الترضي نه رفا للفافات والتقافات القرحبة ولك الغرسة الأشهر خن 
هذه المجموعة من النظريات هي مدرسة الإحباط-العدوان» خصوصًا مدرسة الحرمان 
النسبي التي حسّنتها. 


مفهوم نابع من نموذج الإحباط-العدوان 


يتسم النموذج الأصلي المسمى نموذج الإحباط-العدوانء الذي طوّره جون دولارد 
(John Dollard (199‏ ثم ليونار بہركوفيتس 1962( «(Léonard Berkowitz‏ 
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"برکاني"» بمعنی آنه يحلل 
انفجارات غضب دون أن يضفى عليها أي عقلانية. والعدوان هو رد على الإحباطء 


ت 
»0 


الذي يُعرّف بأنه "كل تداخل مع النشاط الجاري للذات الفاعلة» وهو نشاط مُتّجه 


بالبساطة الشديدةء إلى حد أن خصومه قد وصفوه بأذه 


نحو هدف" (صفحة 7)ء وفقا للترتيب التالي: غضب - تحديد هدف - إلحاق ضرر - 
انخفاض الدافع العدواني. ويطرح هذا النموذج مشكلتين على الأقل. فمن جهةء يُّقيم 
هذا النموذج علاقة ميكانيكية بين العدوان والإحباط الذي يُنظر إليه بوصفه شرطا 
خرو ريًا وكافيًاء في حين آنه من الجلي أن العدوان ليس سوى أحد الردود المحتملة على 
حالة الإحباطء إلى جوار ردود آخرى من بينها العزوف أو الإعلاء. ومن جهة أخرىء 
ينسب هذا النموذج إلى المجموعة الآليات النفسية للفرد ويجعل من الظاهرة الاجتماعية 
حاصل جمع الإحباطات الفردية. 

وانطلاقا من الوعي بالطابع غير الميكانيكي للعلاقةء قام البعض بتنقيح النظرية 
مستخدمين مفهوم الحرمان النسبي الذي يرمي إلى إجلاء الطابع الاحتمالي للفعل في 
ضوء الإحساس الذاتي» من قبل الذات الفاعلةء بالاختلال بين تطلعاتها وبين تلبية 
تلك التطلعات. "يتمثل الشرط الضروري لاندلاع صراع مدني عنيف في الحرمان 
النسبي» الذي يُعرّف بأنه إحساس الفاعلين بوجود فجوة بين تطلعاتهم إزاء بعض 
القيّم» والقدرات البادية لبيئتهم على إنتاج تلك القيّم". (37 .ص ,1972 .)6۷٣۲,‏ ومن 
ثم فإن الإحساس الذاتي» وليس الوضع الموضوعي» أصبح هو أصل الإحباط. فالأخير 
ينشاً عن التوتر بين تطلعات الأفراد (ئ«هن†ة†ء٠ءم×٠‏ مداه المستوى الذاتى) والتلبية 
الموضوعية للاحتياجات (ءع1†¡ءcapa‏ ueاva»‏ المستوى الموضوعي). 

ويتمثل أحد أشهر تطبيقات هذا النموذج في "المنحنى على هيئة حرف [ مقلوب" 
لجو ويفير 1962 ¥164ة5 5طة) لتكدل الظاهرة الذىرية. قاسفهاا لاركسن 
×12 ولکتاب دو توكفيل ٥11زم 1٠١۹‏ م4 عن الثورة الفرنسية (2004) الذي جاء 
فيه أنه "لا يحدث داثمًا أن يثور الناس عندما تسبر أحوالهم من سيئ إلى أسواً [...]. 
وُعلّمنا التجربة أن اللحظة الأشدٌ خطورة بالنسبة لحكم فاسد هي عادةً تلك التي يبدا 
فيها إجراء إصلاحات [...]. ذلك أن الشرٌ الذي كان يعانيه الناس بصبر على اعتبار 
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أنه لا يمكن تفاديه» يبدو أنه لا يُطاق حالما يدركون فكرة الإفلات منه"» يشرح ديفيز 
أن الظاهرة الثورية تولد من الإحباط الناتج عن الركود المفاجئ التالي لفترة تقدم 
اقتصائى راب من تطاات التاس: وهو ال غل أطروحة حساك الرة الرنة 
والثورة الروسيةء التي يعود بأصولها إلى إلغاء القنانة في سنة 1861ء ذلك الإلغاء الذي 
نى إل رخ اكان الماشن إل التجمات الصاف 


وإلى هذا النموذج (المصنف بأنه النموذج باء) المتمثل في الحرمان التصاعدي 
progressive deprivation‏ (الصعود المتزامن للتطلعات ولتلبيتهاء قبل أن تتراجعح 
تلبية التوقعات)» یضیف تید جور ۲۲ا6 1۵ نموذ جين آخرين (1970» ص 47-53)» 
أولهما هو النموذج آلف الملسمى الحرمان التناقصي decremental deprivation‏ 
(ثبات مستوى التطلعات ولكن تراجع تلبيتها)ء الذي يُفْسّر الحركات الجماعية في 
المجتمعات التقليدية» مثل الثورات المتعلقة بالحنطةء التي کدف حرا إلى الاستعادة. 
ما النموذج جيم المتعلق ب الحرمان التطلعى aspirational deprivati0¬‏ (ارتفاع 
مستوی التطلعات ورکود تلبیتها)ء فانه قابل لإجلاء الحركات الجارية قي المجتمعات 
النامية» بسبب اندفاعة المطالبات التي تفضي إليها "صدمة الثقافات" الأوروبية / 
التقليدية (23 .ص ,1991 .(Mann,‏ 


الإشكاليات الأساسية التي يطرحها المنهج وحدوده 


بالرغم من التقدُم المتمثل في هذا الانتقال من نموذج الإحباط-العدوان إلى نموذج 
الخيمان التعبى: قان :ذلك لم يطل اأشكلات. وتطل النزعة التسافة باد غر 
استمرار القياس yرع10اnaه‏ بين المجموعة الاجتماعية والفرد. ويظل الغموض يكتنف 
الانتقال من السخط إلى التعبئة. والفرضية القائلة بأن الإحساس بالإحباط يكون 
عتما ادى الجميع قابة لتق الشديد. وأخيرة إن فمة إشكالية ق مجرك قيا 
الفجوة بين التطلعات والتلبية الموضوعية للاحتياجات. ونحن هنا أمام أحد اختيارين: 


7- المقصدد بالنزعة النفسانية "كأوهاهآءراوم هو التفسير النفسي للظواهر الأجتماعية [المترجم]. 
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- إما أن يندفع الباحث» مثل إيفو فیبرابند 1972) ۴e¡erab e1۵‏ 170 ص -136 
184« إلى إنشاء مؤشرات موضوعية عن "التلبية" و"الرغبة" تميل» بحكم زعمها 
اتقسها طایعا شاملا کا بالرغم من کوتها نتاڪا لنظام القيم الخاص بالباحثء 
النابح من سياقه الاجتماعى والثقافيء إلى أن تكون مصطنعة. وهكذاء على سبيل المثالء 
فإنه يأخذ في الحسبان» كمؤشرات لتلبية التطلعات» الناتج القومى الإجماليء أي عدد 
السعرات الحرارية اليوميةء أو عدد الأطباء أو الهواتف» كما يهتم» كمؤشرات للرغبةء 
بدرجة الإلمام بالقراءة والكتابة والانتقال إلى الحضر (۸٥10ا1z2٣aطاu)...‏ 

- أو يتعين على الباحث الاتكال على ما يبوح له به الفاعل (آي فاعل؟ ووفق آي 
معاي الاتقا وأى طرق لجرا ء قابات وهی ما وتطوي فان خطر فان العف 
نتاجًا للإحباطات الفرديةء مع بقاء الانتقال إلى العنف الجماعى خارج نطاق الفهم. 

وبينما يُصر المؤلفون على البعد الذاتي» فإنهم يميلون إلى إسناد حجتهم إلى معايير 
موضوعية قابلة لأن تؤكد بَعديًا 1٣هام a‏ حالة الإحباط الضرورية للحركة 
الاجتماعية التي يَذرُسونهاء حيث ينخرطون بذلك في تفسير لاحق على الواقع ١0م‏ ×ه» 


ت 


إذ إن غياب الحركة "يُفسّر" بغياب الإحباط الكاق. 


وتتبدى حدود هذه البحوث كذلك بشكل جلي إذا ما نظرنا إلى الدروس السياسية 
التى يمكن استخلاصها. ذلك أن المقاربات النفسية الاجتماعية كانت» في الأصلء نقدية 
الغاية ل القاربات القافة الحركات اللهاغة قحسي ولكن ابضا راء التراه 
الذي اتخذه علم الاجتماع في خمسينيات القرن العشرين - والذي تندرج هذه المقاربات 
ضمنه في أغلبهاء بما في ذلك علم النفس الاجتماعي- حيث وجّهت المقاربات النفسية 
الاجتماعية سهام نقدها لعلم الاجتماع السافد آنذاك لكونه من جهة "أغفل النظر إلى 
الصراع" (17 .م ,1982 ,هscم«هاMi)‏ عير التركيز المبالغ فيه على السير المتجانس 
للمجتمعات الصناعية من خلال ثنائي الوظيفة-النظام» ولإسهامه» من جهة آخرىء 
في وضع جميع شكال الصراع ضمن مفهوم الانحراف المرَّضي. وفي المقابل» ومن خلال 
مسعاها التخاطتم والح القاربات الفة الل تاعة تدعو السلطات العامة : 
تحبيذ المعالجة الاجتماعية لأسباب العدوان على حساب الإدارة القمعية. ولكن في حين 
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أن المقصود كان مكافحة المفهوم الذي يرى في العنف جوهرًا ثابتاء فإن العجز عن 
الإمساك بالشروط الاجتماعية التي تتيح للإحباطات الفردية أن تتلاقى نحو رد واحد 
يؤدي» عوضًا عن ذلك» إلى إحياء الخيالات القائلة بوجود غريزة أو قوة دافعة متعذر 
سبرها. وأخيرًاء فإذا كان العدوان لا يعتمد سوى على الإحباطء فإن ندرته تبيح التفاؤل 
والقعون بالركخا ق ضفوف القادة السا سب 

قاق ا هرر اا ع الها ر ا م ا اي 
أكبر لكونه أفضى إلى إخفاء مغزى بعض الملاحظات» التي ظلت لهذا السبب عَرَضية 
أو غير مدرَّكة. وينطبق ذلك بوجه خاص على ملاحظات تيد جور المتعلقة بالسيطرة 
الاجتماعية 1هإا«ه» اهذءهء. ففى داخل هذا التيار» كان جور هى الأكثر تساؤلا عن 
الررة اجرية الضرو را لاتقل من الاد إل التران م أن وو الت عر 
نفس الإحباط تتفاوت وفقا للمجموعة والسياق. فالعنف السياسي مشروطء أول الأمرء 
بمستوى العنف الاجتماعي» الذي ينجم عن الشعور بالحرمان النسبي. ولكن العنف 
السياسي ينتج كذلك عن عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وسياسية. ويميّز المؤلف 
ثلاثة من هذه العوامل» ومن بينها عاملان يحثان على العنف: 1) نشر التبريرات المعيارية 
للعنف» آي نشر أيديولوجيا أو رؤية أخلاقية تضفي المشروعية على اللجوء إلى العنف» 
0 من نظرية مكافحة الطغيان في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
والحق في مقاومة القهرء والماركسيةء والأناركية-السينديكالية'» ونظريات التحرر؛ 
2) نشر التبريرات الذرائعية المستندة إلى الشعور بالتهميش» والمستندة أيضًا بشكل 
أكبر إلى الفعالية التاريخية للعنف. ويتعلق الأمر هنا بالاقتناع» المستند إلى الخبرات 
افسافة قحالت الاة = العنك فقط بز كا ويمكن التخفف من أف هذه 
اتخات الواهة أى إبطال أده بقل عامل فلت قر النظام غل تة مين 
سياسيين وعسكريين يجعلون اللجوء إلى العنف أقل تبريرًا وأكثر كلفة. وبذلك يُدخل 
جور دراسة البيئة وردود الفعل الآتية منهاء وبالأخص مسألة شرعية النظام وموارده 


8- الأناركية - اlسiwيکlJlيsyndicalisma-anarcho‏ هي حركة نقابية ثورية مناهضة لرأس المال والدولة. وقد فضانا 
استخدام مصطلح "الأناركية” تجسَّبًا للإيحاءات السلبية في كلمة ”فوضوية". أما السينديكالية فهي شكل جذري من 
العمل النقابي 1 لمترجم]. 
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القسعرية. وهو يأخذ في الحسبان أيضا وسائل الاتصال ووسائط الإعلام. 

ونرى إذن أن النظريات النفسية الاجتماعية كانت أبعد ما تكون عن الاقتصار على 
دراسة المحركات الفردية للعنف» بل إن بعض ممتليها قد أدمجوا صراحة في التحليل 
البعد السياسي تحديدًا. بيد أن هذا هو الدرس الوحيد الذي عادة ما يجري استخلاصه 
منها من أجل توجيه النقد» عن حق» إلى ما تنطوي عليه من تبسيط ومن حَيْد نفساني. 
وفي رد فعل على ذلك» ستتوجّه أنظار نظريات تعبئة الموارد من الأصول إلى عملية 
التعبئة ذاتهاء منحية جانبًا كل ما ترى آنه يمت بصلة إلى النفسي» مثل العواطف. 


Isabelle Som mier إبزابيل سومييه‎ 


إاحالات: 


السلوك الجماعى» الخراظف الت اطات السبية تعب الوارة 


140 


الخيار العقلانى 
(Choix rationnel)‏ 


نظرية الخيار العقلانى rational choice theory‏ هى خد التيارات الرئيسية قي 
الاو اف الا و ك كل ها ااي د اا اا ری وکن 
بوا م ا عا کیرت ن دان عبد ویقیل رر کخرصه جاری پیک ردق 
Becker‏ وجيمس کولان ¬2 ٤01em‏ esصmەھل»‏ وجون إلستر ۲٥٤ئ٤‏ ۸٥ل‏ وتوماس 
شیلینجعہناe1طء؟‏ 110۳ء وبیتر آدیل ۸۵611 .۴٥۲٥۲‏ وف فرنساء ُنظر عمومًا إلى 
ريمون بودان 80ud01‏ ۵دص Ra‏ على آنه أحد ممتليه» بالرغم من أن فهمه للعقلانية 
ا من نوا ع عدو عن العو "الخاري ية رة 


تعود أصول نظرية الخيار العقلاني إلى التيار الاقتصادي "الحدي" اءاةہ :عص قي 
نهاية القرن التاسع عشر. بيد أننا يمكن أن نتعرّف على بعض أفكاره المؤسّسة لدى روسو 
وماركس بخاصة. وتعد هذه النظرية إحدى تنويعات "الفردية المنهجية"» أي المنهجية 
السوسيولوجية المتمثلة في تحليل السلوكيات الجماعية على أساس السلوكيات الفردية. 
وتعتبر نظرية الألعاب راهطا ٠۳ع‏ أحد أهم مصادر إلهامها. 

ومثلما يشير اسمهاء تصر نظرية الخيار العقلاني على أهمية عقلانية الفاعلين في 
تطيل الوقاق اللجشاعية ويمكتا أن نصنف الغاهيم عن الحقلانية ف فتن كبيرتين. 
تشمل الفئة الأولى نظرية الخيار العقلانى بحصر المعنىء» المعروفة أيضًا تحت اسم نموذج 
"المنفعة المرجُوة" أو النموذج "النیوکلاسیكی ". وينظر أنصار هذا الفهم إلى الفاعل على 
آنه إنسان اقتصادي Hoe c00 ٣1cus‏ آي فرد يتمثل هدفه قي تقلیل تکالیف 
أفعاله إلى أدنى حد وتعظيم منافعها إلى أقصى حد. وتستند المجموعة الثانية من النظريات 
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ال مفهوم أكثر مرونة عن العقلانية. ويذهب هبربرت سيمون 1982( (Hebert Simon‏ 
مثا الى أن الآفراد يسلكون على اُساس عقلانية "محدودة" .)bounded)‏ فحدود قدراتهم 
لحري وكذلك مهدو الوقت الاح لهم بان بم وين الحصرل عل اللومات 
الا الم راء قار ن الأفغال المكة دك رتعى ن هنان (2003) من هة 
أن العقلانية لا تسري على السلوكيات وحدهاء وإنما أيضًا على المعتقدات والقيم» والتى من 
اعبت قارولا من حي حاب اكليف انناف 


الحياة الاجتماعية. بيد أن السلوكيات الجماعية تمثل مع ذلك أحد موضوعاته الأثبرة. 
وڻي هذا الصدد» فإن نشر كتاب منطق الفعل الجماعي لانكور أولسن في سنة 1965 
که مل الاکن وقاة قل (1978 .)01٥١,‏ وينتمي أولسن إلى الفهم الأول للخيار 
العقلاني المشار إليه أعلاهء أي مدرسة الإنسان الاقتصادي. وهو مؤلف نظرية أفرزت 
خلال شلات السات والتانيفات من القرن العقرين ادبحات واسعة وتعرف دة 
النظرية تحت اسم "مفارقة الفعل الجماعي". 


وتمثل نظرية الخيار العقلاني إطارًا تحليليًا كيا تم تطبيقه على مختلف مناحي 


مفارقة الفعل الجماعي 


يمكن التعبير عن مفارقة الفعل الجماعى على النحو التالي: ليس من المرجح أن 
اق مرغ م اققا ف ا م ا ا ا ك ا 
الصلكا شك ها من حل تق بق 6ا لا وج ف تالت التے کون را 
منافع الفعل الجماعى مؤكدةء فإن الأرجح هو ألا يقوم الأفراد بتنظيم أنفسهم من أجل 
الحصول عليها. فنتيجة الفعل الجماعيء آي النتيجة التي يقوم الأفراد من أجلها بتعبئة 
أنفسهم» هي سلعة عامة. وبحكم التعريف» يمكن لكل شخص أن يتمتع بالسلعة العامة 
بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في التعبئة. وتفترض نظرية الخيار العقلاني 
ان کل قود ورغ ن تفت مخافه رغال ااا اا عل أا وق كل خد 
الشروطء يكون الخيار الأكثر عقلانية بالنسبة للفاعل هو آلا يشارك في الفعل الجماعيء 
بدا اتل هه واد کر ل نرد عل ما لفحل كم اة ٠‏ 
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والمشكلة الكامنة في صميم مفارقة الفعل الجماعي هي مشكلة الراكب المجاني ٥٥ء؟‏ 
إهها. وتشير هذه العبارة إلى الحالات التي يتمتع فيها القرد دة خماع فون ان 
ل ا ا عا ل و و تنبع مفارقة الفعل الجماعي 
من عدم التطابق الذي كثيرًا ما نلحظه بين المصالح الجماعية والمصلحة الفردية للأشخاص 
الذين تتكوّن منهم المجموعة موضع الدرس. وتترتب على عدم التطابق هذا استتباعات 
حاسمة بالنسبة لسوسيولوجيا الحركات الاجتماعيةء حيث إنه يبّين أنه لا يكفي أن تكون 
للفاعلين مصالح مشتركة وأن يكونوا واعين بهذه المصالح» لكي ينخرطوا في فعل جماعي. 

وقد جرى تطبيق مفارقة الفعل الجماعي على حالات عديدةء من بينها مشكلة الانضمام 
إلى نقابات. لماذا نلحظ في بلدان عديدة معدلات ضعيفة للعضوية النقابيةء في حين أن 
النقابات تحصل على منافع حقيقية للأجراء (زيادة الأجور» تحسين شروط العمل)ء وأن 
من مصلحتهم بالتالي الانضمام لها؟ إجابة أولسن هي آن الانضمام إلى نقابة ينطوي 
اع ا اها من حو ارقت والال ناتاه وك ماف 
عن طريق المزايا التي سيحصل عليها الفرد. ولكن من وجهة نظر العقلانية الفرديةء 
يكون الوضع الأمثل هو التمتع بالمزايا المكتسبة عن طريق النضالات النقابية دون تحمل 
تكلفتها من حيث الوقت والمال. ويسري هذا التحليل لا على النقابات وحدها وإنما على 
جميع المنظمات. ووفقا لأولسن» يفرض هذا التحليل نفسه بقوة أكير في حالة المنظمات 
الكبيرة. فالمجموعات الصغيرة الحجم تحبذ الرقابة المتبادلة بين الأفرادء على نحو يتيح 
التعرّف على المرشحين المحتملين للتخلي وثنيهم عنه. 

وتتسم نظرية أولسون بطابع سلبي بالأساس. فهي ترمي إلى إبراز العراقيل التي 
تواجهها عمليات التعبئة الجماعيةء أي إلى تفسبر أسباب عدم حدوث هذه العمليات في 
أحوال كرة بيد أن وين ق أجل م داك لوا للمفارقة التي أعلن عنها. وهو يرى 
أن حلها يفترض قيام المنظمات لا بتوزيع السلع العامة وحدهاء ولكن أيضا "حوافز 
اختيارية " (۷esن٤”عءہ1‏ م«iاءهاeء)»‏ تكافئ الأفراد على انخراطهم الشخصي. وتشمل 
الأمثلة على ذلك قيام نقابة بتشجيع الحراك الاجتماعي لأعضائهاء أو قيام جمعية أطباء 
بتوفير المساعدة القانونية في حالة الخطاً المهني لأحد أعضائها. وتكسر الحوافز الاختيارية 
منطق مفارقة الفعل الجماعي» حيث إن الحصول عليها يفترض انخراطا من الفرد كفرد. 
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وبموجب طابعها السلبي ذاته» طرحت نظرية أولسون تحديًا بالنسبة لتحليل 
الحركات الاجتماعية. ومن اللاقت ملاحظة أنها صيغت في مطلع عقد - السبعينيات 
من القرن الشرن زان مات الح الجا وان لهه التي تاره 
على التيارات اللاحقة في سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية» وقي مقدمتها تيار "تعبئة 
الموارد". صحيح أن هذا التيار سيتباعد تدريجيًا عن الفرضية الأولسنيةء ولكنه يدين لها 
بالکثبر من آفکاره. ویلتزم جون ماکرڻى Mayer Za1d دلlj رڍlanو John McC٨Carthy‏ 
7 ) د اللذان ایتا تعر "دة الوازد ات بتحليل التكاليف-المناقع. ونجد محاولة 
لتجاوز مفارقة الفعل الجماعي في العناية التي يوليانها للدعامات الخارجية التي تتمتع 
بها الحركات الاجتماعيةء ااك اقفن تکالیف الفعل الجماعى الناجم عن تنظیمه. 
ويسري الأمر ذاته على المنظور الذي طوره أنطوني أوبرشال Anthony Oberthall‏ 
3)). ففي حين أن ميله إلى تحليل المستوى الجماعي بحق لعمليات التعبئة يميّزه 
ع اسن اال ن مالقا عل "ب الا ف درا ك 
العملىات. 


ردود الفعل على المفارقة 


أقرزت مفارقة الفعل الجماعي نوعين من ردود الفعل. تمثل النوع الأول في قبول الإطار 
التحليلي المقترح من قبل أولسنء مع السعي إلى تحسينه أو إلى تطبيقه على موضوعات 
E‏ تندرج في هذه الفئة أعمال راسل هھاردين 1982( «(Russell Hardin‏ 
وجوردون تولوك 10ck[ں‏ 1 0۲۵0۸ 6» ودینیس شونج 012 €1 ءن٬صە(»‏ وجیمس کولمانء 
من بين آخرين. وهكذاء يذهب تولوك (1974) إلى أن المشاركة في ثورة تفر بالمنافع 
التي يأملها الأفراد من نجاحها (من حيث الحصول على مزايا مثلا)» أو بالمخاطر التي 
يخشونها في حالة فشلها (لاسيما من حيث القمع). 

أما شونج (1991)ء فقد طبُّق نظرية الخيار العقلاني على حركة الحقوق المدنية 
فرك وى بى تقاض عل ااأفس ال لها القاطون ام غ نای 
ر ارف ا ی ای چ ھن را طا سی وط من ال معطا 
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لتكويل فاك إل اقعال ومن فنا بم حل م الراكب المجات مر داقر الرس 
الأجتاعى القرد. ويدف شوتج من جهة أخرى بأن متاق العبة ليست مادية قق 
بل يمكن أن تكون معنوية أو "تعبيرية"» آي أن تنبع من الشعور بالرضا الذي تجلبه 
الب خضوضا ق مرا وها 

وتنبع أبرز التحسينات التى أدخلت على المقارية العقلائية للفعل الجماعى من العناية 
الاس الت آزايت اللات الكريرة (مك اتاد الان والحرفة القاعطن 
وآقام بيرت رمان 1984( (Bert Klandermans‏ مل علاقة بين نظرية الخيار 
العقلاني والتحليلات الآتية من علم النفس الاجتماعي. ويستند نموذجه إلى التطلعات 
الدافة قاطن قان حو التب وخصيلها وكالك حن حبك الق التي كمركيم. 
ويقم كلا رمان تأتر هذه العوامل بطريقة إمرريقية الأ الى ييح له أن بسب إل 
الفاعلين نفسية واقعية. ومن جهته» أصر سيجوارت lيiدiڊıر‏ ج Siegwart Lindenberg‏ 
على أهمية "الأطر الذهنية" في فهم دوافع انخراط الأفراد» لاسيما في الحالات التى لا 
يدفعهم فيها حساب التكاليف-المنافع إلى التعبئة (1989 ,عط .)Li nde‏ 

ويشمل النوع الثاني من ردود الفعل على مفارقة الفعل الجماعي الكتّابَ الذين 
شككوا في مقاربة أولسن. ويلحظ ألبيرت ھيرشمان 1983( (Albert Hirscman‏ أن 
الفاعلين العقلانيين الذين تستند إليهم تلك المقاربة ليسوا مجردين فقط من النفسيةء 
بمعنى أن معتقداتهم أو قيمهم ليست مدروسةء ولكن أيضًا من التاريخ. وهو يرى أن 
أسباب الانخراط - أو غياب الانخراط- من قبل فرد لا يمكن فهمها دون مراعاة مساره 
الشخصي. وينازع هيرشمان من جهة أخرى فكرة التمييز الجذري بين التكاليف والمنافع 
ف سال لكات الت ا ن ااا ان ا ف ك 
للوقت والمالء يمكن فهمها إيجابيًا. وعندئذِ لا يُفسّر قرار الانخراط بخصم تكاليف التعبئة 
من منافعهاء بل بإضافة القيمتين. 

وتعرّض مفهوم "الحوافز الاختيارية" أيضًا لانتقادات. فإذا كانت هذه الحوافز تفشر 
في التحليل الأخير انخراط الأفرادء فإننا لا نفهم لماذا لا ينتمى هؤلاء إلى أي حركة اجتماعية 
قي لهم الحصرل عل تلك الحراتن والراقم أن التشري عل الحافن الإخكارة يكن 
مقوَصًا لمفهوم المصالح الجماعية ذاته» أي للفكرة القائلة بأن هذه المصالح تسهم في 
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الحوافز الاختيارية. ذلك أن عوامل عديدة - الإشباع» المتعةء الشعور بالذنب- يمكن أن 
تشكل حوافرَ للمشاركة في حركة اجتماعيةء إلى الحد الذي يذيب إلى حد كبير القيمة 
التفسبرية للتحليلات المستندة إلى هذه klئقوlة‏ )1992 .(Ferree Marx,‏ 


وكانت نظرية أولسون ترمي أصلا إلى فهم عمليات التعبئة الجارية في المدى الطويلء 
من النوع الذي يتبلور في منظمات (نقابات» أحزاب» جماعات مصالح). وهي تبدو من 
هذه الزاوية محدودة الملاءمة لتحليل الحركات الاجتماعية المتسمة بكونها أكثر عفوية 
وأقل دوامًا. ولا شك أن انطباع عدم الملاءمة هذا يُعرّز منه كون أولسن قد أعلن نظريته 
في لحظة كان فيها تحليل الحركات الاجتماعية آخذا في الانفصال المتنامي عن تحليل 
السلوكيات الجماعية» حيث لم يعد يُّنظر إلى الأولى بوصفها مجرد حالة خاصة للثانية. 
بيد أن تأثير نظرية أولسن على سوسيولوجيا التعبئة الجماعية يظل كبيرًا مع ذلك» وتظل 
هذه النظرية تحتفظ بأهميتها في تأسيس هذا التخْصّص. وثمة اعتراضات أخرى تتعلق 
بمشكلة الراكب المجانى. فوجود أفراد يسعون إلى الانتفاع بالسلع العامة دون تحمل 
تكلفتها قد يكون إشكاليًا بقدر يزيد أو يقل حسب الحركات الاجتماعية المدروسة. ويبدو 
جلا متلا أن التعبة النافضة لحري مك الى تجمح ملين الاقخاص ف العاله ل 
تعاني معا گی م غاي مان د روا عدم الوم قاهرا ون القن 
يتأثر الإضراب في شركة بشكل مباشر أكثر من وجود راكبين مجانيين يتيح تخليهم عن 
الإضراب مواصلة الإنتاج ودفعت ملاحظات كهذة بعض الكتاب إل التوصية باستخداء 
هذا المفهوم على نحو أكثر مراعاة للظروف المحدًّدة )1979 „(Fireman et Gamson,‏ 


Razmig Keucheyan jl gS anjl, 


إحالات: 


التحليل الصوري» تعبئة الموارد 
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دورة التعبئة 
(Cycle de mobilisation)‏ 


cycle of protest جlڊşتحiلا (أو دورة‎ cycle of mobilization مفهوم دورة التعبئة‎ 

أو دورة الفعل الجماعي 3l (cycle of collective action‏ قترحه سيدني تارy Sidney‏ 
"rr07‏ ق دراسته للحركات الاجتماعية في إيطاليا في نهاية ستينيات ومطلع سبعينيات 
القرن العشرين. ويقصد بالمفهوم "موجات صعود ثم هبوط من الآقعال الجماعية الوثيقة 
الصلة بعضها ببعض ومن ردود الفعل لواد ا على تلك الأفعال" (1995. ص 95). 
ويشتمل مفهوم دورة التعبئة على خمسة عناصر: تزايد كثافة الصراع؛ انتشاره الجغرافي 
والاجتماعي؛ ظهور أفعال عفويةء وكذلك مجموعات منظمة جديدة؛ نشوء رموز جديدة. 
وما ية للعالم وأيديولوجيات جديدة؛ تنوع الأفعال الممكن القيام بها. وتمر كل 
دورة تعبئة بمراحل تلاث: مرحلة صاعدة من التمرد - تتمثل قي "لحظة الجنون" حيث 
يبدو کل شٿيء مدا لنستعر تعبي را لأريستيد زولبıرج1972( «(Aristide Zo1berg‏ 
ثم مرحلة بلوغ الذروة» وهي مرحلة تت تتسم بالراديكالية المتزايدة للأفعالء وأخبرًا مرحاة 
انزواء» تنقسم هی ذاتها إلى أربع إمكانيات محتملة الحدوث (إنشاء منظمات جديدة؛ 
إضفاء طابع e‏ على الفعل الجماعي؛ التلبيةء الجزئية على الأقلء للمطالب؛ الانسحاب). 


الدراسات الأولى عن الحركات الدورية 

تطرح العلوم الاجتماعية منذ أمد طويل» بدءًا من علم الاقتصاد الذي يستلهمه تارو 
ھکل شر و بشأن الحركات الدورية التي قد تُشكل إيقاع الحياة البشرية. ويقع 
هذا السؤال في صميم فرضية آلببرت هبرشمان 81۲٥٣۵٣‏ e۲۲ط1ھA‏ عن تعاقب دورات 
الأتخراظ ومراحل الاتمحاب محال الحاة الخاضصة. ونفتر هتا الثخاوب بن "السعادة 
الخاصة" و"العمل العام" من خلال الإحباط الذي يُفترض أن ينتهي إليه حتمًا كل 
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اهار مل فاه اسان اه ا ااا ف اراد رف 
كلفته» مصدرًا للمتعة» إلا أن الرضا الذي يجلبه يميل إلى آن يتبدد. وفي مواجهة مانكور 
أولسون ١0ء01‏ إuءصة‏ يبرز هبرشمان إذن بقوة أن "المنفعة الفردية الناتجة عن 
الفعل الجماعي لا تتمثل في الفارق بين النتيجة المرجوة والجهد المبذول» بل هي حاصل 
جمع تلك النتيجة وذلك الجهد" (1983» ص 150). واستنادًا إلى وجهة نظر مختلفة 
سا تیا اقترح إدوارد شورتر Edward 8h 0e۲‏ وشارلز تیل Charles‏ 
yا111»‏ انطلاقا من دراستهما الكمية للإضرابات في فرنسا من 1830 إلى 1968ء مفهوم 
"موجات الإضراب" لوصف لحظات التعبئة القصوى في الاحتجاجات التي تتحقق حين 
يتجاوز "عدد الإضرابات والمضربين في سنة بعينها بأكثر من 50% المتوسط السائد خلال 
السنوات الخمس السابقة"» وهو المفهوم الذي رآى فيه المؤلفان خصوصية فرنسية. 
وتعرضت هذه الأطروحة الأخيرة لنقد قوي على يد مؤرخين كثر اهتمواء على العكس» 
بدراسة الحالة الفرنسية ضمن السياق الأوروبي الأشمل. وتتيح النظرة المقارنة بالفعل 
الكدر ف غل لخطات الذرية اللحاحة لمتماظة والمتزامنة نسبيًا في عدة بلدان في فترات 
عدة مثل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء و1919-1920ء و1936ء 
و1947 ونهاية ستينيات القرن العشرين. ويقود اعتراض هؤلاء المؤرخين على مفهوم 
"موجات الإضراب" إلى سؤال آخر مختلف عن ذلك المتعلق بالاتجاهات الطويلة الأمد في 
الانخراط والانسحاب على طريقة هيرشمان» وهو سؤال ينصب على فهم آليات انتشار 
الحركة الاجتماعية خارج حدودها الاجتماعية أو الجغرافية الأصلية. 


دراسة بيئة الحركات الاجتماعية 


ترج هو دوو ال حن مر ال افا رن ى خن اف 
ابکوی ارات دو الان و بوت عل فكي دا اة الارن الاي روع 
الخركات اللجتماعية في مجموعها وعير التركيز عل بيه ولا سيما السياق الهاي 
ويتداخل هذا المفهوم أيضًا لدى تارو على نحو وثيق مع مفهوم بنية الفرص السياسية 
»)Structures of Political Opportunity (SPO‏ حیث یری المؤلف أن توسیع تلك 
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الفرص يشکل الشرط الضروري لبدء دورة» إلى جانب شروط أخرى مثل وجود "صراعات 
بنيوية"» وهو ما لا يتعمق المؤلف كثيرًا في شرحه. 

ویتداخل مفهوم دورة الت اا مع مفهھوم ريبرتوار lلأفعاJ Repertoire of‏ 
1۳ لدى تيلي (1978)» إذ إن الدورة الواحدة كثيرًا ما تقترن بنمط بارز ومحدّد لفعل 
مثل الاعتصام في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدةء والمظاهرات الكبيرة في 
"الثورات المخملية" التي أدت إلى انهيار الكتلة الشرقيةء أو شكل "المنتدى" الذي تتبناه 
مجموعات التعبئة الداعية إلى عولمة بديلة ١10اة11zاةطه]ع-١٠][ه‏ اليوم. وبالنسبة إلى 
تاروء فإن "لحظات الجنون" تلك التي تميّز بداية دورات التعبئة هي تحديدًا ما يتيح» عبر 
جدتها وإبداعاتهاء لدورة التعبئة التطورء بينما تؤدي ديمومة "مجموع" الأفعال الممكنة 
ف الوقت نفسه إلى خفوت لحظات الجنون وأفولها. وهكذاء تتسم الدورات باستلهام 
أشكال عدة من الاحتجاج: فالأنماط الكلاسيكية تتعرض للتكيُّف أو الابتكار أي إعادة 
الاكتشاف (اللجوء» على سبيل المثال» خلال "الخريف الساخن" الإيطالي سنة 1969ء 
إلى إضرابات التباطقؤ أو الإضرابات الدوارة أو إضرابات "الاتباع الحرفي للقواعد""» آو 
"المواكب " داخل الورش الرامية إلى إقناع العمال بالإضراب» بوسائل من بينها ممارسة 
الضغوط عليهم)ء في حين أن المنظمات القائمةء بل التقليدية» تنخرط في الممارسات 
المبتكرة للفاعلين الجدد. وتسهم أشكال الاحتجاج تلك» بما لها من آثر ومن تصاريف 
مقفذدة يضمب الخمرعات والساقات. ق انتفان التزاغات واخانا ما تاصل .د 
انتهاء الدورة على نحو يؤدي إلى إثراء ريبرتوار الأفعال القائم» ومن ثم إلى تبدله. وبالمثلء 
فإن الحركات الاجتماعية الجديدة لسبعينيات القرن العشرين استوحت خطابِيًا وماديًا 
الكت من القمات فاط القعل إل ظمرت حول 319668 ون القرل أن 5ة تاع 
بين مفهوم دورة الاحتجاج لسيدني تارو ومفهوم ريبرتوار الأفعال لتشارلز تيلي» حيث 
يُقدّم الأول إجابة على سؤال الثاني حول ثبات وتغير الريبرتوارات» ويُوفر كذلك مفتاحًا 
لقراءة الإيقاعات الاحتجاجية من منظور زمني ممتد. 
9- إضراب ”الاتباع الحرفي للقواعد” ٠(‏ )٣ء‏ #اا۸-0-۲١۷0)‏ هو نوع من إضراب التباطؤ يقوم على المبالغة في الالتزام الحرفي 


بالقواعد الإدارية على نحو يؤدي إلى بطء إنجاز العمل [المترجم]. 
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عمليات التعبئة كمسارات قيد التطور 


يكمن المغزى الرئيسي من مفهوم الدورة في رصد الحركات الاجتماعية على أرضية 
دينامية وعلاقاتية. ويتيح المفهوم تتبع تطؤر الحركات الاجتماعية» عبر تقسيمها إلى 
مراحل متعاقبة» في ضوء الاستجابات للاحتجاج» وردود الفعل التي يثيرها الاحتجاج» 
من قبل الحركات المضادة مثلاء وكذلك العلاقات بين المجموعات المنظمة التي تحمل 
بصمات مختلف الاحتجاجات وتعكس علامات المنافسة والتحالف والتناقض» وهلم 
جرًا. وعلى سبيل المثال» فإن لحظات تزايد الراديكالية التي شهدتها دورة الاحتجاج في 
الت افطالة (وافضت أف استقاتها من خلال مذادرة الصقوت رشعل ارقا 
كلفة الانخراط) قد اتسمت بعنف المنافسة بين الجماعات. وف الواقعء فإن تحليل دورة 
التعبئة التي يرصدها ضمن إطارها الزمني الأوسع وعبر التركيز على العلاقات التنافسية 
الداخلية التى تميّزهاء يتيح تفادي دراسة تصاعد الاحتجاجات بمنطق "العدوى" القابلة 
للانتشار. فانتشار التعبئة إلى خارج حدودها الاجتماعية أو الجغرافية الأصلية هو مر 
يُشجّع عليه تداول المعلومات» لاسيّما عن طريق وسائل الإعلامء كما تف عليه بنية 
الشبكات القائمةء تلك البنية التي تعيد إنتاج معناها خلال تفاعلها ضمن دورة التعبئة 
(مثلا: تأثر الكنائس والجامعات بحركة الحقوق المدنية؛ وتأثر علاقات الجوار بكوميونة 
باريس لعام 1871 وفقا للدراسة التى أجراها روجر جولد 1995( .(Roger Gould)‏ 
ويؤدي الالتفات إلى انتشار التعبئة إلى إيلاء عناية خاصة للدور الذي يضطاع به الوسطاء 
هط في نسج الصلات بين الفضاءات الاجتماعية أو المجموعات المنفصلةء مسهمين 
بذلك قي ڌ تعميم الصراع والدخول به في حالة أزمة سياسية حللها ميشيل دوبري 1ء1¡ 
6) yاط٥().‏ وقد وفر دوج ماك آدم ۸٥4۵۳‏ عu٥٥‏ امتدادًا لجھود تارو الرامية 
إلى تجاوز "رؤية إستاتيكية للفعل الجماعي تعلي من شأن البنية على حساب السيرورة 
كما تمل من فان الحركات الفردة حل حاب نو الاح (1995 ص 16 
أو ل" أسر الحركات" المضطلعة بدور الفاعل في تلك الأفعال الجماعية. وهو يمي پين 
ارات "الرائدة" »)initiator movements)‏ التي تلن ی تطلی دور عة کن 
تبن معالمھا"« والحركات "llتlيعة" (spin off movements)‏ التي "تستمد زخمها 
الاموا بصي م من ال عات اك : فالحركات التابعة تكبف النموذج التنظيمي 
للحركات الرائدةء بل قد تتطوّر داخلها وتصطف ضمن الإطار الرئيسي ٥۲4۳؟‏ مائ" 
(مثلاء إطار "الحقوق المدنية" في الدورة الأمريكية في ستينيات القرن العشرين الذي 


150 


ا من حر ال وتا اك مل الاعات اة رة اا اة 
جنسيًاء المناهضة للسلاح النووي... إلخ.) ويُعبّر كلا النوعين من الحركات عن محدٌدات 
ا م کن مات لے کن ف کان حل جن ا اقرخ اسا 
العامل الركمى ورا هور الحركات الراف إن الان يكف فعا تاق والحركات 
الان كص حه ي ا و و ا ي ك ا ا E‏ 
تلعب دور المحرك الرئيسي بالنسبة لها. ويستلهم ماك آدم هنا تحليلات التبادلات الثقافية 
ليشرح تصوره للشبكات ولأنواع الصلات التى تشجّع انتشار الحركات الاجتماعية. 
وفضل اغااات هات آل اعا لترو الم لور دين حن ا ات 
صلا العضوة قهن بت القرهن الساسة. وبااتل قفن خلال الاقران تيو 
ريرتوار الأفعال الخاص» يصبح تحليل دورات الاحتجاج غرضة لانتقادات مماثلة: فعلى 
ا ا ی ا ر ل و 
تارو في آن واحد إلى إهمال رصد "الدفعات الثانوية" أو الحركات المتابعة ليضخم من 
كق القطيت بان الدورات فة راذا كال الذكة الرخيسية الك بتطرى لبها 
ا اراج هی ا واب وة الاج اماب وها اليك ال الاي 
قام به تارو استند إلى تفحص جريدة يومية إيطالية بين عامي 1966 و1973ء دون 
شرح أسباب اختيار هذين التاريخين بطريقة مُقنعةء وهو الأمر الذي يجدر معه التساؤل 
غا إا كافة الذورة مسل الدرامة لست سى تاع أ الفاني وهن ما من فاه 
الإفراط في إحداث فصل تعسفي لإبراز سمات الدورةء بل وتعليقهاء زمنيًا في غياب أي بُعد 
آ شي قصل اة الى :وا د ره فل 2007 فان هذا الع فن 
التطليل طروي عل عذئ من السالب ألتى تلط ين دوراة الاقام العاف لاء 
ورات الل اج وك الم اف إل حا قوع مات نے نوات أخر ل 
تخل القبكات امشاركة ف دورة اللحتجاج. 


Isabelle Som mier إبزابيل سومييه‎ 
إحالات:‎ 


تلل الجدت الحرك الفادة رة ار اتال بنا افرص السا اة 


151 


ريبرتوار الأفعال 
(Répertoire d’action)‏ 


يشبر مفهوم ریبرتوار الأفعال ٣٥ء‏ ٤ه‏ ٠إذه٤إمممR‏ إلى المخزون المحدود لوسائل 
الفعل المتاحة للمجموعات الاحتجاجية في كل مرحلة وفي كل مكان. ويُعرُفه شارلز ټ 
chars "11y‏ الذي ندين له بهذا المفهومء بأنه "سلسلة مخذودة هن العادات اة 
والشتركة والمطقة غر عمادة اختان واع ومقصود نسبنًا (1995» ص 26). و 
المؤلف إلى المجازات المستعارة من عالم موسيقى الجاز أو المسرح أو اللغة لكي يبين بین 
ما يدين به المفهوم إلى فكرة البنية السابقة الوجود من وسائل الفعل التي تَقيّد تقیُد 
الفاعلينء ولكي يكشف أيضًا عمًا ينطوي عليه المفهوم من رصد لهامش ا الروك 
لابتكار المحتجين. ويُوضح تيلي» من جهة أخرىء» أن "كل تعبير يندرج تحت هذا المفهوم 
يدور بین طرفین على الأقل» مُطلق الفعل وموضوع هذا الفعل. وكثيرًا ما يضاف إليهما 
E‏ 
(حتی حینما لا یکونون مَوْضح اتهام مباشر) بضبط وتنظیم وتیسیر 
أنواع شتى من الأفعال الجماعية" .(Tilly, 1986, p. e‏ والواقع أن کان 
السائدة هي أحد العوامل التي ت تفسر تكوّن وتطور الريبرتوار المتاح لفئة بعينها من 
الناس» إلى جانب عوامل آخرى مثل معايير القانون والعدالة لدى هؤلاء الناس» أو عاداتهم 
اليومية (وتلعب خصائص نمط العيش الحضري دورًا هامًا هنا)ء أو تنظيمهم الداخليء 
أو تجربة الفعل الجماعي المتراكم عير السنين (1978 ,و11:٣).‏ 


تطؤر المفهوم ومنظوره الممتد عبر الزمن 


طوّر تيلي مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية ليحل محل تصنيفه السابق للأفعال 
رقا اللفطالب لار عا (1995. وق كان هذا التضتيف الأخر مير بان آنا 
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الفعل التنافسية (على طلب الموارد المستهدفة من قبل مجموعات أخرى)ء أو الدفاعية 
(جهود المجموعة من أجل استرداد حقوق موضع تهديد)ء أو الاستباقية (طرح مطالب لم 
يسبق المطالبة بها) (1978 ,وا1آ). واختار تیل فیفا بعد آن قل در گكزة من الظالب 
وأنماطها إلى شكال الفعل الجماعي» بغرض تجنب تغليب نزعة غائية في دراسة الحركات 
الاحتجاجية. وتمش إسهامه الرئيسيء الذي يرجع إلى تكوينه كمؤرخ اجتماعيء في البرهنة 
- بفضل اشتغاله على فترات زمنية طويلة من تاريخ بلدان مختلفة مثل فرنسا أو بريطانيا 
العظمى- على آن ريبرتوارات الأفعال قد شهدت تغيرات على مر الزمن. وساق تيلي أمثلة في 
هذا الصدد» أشهرها التطور الكبير على أنماط الفعل في فرنسا خلال أريعة قرون (,وا1:1 
6))): فالجَلبة ن٣هiعطء‏ (المتمثلة في التجمع الصاخب باستخدام أدوات موسيقية 
مرتجلة تحت نوافذ الأشخاص المراد إدانة سلوكهم)ء وانتفاضات الحبوب» والثورات ضد 
الضرائب أو عمليات احتلال الحقول السائدة جن القرثين السادس عشي والخامن عشر: 
ستتوارى لصالح أنماط جديدة للفعل في القرن التاسع عشر مثل الإضراب أو المظاهرة. 

وبفعل عدد من العوامل التاريخية مثل ظهور الدولة-الأمة المركزيةء وبزوغ 
الرأسماليةء وتطور أشكال الاتصالء» تغنرت خصائص الريبرتوارات: فريبرتوار الأقعال 
القديم كان محليًا وخاصًا: بمعنى أن التكتيكات كانت مرتبطة مباشرة بالتظلمات» 
ومسنودًا: حيث كان المحتجون غالبًا ما يلجئون آنذاك إلى دعم أعيان يتوسطون باسمهم 
نى الاطات: وغل الكن حه م 1028 هان الرير كان قرا وقابا للكاول: 
أي أن نمط الفعل الاحتجاجي أصبح من الممكن استخدامه للتعبير عن مطالب مختلفة 
من قبل فاعلين مختلفين وفي أماكن مختلفةء وقم عن روز اليا التقليدية 
المستهدفة. وعمومًاء تتسم التطورات التي تعكس الانتقال من ريبرتوار إلى خر باليطء 
والتدرٌج» غير أن عمل تيلي رک اسای عن یرانک ان 1848 تمل خط اا 
أو قطيعة بين الريبرتوار القديم والجديد للفعل. 

وبالإضافة إلى هذين الريبرتوارينء القديم والحديثء يميل بعض المؤلفين إلى إضافة 
ريبرتوار ثالث وليد ومقترن بالقرن العشرين. وعليه» فإن ر الحركات الاجتماعية 
الجديدة في ستينيات القرن العشرين سيرصدون سمات جدَة الرهانات والقيم 
والفاعلين المميزة لهذا الجيل الجديد من الريبرتوارات» علاوة ع دة أثماط الفعل 
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التي تتضمنهاء والتي تعكس تعبيرًا عن هويات عوضا عن التوجّه الاستراتيجي لتحقيق 
أهداف محدّدةء وتتسم بترك حيّز كبير للفعل المباشر. وبطريقة أقل إثارة للجدل» وجد 
مؤلفون آخرون في عملية تدويل الريبرتوارات علامة تحوًّل حاسمة. فمثلاء طرح إيريك 
نوفو 2005) ۷euں٥N‏ ا۴ ص 98) الفرضية القائلة بأننا نواجه اليوم» في مطلع 
القرن الحادي والعشرين وفي ظل الآهمية التي اتخذتها ظواهر العولمة» ظهور ريبرتوار 
من الجيل الثالث يدور في فضاء ما بعد-قومي"» "يستهدف رهانات تقنية للغاية" 
ويعطي "مكانًا رئيسيًا للخبرة والمهارات". 

ومن خاحة آخرى» استخدم سیدنی تاریو Sidney 1a۲۲0W‏ انطلاقًا من منظور 
تاریخي» مفهوم ریبرتوار الأفعال استخدامًا واسعًا في دراسته لدورات التعبثة 
(1995 ,1989 ,«٠٣إها).‏ وأظهر مدى أهمية دراسة تلك الدورات من أجل فهم 
تطوّر الرييرتوارات من منظور زمني. فخلال المراحل الأولى من كل دورة بعينهاء 
نشهد استخدام أنماط فعل عنيفة وتصادميةء وكثيرًا ما تنشاً في هذه اللحظة بالتوازي 
ابتكارات تكتيكية تستخدمها عدة مجموعات ومنظمات خلال الدورةء وهو الأمر الذي 
يبرهن على الطابع القابل للنسخ والتداول على مستوى الريبرتوارات. ويعود كثير 
من الفضل في هذه الابتكارات إلى كون المراحل الأولى تشهد غالبًا ظهور فاعلين جدد 
ومنظمات جديدة» وهو ما يتيح بالتالي إمكانيات غير مسبوقة للتفاعل بين الفاعلين. 
وقد أظهرت دراسة تارو لدورة الاحتجاج الإيطالية في نهاية ستينيات القرن العشرين 
أن لقاء الطلاب بالعمال يفضي بوجه خاص إلى ابتكار آنماط فعل جديدة للتخفيض 
الذاتي”ء حيث راح استخدامه ينتشر في المصانع والجامعات وفي شكال من الإضراب 
(مثل الامتناع عن سداد الإيجار). أما في الفترات العادية» وعلى العكس من دورات 
الاحتجاج التى تشهد إذن ابتكارات هامةء فإننا نشهد تعديلات في هامش آنماط الفعل 
الجماعى. 


0- التخفيض الذاتي (١0أاهلال۲6‏ 0الاة) هو بمثابة ممارسة مناهضة للرأسمالية وجماعية تتمتّل في قيام مجموعة من 
الناس بفرض تخفيض سعر أو حتى مجانية. منتج أو خدمة. حيث يعتبر النشطاء أن السلعة أو الخدمة المستهدفة هي 
سلعة أو خدمة ضرورية وينبغي أن تکون متاحة بطريقة متساوية للجميع [المترجم]. 
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تطبيقات المفهوم على السياقات المعاصرة 


طبّق تيلي وزملاؤه مؤخرًا (لاسيما 2008 ,و1111 )111y, 2006; "arr 0W e†‏ مفهوم 
الريبرتوار ليس فقط لرصد دراسة التطور التاريخي للمجتمعات الغربيةء وإنما لتفسير 
اختلافات ريبرتوار الأفعال في القرن العشرين وفقا لتنوع النظم السياسيةء موسّعين 
بذلك مجال تركيزهم الجغرافي إلى البلدان غير الغربية. وراحوا بالتالي يدرجون في حقل 
التحفل إل خرار الحركات اة التررات اقام رها اى ال 
ذلك الذى يرضذ السياق الراهنء والآش الذي يسعى لدراسة الريبرتوارات عبر الزمن؛ 
وبالذات أثر تغيرات النظام السياسي في البلد الواحد على ريبرتوارات الأفعال. وهنا اهتم 
هذا القيان بتصفيف النظم السياسة ليم بيتها حسب "القرة الحكومية": آى إل آي 
حد يتملك العمل الحكومي دوا ف عل التب خن اي الك رطان 
الديمقراطية" الذي يحيلنا إلى فعالية الحقوق السياسية وإلى تأثير السكان على خبارات 
الحكام والسياسات الحامة. ومن خلال مزج هذين المد خلين: تعقب الريبرثوارات وتنميط 
النظم السياسيةء يستنتج المؤلفون (انظر ل 2008 et Tilly,‏ arrwآ)‏ أن الاحتجاج 
يتخذ أشكالا بالغة التنوّع في أربعة أنواع من النظم: النظم غير الديمقراطية ذات المقدرة 
العاليةء التي تواجه معارضات سرية ومواجهات وجيزة غالبًا ما قمع بقسوة؛ النظم غير 
الديمقراطية ذات المقدرة المنخفضةء التي تشهد أغلب الحروب الأهلية؛ النظم الديمقراطية 
ذات المقدرة المنخفضةء التي غالبا ما تكون غرضة للانقلابات العسكرية والصراعات 
بين المجموعات اللغوية والإثنية؛ وأخيرًا النظم الديمقراطية ذات المقدرة العاليةء التى 
تتمق قيها الحركات الأجتماعية. ورا عل الانتقادات المشرة إل الطابع الاستاتيكى 
المفرط لمفاهيمهم» ضاف تيلي وزملاؤه ابتکارًا آخر عبر استخدام مصطلح "الأداء " 
j performance‏ لمكونات الريبرتوارات» حيث ينصب التركيز بالتالي على 
الابتكارات المستمرة التي تنتج داخل كل تفاعل خاص بين الفاعلين. كما سعى الباحثون 
إلى الآخذ في الحسبان العمليات التي ينطوي عليها هذا التفاعل. ففي كتابه المنشور بعد 
وفاته« 2008( Contentious Performances‏ ). والمکرّس للریبرتوارات» واصل تیلی 
هذا التطوين القهومى الراسي إل كباب الأستكدام اكه اى الالح الربيرتواي معا 
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بوه خاص بين مستوئ الأفعال (الخذاء السي.: إلخ): وذلك الرتيط بالأاءات (الواكب: 
التجمعات... إلخ.)» وما يتصل بالأحداث (خليط محتمل من الأداءات» مثل التجمع الذي 
يتواصل على هيئة مظاهرة). 


ويالإضافة إلى هذه المؤلفات المتعلقة بالمحدّدات والتحولات البنيوية الكلية للريبرتوارات» 
فقد افتتح التقليد البحثي لتيلي العديد من الدراسات بشأن التطور عبر الزمن لاستخدام 
نمط معين للفعل» مثل المتاريس أو الإضراب عن من جيه ودراسات لر یوان 
التكتيكي لمنظمة أو حركة بعينها ومحد دات مال على ذلك العمل الذي قامت e‏ 
من فبرتا تایلور هار1 ۷6۲۲2 ونیلا فان دايك 2004( Van Dyke‏ لإظهار 
أن ثلاثة عوامل داخلية خاصة بالمنظمات تۇثر في التكتيكات التي تستخدمها: مستوى 
التنظيم» ونمط الأطر الثقافية (sم٣ه۲؟‏ 1ةإںاسء)» ومساحة القوة البنيوية للمشاركين. 
وفيما يتعلق بالعامل الأولء ثار الجدل بشأن ما إذا كان التنظيم الرسمي للحركات قد 
يحول دون استخدام وسائل الاحتجاج التصادمية» حيث ذهب بعض الباحثين» مثل 
فرانسیس بیفن ۴٣۲۵٣٤6 ۴1۷٥۲‏ وريتشارد كلوارد 2007( d «(Richard Cloward‏ 
طرح أطروحة العفوية كشرط محفز للتصعيد. واهتمت دراسات أخرى بالعلاقة بين 
الخصائص التنظيمية اللامركزية والتشاركية من جانب والميل إلى استخدام أنماط الفعل 
المباشر كريبرتوار للحركة. كما تمت الإشارة إلى أن الأطر الثقافية للمنظمةء وبشكل أوسع 
أيديولوجيتها أو هويتها الجماعيةء يمكن لها أن تلعب دورًا في اختيار آنماط الفعل» سواء 
كانت استراتيجية أو آنية. وآخيرًاء جرى تحليل الوزن البنيوي للمشاركين داخل المجتمع» 
لتحديد مدى قدرتهم على اللجوء إلى أشكال تقليدية لعرض المطالب وكذلك الموارد 
والكفاءات المتاحة لهم» مما قد يُسهم في اللجوء إلى بعض أنماط الفعل على حساب غبرها. 
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تغرات المفهوم والمخاطر التي ينطوي عليها 


يتعرض مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية كما بلوره تيلي لعدة انتقادات. فهو لا 
يأخذ في الحسبان» ضمن مُتصل ”«uانا«نا«هء‏ الأفعال» "أشكال الاحتجاج المفتوح 
والجماعى والمنفصل (32 .ص ,1995 ,و111)» مما يودي إلي إهمال "الأشكال الفردية 
الخال والمقاومة" وكذلك "العمل الروتيني للأحزاب السياسية والنقابات"» وذلك على 
الرغم من كونها تمثل جانبًا مهمًا من الاحتجاجات في النظم غير الديموقراطية. كما 
أنه من الوارد أن تراوح المنظمات بين اللجوء إلى الأشكال الروتينية للفعل وبين تبني 
الأشكال الاحتجاجية. من ناحيه أخرى» يحول مفهوم ريبرتوار الأفعال الجماعية دون 
الأخذ في الحسبان الاستمرارية التاريخية المحتملة بين أشكال المقاومة وأشكال الاحتجاج» 
وذلك لفصله - شبه التعسفي- بين أنواع الفعل» وهو ما جرى بيانه في حالة وضع اليد 
(2007 ,11ء۴6). من ناحية ثالثةء لا يراعي التمييز بين الاحتجاج "المفتوح" والاحتجاج 
"غير المرئي" آن الرصد هنا ينصب علي الإشهار وليس الفعل وكذلك على عرض المطالب 
أكثر من اوت عرضها. وآخيرًاء فإن استخدام التعارض الثنائي بين احتجاج مفتوح 
ومغلق» جماعي وفردي» يغفل أن هذين القطبين لا يتبعان في الواقع هذا الفصل التحليلي 
بطريقة حاسمة» حيث يمكن لبعض الأفعال أن تكون جماعية دون أن تكون بالضرورة 
مفتوحةء وينطوي هذا الفصل على مسلب آخر وهو إغفال وجود أشكال من الاستمرارية 
مناه بشأن تلك الجوانب: فالفعل يمكن أن يكون أكثر أو أقل علنيةء كما أن 
المجموعة قد تكون متموضعة 4ءiذاء٠#زطه‏ بهذا القدر أو ذاك. 
وكمحاولة لمعالجة أوجه قصور مفهوم ريبرتوار الأفعال والتأكيد على جانبه 
الرمزي المهمل نوعًا ماء يقترح ستاينبيرج 1995) عإ#ط”1ه8) النظر داخل كل حركة 
إلى الريبرتوارات الأدواتية والريبرتوارات الخطابيةء وإلي أشكال التفاعل بين هذين 
الريبرتوارين. كما يُبرز ميشيل دوبري 1990) وإاه2 1هط»ن) من جهة آخرى خطر 
"التحيّز الموضوعوي" الذي ينطوي عليه مفهوم ريبرتوار الأفعال: فمن خلال المساواة 
بين مختلف وسائل الفعل المستخدمة فعليًا من قبّل حركة بعينهاء من الممكن أن ننسى 
"المعضلات العملية التي يواجهها الفاعلون في واقع ما يقومون به من عمليات التعبئة". 
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وقي الاتجاه ذاته» يقترح أوليفييه فيليول (2009) الالتفات أكثر» في تفسير اختيار نمط 
الفعلء إلى آثار الحركات المضادة أو المنافسات بين المجموعات» كما يضيف بعدًا آخر هو 
الأهداف الداخلية لكل مجموعةء والمتمثلة في بناء المجموعة وصورتها العامة. وعلى الرغم 
من هذه الانتقادات» فإن مفهوم ريبرتوار الأفعال يظل محوريًا في إبراز آليات اختيار 
أنماط الفعل من قبل الحركات» ويْشدٌد على أن هذه الخيارات تحدث دومًا تحت ضغطء 
وبالأساس تحت ضغط خبرة الماضي والموارد المتاحة للمحتجين. 


سیسیل بيشو Cécile Pechu‏ 
إحالات 


المتاريس» دور التعبئةء الحركات الاجتماعية الجديدةء وضع اليدء العفوية»ء القمع» 
عبور القوميات /التدويل 
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سير النشطظاء 
(Carrière militante)‏ 


مذ تخو غق شتات مدت الف رامات الس سوا عطاك تدا جام 
من خلال مفهوم عن سير النشطاء بوصفها نشاطا اجتماعيًا ممتدًا عبر الزمن وينطوي 
على مراحل من الالتحاق واستمرار الانخراط والانسحاب. وقي هذا الإطار ظهر المفهوم 
ليحيل مباشرة إلى التراث التفاعلي لمدرسة شيكاغوء الذي استخدم تعبير "السيرة" في 
سياق أوسع لدراسة تجارب تؤثر عبر تضافراتها المختلفة على المسيرة الإجمالية لتجربة 
الناشط أو المجموعة في إطار آفعال التعبئة والاحتجاج. 


مفهوم السيرة 


طرح إیفریت هیوز ٤٥طعu‏ ۲۲٥إe٤‏ مفهوم السبرة (1958) في مسعى لفهم 
مراحل الالتحاق بمهنة وممارستها كسلسلة من التغيرات الموضوعية في المواقع وما يقترن 
بها من تبدلات ذاتية. وهنا التقط هوارد بیکر 8ek۲‏ ۲۵4س٥]‏ الخيط لافتًا النظر 
لوجود بعدين قي مفهوم السيرة عند هيوز: "في بعدها الموضوعي» تتكون السيرة من 
سلسلة من الأوضاع والوظائف المعرّفة بوضوح» أي من سلاسل نموذجية من المواقع 
والإنجازات والمسئوليات بل والمغامرات. أما في بعدها الذاتيء فتتكون السيرة من تغيرات 
في المنظور الذي يرى الإنسان من خلاله وجوده ككل شامل» ويفسر عبره معاني مختلف 
سماته وأفعاله» وكذلك کل ما یحدث له (121 .ص ,1985 .)Becke,‏ 

وتتجلى بشكل ملموس محصلة ما يفعله الفاعلون آثناء نشاطهم عبر تناول العمليات 
الجارية والجدلية الدائمة بين التاريخ الفردي والسياقات والمؤسسات. كما يتيح هذا النهج 
إعادة بناء "سلسلة متعاقبة من المراحلء والتغيرات السلوكيةء والرؤى التى يتبناها الفرد. 
ويقتضي رصد كل مرحلة تفسيرًا كما تقتضي الدراسة فهم الأوزان ا والمتفاوتة في 


™ 
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أهميتها لكل عامل من العواملء إذ إن العامل الفاعل خلال إحدى المراحل قد لا يكون له 
سوى قدر ضئيل من الأهمية في مرحلة أخرى [...]. ويشكل تفسير كل مرحلة إذن عنصرًا 
من عناصر تفسبر السلوك النهائى [...]. والمتغير الذي يهيئ الفرد للدخول في مرحلة 
نة و کن أن مكف ن العا ق اة اة مبب غم لو الف اة ال 
تتيح خطو هذه الخطوة" (45-46 .ص ,1985 .(Becker,‏ 


ويكمن هذا المنظور في صميم التحليل الشهير الذي آجراه بيكر وأسماه "سير 
الانحراف" لمداخنى الماريجواناء وكذلك البحوث الأحدث التى تناولت ظواهر متنوعة 
مثل عملیات الانفصال بين الزوجين (1986 a”,‏ طع۷au)»‏ آو الر خال المششبهن بالتساء 
»))£ks, 1997(‏ أو فقدان الشهية (2008 ,2003 .(Darmon,‏ 


وقد تم استخدام مفهوم السيرة وتطبيقه على الانخراط السياسي» ليتيح فهم كيف 
تقحدد الاقف والملوكيات. ف كل مرطلة من حياة الاتسان: عر الاقف واللوكيات 
السابقةء وكيف أنها بدورها تكيّف حقل الممكن في المستقبلء وبذلك يعاد وضع مراحل 
الانخراط ضمن المسار الأطول لدورة الحياة. ولذا فإن مفهوم السيرة يتيح تناول مسائل 
الاستغداد اسيق الذاقطف والاقخماس ف القعل: وا أشكال الخظفة والتتوعة عبر الزن 
التي يتخذها الانخراطء وتعددية أنواع الانخراط في إطار التجربة الحياتية للفرد (عمليات 
الانسحاب والانتقال من مجموعة إلى أخرى» من نوع من الناشطية إلى آخر)ء وتقليص أو 
توسيع الانخراط في أطر احتجاجية متنوعة (2001 ,ع 1ں ]۴1). 

ويفترض تحليل السيرة الأخذ في الحسبان بعدين أساسيين للهويات الاجتماعية. 
أولهماء من منظور زمني ممتد» هو بعد تحول الهويات والآليات الاجتماعية المؤثرة 
بشكل متعاقب على تلك التحولات؛ وثانيهماء من منظور تزامني» يتمثل في تعددية مواقع 
انتماء الفاعلين الاجتماعيين في إطار ذات اللحظة التاريخية. 

وفي كتابه المعنون مرايا وأقنذعة 1992) ues‏ ية e٤‏ s٣نەانM)»‏ يكشف أنسیلم 
ستراوس sءuاه١إ٤؟‏ 1۳عیص4 عن الطريقة التى تكون بها الهويات عرضة لتغبرات 
رة وة کو الماد الد ا مر البنية الاجتماعية وف المواقع المتوالية 
ي ده ا ا ی دو ا ا ن هالص ل صد 
قذرتة عل التفسين الاي التخيرات المحيشة. وبطل الولف جذلك ما بضميه "التخيرات 
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ازس ( توا تة الوضم فاك دفن المخول ق اة العمل أو الواح إل 
و"العوارض الحياتية" (أزمات» إخفاقات» حالات حداد... إلخ)ء» مركرًا بوجه خاص على 
عمليات " تخفيف الهوية" (مراجعة المكونات الأولية للهوية لدى الفرد) و "تلقين الأصول" 
(تلقين الفرد عدد من القواعد على أنها أصول مؤسسة) مما قد يفضي إلى تغيرات بيّنة على 
مستوى مضمون الهويات» أي في التصورات والمواقف والدوافع. 

أماعن مفهوم التعدديةء فهو يحيل» عند ستراوس واستمرارًا لجورج ه. ميد 60۲8۴ 
Mead‏ .1 إلى فكرة مفادها أن انتماء الفاعلين الاجتماعيين إلى عوالم وعوالم فرعية 
اجتماعية متعددة سمة من السمات الأساسية للحياة الاجتماعية المعاصرة (,ئئuج١إ†S‏ 
41-3 .ص ,1993). ومن هنا تأتى الفكرة القائلة بأن المنظمات الناشطية تتكون أيضًا 
ناقراد من ال اماك a‏ ضمن الفضاء الاجتماعي ذاته. ولذا فهم يخضعون 
على الدوام لواجب الامتثال لأعراف وقواعد مختلفة وأنواع شتى من المنطق ريما تضاربت 
أحياتاء كما يتعين عليهم الامتثال لمبادئ تنشئة مستبطنة يمكن لها أن تتضارب» بل وأن 
تتناقض» بحکم آنه قد تم استیعابها كقواعد ثابتة (2002 .)1a ie,‏ 


سير النشطاء كتحليل للسياق 

تحيل هذه الصلة الملحوظة بين السياقات الاجتماعية من جهة والاستعدادات - كعامل 
ثابت أو متغير- من جهة أخرى إلى الفكرة القائلة بن الخصائص الاجتماعية المعيّنة - 
كالجنس أو السن أو الوضع المهني- ليس لها قدرة تفسيرية إلا بمقدار طرحها ضمن 
حالة محدّدة المعالم والسمات. وتجب قراءة هذه الحالة على مستويات ثلاثة: 

أولاء على صعيد السياق السياسي: والواقع أنه يجري تحقير أو على العكس تثمين 
من الناشطيةء لهذا النموذج أو ذاك لما يتم تصنيفه على أنه سمات لل"ناشط الجيد"» 
كما تتفاوت القيمة الاجتماعية لقضية ماء وكذلك قيمة الإسهام في دعم القضيةء في ضوء 
التحولات في الفضاء الذي تحدث في إطاره تلك القضية. 

أما على صعيد ردود الفعل المتوقعة: فتتكون الاستعدادات ضمن التلاقى المتكرر 
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والتغر من الكخصاتص الستاعة والساقاة الع اا فالمفي عل بعل 
المثالء لا يشكل في حد ذاته متغيرًا تفسيريًا للعلاقة بالنشاط السياسي وبالانخراطء حتى 
لی کا هط افا اها حدر تا ف ميات وا فاط الانكراط ولكن ف لقال قان 
الأخذ في الحسبان بآثار الانتماء إلى فئة ضمن عالم فرعي اجتماعي بعينه» في مرحلة أو 
أخرى من مراحل الحياةء يتيح الإلمام الدقيق بالبعد الجندري للأنماط المتنوعة والمتوقعة 
للإدراك والمواقف )2009 .(Fillieule,‏ 

وأخراء على المستوی الوسیط للمنظمات 1٥۷ء1‏ ٥٩٤۳ء‏ یجب النظر قي شتى صنوف 
المنطق الاجتماعي والسياسي للانتقاء ولتوجيه الأنشطة التي تنفذها المنظمات» وذلك بغية 
أشقعاب التقمات ألتخرة الصقات اللحقاعة لكشضاكها. وقد اقترح هانز جیرٹ٤1ه‏ 
Gert‏ وشارلز رایت میلز 1954) sءMi11 Wright‏ esاChar)‏ مجموعة من الأدوات 
المفهومية التى تتيح التفكير في تلك العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ونستخلص منها 
ثلاثة وس 

أولاء تلاحظ أن الأتخراط ف أذشطة احتجاجية هى نتاج لتكَيّف بين الطاب والعرض في 
مجال الناشطية. ولا يقتصر هذا العرض على تنوع القضايا المتاحة في لحظة بعينهاء بل 
يحيل أيضًا إلى الطريقة التي تقوم بها الجماعات بتحفيز أو التقليل من شأن أحد شكال 
الانخراط عن طريق التأثير على الصورة العامة للنشطاءء وذلك بالإضافة إلى مجموع 
أدوات الانتقاء التى تشكل حاجرا أمام الدخول أو آلية فرز تخرج البعض وتوجُه البعض 
اللخر تكو اداي e‏ 

وثانيًاء إذا اعتبرنا مع جيرث وميلز أن المؤسسة هي منظمة تتكون من آدوار متمايزة 
وتراتبية يتعين عل الأعضاء الامتثال لهاء فمن المعقول الاعتقاد بأن تبدّي تلك الأدوار 
يمر عبر اليات التعلم والتنشئة الثانوية التي تجب دراسة مدى قوة رسوخها - عبر تتبع 
شكال التعبير التى تمتد من "التبدل" (1986 )Berger et Luckman,‏ إل التکیف 
الاسةرا تبي آي اللاحق عل النحظة واستمرارية تأقرها على مستوى الآقان الحباتية عل 
مختلف مالاك العيش. 

ولذاء فإن هذا التمييز التحليلي بين آثار الانتقاء وآثار الزمن (2001 ,1ں ]۴11)» 
وهو تمييز ليس ببعيد عن مفهوم "السيرة الآخلاقية" الذي نحته إيرفينغ جروفمان 
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»)Erving Groffman ) 5‏ يحيل من جهة إلى انتقاء الأشخاص (حروافز وحواجز 
آمام الدخول» وتوجيهات للأنشطة)» ومن جهة أخرى إلى التنشئة التنظيمية» آي إلى 
آثار الناشطية المتعددة على التنشئةء تلك الآثار التى تحددها جزنيًا قواعد وأنماط عمل 
المنظمات» شريطة أن نفهم تلك القواعد لاط كال ك معا مالاع 
(أوضاع» أنشطة مقترحة أو محجوزةء قيادة... إلخ). 


سیر النشطاء والتنشئة المؤسسية 


وفقا لجيرث وميلزء "تنتقي المؤسسات أعضاءها وتلفظهم في ضوء نطاق واسع من 
القواعد الرسمية والأعراف غير الرسمية. والمعايير الرسمية التي تتيح تلبس دور أو التخلي 
عك كن أن تقل ى محا م نة مل الس والجقين رالا الصحية (1054 صن 
5). وفي حقل الأنشطة الاحتجاجيةء يمكن أن يتم انتقاء الأشخاص بطريقة موضوعية 
أو ملتوية إلى هذا الحد أو ذاك» وعلى أساس صفات صريحة أو ضمنية. ويعطى دوج ماك 
آدم M437‏ ع0( مال لافدًا على ذلك في تحليله للأبعاد المتصلة بنوع الجنس في تجنيد 
المتطوعين من أجل "صیف الaحريa" McAdam,) 1964 dj Freedom Summer”‏ 
1992(. 

وبخلاف آليات الانتقاء» تقوم المنظمات أيضًا بعمل هام يتصل بتنشئة أعضائهاء 
بمعنى دفعهم إلى تبني أدوار على نحو يتيح للفرد القيام بمهامه وتحديد الأدوار المنوط 
به القيام بها بشكل سليم. ويمكن لهذه التنشئة الثانوية أن تتخذ أحيانا شكل التلقين 
الصريح» بهدف كفالة تجانس المفاهيم الفكرية للنشطاء وطريقة تصرفهم داخل المنظمة 
وباسها (2003 ,2002 51666 و لگن ف أ غلب الآخرال بعد هذا الستى من اة 
على كياسة النشطاء وقدرتهم على استنتاج "معنى عملي" يعمل على مستوى آبعد من 
تطاق الوعى المحرق (1980 ,ند86 وإذا كانت "السات خترك بصمتها عل 
الفرد على نحو يُعدّل سلوكه الخارجي وحياته الداخلية"» وفقا لجيرث وميلز (1954» ص 
1- ”صيف الحرية" 81۳۴۲ ۴۲٠۵۵0۳‏ هي حملة جرى شنها في الولايات المتحدة في 1964 بهدف تسجيل أكبرعدد ممكن 


من الناخبين من الأمريكيين من أصل إفريقي في ولاية ميسيسيبي. وقد درس هذه اللحظة دوج ماك آدم وأفرد لها في عام 
2 كتابًا مهما يحمل نفس العنوان [المترجم]. 
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3) فإنه يتعين إذن الاهتمام في آن واحد بمضمون ونمطيات عملية التنشئة المؤسسية. 
وينبغي هنا التمييز بين أبعاد ثلاثة. 

من جهةء اكتساب موارد - الخبرة والفطنة. فالمشاركة في نشاط احتجاجى يمكن 
أن يتيح اكتساب موارد» تتنوع بالطبع بحسب الرساميل ااتزفرة ااشخص من فمضادن 
خارجية وسابقة على الانخراط في إطار شكل تنظيمىء» مما قد ينتج عنه اكتساب مزايا 
أو مكانة. 


ومن جهة أخرىء اكتساب أيديولوجية. والحاصل أن التنشئة الثانوية يمكن أن تتصل 
أيضًا بتبني رؤية للعالم» ولمكان الجماعة ضمن هذا العالم» ومكان الفرد ضمن الجماعة. 
وتدار المجموعات الناشطية في واقع الأمر "عن طريق قواعد مكتوبة وغير مكتوبةء تنتقل 
عبرها عادات وآنماط تفکبرء یتبناها إلى حد بعید نشطاؤها ومسئولوها 1ebe et(‏ 
42-3 .م ,2006 ,kiعiسهS).‏ وتتيح مراقبة الممارسات» في هذا الصدد» رؤية كيفية 
قيام المؤسسات بإضفاء المشروعية على بعض أنواع الخطاب والممارسة على حساب غيرهاء 
وكيف أن الأعضاءء في مواجهة تلك القيود» لا يتمتعون بنفس الموارد بغرض تقليل آثر أو 
تجديد الأيديولوجيات المسيطرة. 

وهناء تكون الموارد ا لمؤسسية بحق - مثل ممارسة وظيفة قيادية رسمية أو غير رسميةء 
والقرب من الدوائر القيادية أو الانتماء إليهاء والشرعية ضمن الأقران من النشطاء عير 
معايير قائمة على الأقدمية أو على ما تم تقديمه بالفعل من تضحيات- ولكن أيضًا الموارد 
الاجتماعية والمكوّنة خارج المكافآت التى تمنحها المنظمة - مثل القدرات الناجمة عن 
اتلاك خر أو الا اة المقترنة مخ اله تكن فلك وارد محددة القذرة 
على مقاومةء وفي التحليل الأخير إعادة التفاوض بشأن رؤى العالم التي تفرضها المنظمة. 

وأخيرًاء تمر التنشئة داخل المنظمات عبر عملية إعادة توزيع عميقة بهذا القدر أو ذاك 
ل شبكات التفاعل الاجتماعى» سواء في دوائر الناشطين أو في سائر العوالم الاجتماعية 
الفرعيةء وهو ما يفترض بذل جهود بشأن الهويات الفردية والجماعية. وثمة مؤلفات 
ثمينة في حقل علم النفس الاجتماعي تتيح فهم الآليات التي يجري من خلالها كفالة 
تماسك الجماعة. ويستند التماسك. الذي يعرف عن طریق الصلات الشعورية بين 
الأقراد والتعلق العاطفيء إلى آليتي lلdجر communion s>g3llg renunciation‏ 
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2 ,۲٤٣ةK)).‏ ويشير الهجر إلى الانسحاب من كل علاقة اجتماعية خارج الجماعة. 


الاجا ل 22 افا اوا وبر دان لفاك ا موان ات 
سيطرة تتراوح بين أشدها نعومة وأشدها جذريةء وتدور كلها حول معاني التضحية 
لاف وك الراه اذاف حت ميجر الح رفاته مامات ويك الكل عن 
ال ال اا ااي ع الا د ل راد غر مار ا ل يدا 
تمليه فن دواعي 


Olivier Filieuleلویلیف آولیفییه‎ 


إحالات: 


الآثار البيوجرافية للانخراطء وقف الانخراطء النوع والناشطيةء الهوية الجماعية. 
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عبور القوميات/التدويل 
(Transnationalisation/internationalisation)‏ 


كبديل للمقاربة "الواقعية" للعلاقات الدوليةء المتمحورة بإفراط حول العلاقات بين 
الدول» اقترح روبرت کیوهین R0۲ Ke! 21٤‏ وجوزيف ناي Nye‏ 1معءەJ‏ قي سنة 
2 الاهتمام بالصلات وأشكال التضامن بين الفاعلين من غير الدول. وقد عرفا آنذاك 
العلاقات العابرة للقومية بأنها "الصلات والائتلافات والتفاعلات الجارية عبر الحدود 
الدولية بعيدًا عن سيطرة الهيئات المركزية الحكومية المعنية بالسياسة الخارجية". وكانت 
هذه بمثابة دعوة إلى الأخذ في الاعتبارء في جملة أمور» الحركات الاجتماعية. والواقع أن 
الإطار الضمنى لتحليل الحركات الاجتماعيةء والمتمثل في الدولة-الأمةء أدى لأمد طويل إلى 
إهمال بُعدها الدولي. ومد مختضف قمهيذيات القرن الغق رين اختار أخصائن الخركات 
الاجتماعية "الانعطافة العابرة للقوميات". وإذ انضم إليهم الباحثون في المجالين المقارن 
والدولي» راحوا يدرسون ظواهر التقاطع بين تيمة "العولمة"» وزيادة عدد المنظمات غير 
الحكومية منذ نهاية الحرب الباردةء وظهور حركات العولمة البديلة في النصف الثاني من 


الأشكال المتنوعة للعابر للقوميات فى الحركات الاجتماعية 

من الناحية الفعليةء لم يكن البُعد الدولي مع ذلك غاتَبًا قط عن الاحتجاج: تأمّل مثا 
هوجونوتيي سيفين الذين لجئوا إلى هولندا عقب إلغاء مرسوم نانت» أو التعبئة الدولية 
ضد العبودية في القرن التاسع عشرء أو انتشار تيمة واحتجاجات ربيع الشعوب في أربعينيات 


2- الهوجونوتيون Huguenots‏ هم بروتستانتیون فرنسيون انتشروا في منطقة تلال سيفين Cévennes‏ في جنوب وسط 
فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد منحهم مرسوم liنٽت Edict of Nantes‏ الذي أصدره الملك هنري 
الرابع في عام 1598 حقوقا أساسية. ومع إلغاء هذا المرسوم في عام 1685 وتصاعد اضطهاد البروتستانتيين في فرنساء 
اضطروا إلى الخروج من فرنسا واللجوء إلى البلدان المجاورة. وخصوصًا هولندا [المترجم]. 
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القرن التاسع عشرء أو نشطاء القضية العمالية منذ القرن التاسع عشر في أورويا... 

ويشمل البُعد العابر للقوميات تنوعًا كبيرًا من العمليات الناشطية. وقد يتعلق الأمر 
بالفعل المتزامن أو المنسق في بلدان عدة (كالاحتفال بأول مايو)ء أو بعمليات محاكاة 
وتحويل لاستراتيجيات حركة كنتيجة لعمليات التعبئة الجارية في الخارج (إنهاء 
الاستعمارء انهيار نظم أوروبا الشرقية...)ء أو بنقل الموارد» أو بناء وتوطیيد منظمات ذات 
بُعد دولي» أو الالتزام المادي بقضايا بعيدةء أو النضال ضد ممارسات (لدول أو شعوب أو 
شركات) بعيدة ومثيرة للخلاف (عمل الأطفال...). ويمكن لهذه الناشطية أيضًا أن تجمع 
بين قاعلين غير حكوميين وإداريين في إطار تحالفات قطاعية داخل منظمات دولية. وتميّز 
دوناتیلا بورتا 0۲۲2 e11a‏ 0"2( وسیدنی تارو 2005) Sidney arrow‏ ص 2-3) 
بین عمليات الانتشار ٣٥ں‏ گنل» التي a‏ عبرها تدويل أفكار وممارسات حركة ماء 
وإضفاء الطابع المحلي ١0اةءناومصمك»‏ حيث يشهد إقليم إحدى الدول نزاعات تجد 
أصلها في الخارج» واخدا استدعاء الخارج ۸٥1٤ھء11ة٣إم)×ه»‏ حيث ادف منظمات 
فوق قومية ٣2٤1٥٣21‏ مء للتدخل ق مشكلات أو نزاعات محلية. 


ولا تحدد الأدبيات الصادرة مؤخرا دوجا ماهية العابن للقوميات أى الذول ق الحركات 
الاجتماعية المرصودةء وأحيانًا ما تبالغ في تقدير جِدَّة هذه الحركات» وهى جِدّة قد تتعلق 
ان اك ار الو ار ااه راان جر د آي و 
نطاق العمليات الاحتجاجية. وبالرغم من حجمهاء فإن المنتديات الاجتماعية العالمية 
والإقليمية لم تفتتح عهد التجمعات الدولية الكبرى للنشطاءء ذلك العهد الذي كانت قد 
استهلته» بطريقتها الخاصةء مؤتمرات الأممية الثانية في نهاية القرن التاسع عشر في 
أوروبا. وإذا كانت ثمة جدّة في الأمر (هناك بالفعل جدّة من حيث الدرجة)ء فهي تكمن 
رى ن ااتجادعل ساسات ادت ال ي ا امسات اا ك اال 
E a a a e a‏ 
التجارة الدوليةء والقمم الأوروبية أو قمم الأمريكتين...). وتضاف إلى ذلك المظاهرات في 
البلدان الفقيرة ضد سياسات التكيف الهيكلي. وليست جميع عمليات التعبئة هذه "عابرة 
للقوميات " بالكامل: فهي تتكون إلى حد كبير من سكان "محليين"» يحملون جنسية البلد 
الذي يجري فيه الاحتجاج. 
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اطرغالتة 

یُبرز سیدنی تارو 2001) W٥إ14۲‏ ومصل81) المشكلة التى يثبرها الخلط بين التأطبر 
العالمي لاط ما ول الفل انخاكن ما الففاه من الاح اة ومن الك 
بشكل متجانس الربط بين التحوّل في أشكال الاحتجاج والتحوّل في شكال السيطرةء 
الاقتصادية والسياسية أى قطون وسال الأتصالات, ولك مجيء حركة الحو البذياة 
آفط اناغ طاق اکا كى بن شك عاد لرا اة الال رتطر ر الحركاة 
العابرة اللقومنا اله عل ذلك الكل ى خن أن الوفن مك الت كات عرد طلا شك 
إل إكارتها أ طرخها من قبل فلك الجركات تفمهاء وكذلك من قبل الخطمات الدولية الذي 
تستند إليها. فالوجود الموضوعى للمشكلات» حتى لو كانت "عالمية" الطابع» لا يكفى في 
حد ذاته لإطلاق غا ا و يتعين علينا الاهتمام بشروط نجاح عو اة 
والأيديولوجيات ذات الصبغة العالميةء وبإمكانية اندراج عمليات تعبئة محلية أو قومية 
ضمن سجل يجمع ما بين عمليات تعبئة بالغة التنوع في بعض الأحيان. ومن الممكن لتلك 
المت أن تة اك ها الح اود وة وه وغه دوا وی کل 
من مارجريت كيك Keck‏ 1ءareعMar‏ وكاثرين سيكينك 1998( «(Kathryn Sikkink‏ 
وجون بولي اه8 ٣ه[‏ وجورج توماس 1999) sة٣٣110‏ معإه0ه6) على الطريقة التى 
يته بها الفاشون العابرون القرمة إل القراف الذواية السقوق اسان فمانا إذن 
عن "تدويل النضالات حول أرثوذكسيات جديدة ذات صبغة عالمية" مثل حقوق الإنسان 
et Gar, 2002(‏ واه( )» والمسارات المهنية التي تفضي إليها تلك الخبرات؟ الواقع 
آم غددا من آولك الذين ييدون تكرين سبرة عوفية ي قك الجالات يبون ف منظمات 
غير حكومية ناشطية قبل أن يتحولوا إلى قطاعات أكثر رغْدًا. 

ولا شك أنه من الأسهل للشبكات العابرة للقوميات المعنية بالدفاع عن قضايا أن تستند 
إلى قواعد دولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا) وليس إلى مبادئ بديلة تنازع 
تلك القواعد آى تجهد ف الاستتاد ليها وق المقابل تج عمليات التعبكة المخاهخة 
(أى الطالة بغوك بويلة) وة أك في إيجاد حلفاء داخل المنظمات التي تحتج عليها 
(البنك الدولي» صندوق النقد الدوليء منظمة التجارة العالمية)! ويتعيّن هنا أن نعي الطابع 
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المحلي جدًا أحيانًا لتلك "القواعد العالمية"» وأن نأخذ في الحسبان استراتيجيات أولئك 
الذين يناهضون تلك القواعد أو يتخذون إزاءها موقفا انتهازيًا بامتياز. ومن شأن إجراء 
المزيد من الأعمال حول الحركات الإسلاميةء أو حركات مناهضة الإجهاضء أو الحركات 
المعادية جذريًا لبعض القواعد الدوليةء أن يحول بيننا وبين التوصّل إلى تعميمات انطلاقا 
من جزء فقط من عمليات التعبئة العابرة للقوميات. وبالمثلء فإن عمليات التعبئة التي 
يقوم بها المهاجرونء لا سيما ما يسميه أندرسون "القومية عن بُعد"» وكذلك عمليات 
التعبئة السياسية-الدينية العابرة للقومية» تمثل بعض أرسخ أشكال لا عمليات التعبثة 
العابرة للقومية فحسب» ولكن ريما أيضًا الحركات الاجتماعية العابرة للقومية: فهي 
تسهم إسهامًا قويًا في بناء هويات متخيّلةء وتستند إلى تفاعلات متواصلة أحياتًا بين 
أعضاء الشبكة الاحتجاجيةء دون أن تكون على القدر نفسه من التوافق الذي نجده في 
الدفاع عن حقوق الإنسان! 

وامتدادًا للتيار الأمريكى لتعبئة الموارد» ينصبٌ الاهتمام على الأساس التنظيمى 
للاحتجاج العابر e‏ إلى المنظمات "الحاملة" للحركات الاجتماعية. و يعطی 
کے وکت دوا مر الات و الكو وال كاه اااي ا 
للقوميث" .]ransnationa1! Advocacy Networks]‏ وتلجاً جاکی سمیث وآخرون 
إلى Smith et a1‏ ckieهل[.‏ فة "منظمات الحركات الاجتماعية العابرة للقومية" 
Social Movement Organisation ]‏ ansnationa1ا]»‏ حیث تری ق المنظمات غیر 
الك ها اتر ضح اقحال الممهات الوك مرا قرا ا ك الف 
ولكن ساس عمليات التعبئة العابرة للقومية لا يقتصر على تلك المنظمات» بل يشمل 
اا النقابات والمؤسسات والمنظمات الدينية (الكنيسة الكاثوليكيةء أو الإسلام السنيء 
أو الكنائس الخمسينية) التي تسهم بقوة في ترسيخ الشبكات وفي تحديد معالم الفعل 
الجماعى العابر للقوميات. وعلاوة على ذلك» فإن جميع المنظمات التى تساهم في الحركات 
الداع الارة رميات لوست هي اتا هباك عاب اترات 


تحولات المنظمات وعملية تقسيم العمل فى الناشطية 
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تتيح دراسة المسار الفردي للنشطاء فهم ما يمكن أن يجعلهم ميالين إلى هذا الاستثمار 
في الدولي. والواقع أن الحساسيات الدولية لدى النخب الاجتماعية منذ عدة قرون هى مثال 
ع هة الول رك رامات ال الة اع ع اتات احا دان ا 
العا لمى )2005 )Agriko1iansky et Sommier,‏ فرضية تارو عن مشارکین لیسوا 
ن الیذوں بقدر کونهم "کوزموبولیتانیین متجذرين" )sئcosmopolitan (rooted‏ 
وا لدیلا بورتا ھ٤۴0۲ (e11‏ وتارو 2005) 0Wاا1a»‏ ص 237). ولکن التدویل لا 
يقتصر على النخبةء مثلما تبين آن کاترين و|أجنر 2005( (Anne-Catherine Wagner‏ 
بشأن الكونفيدرالية الأوروبية للنقابات. 

ويحمل التدويل في طياته آثارًا إقصائية هامة (عن طريق اللغةء والقدرة غير المتساوية 
على السفر...)» ترتبط مباشرة بتقسيم العمل بين النشطاءء ويزداد تقسيم العمل هذا 
تعقیدًا في ظل ما يشر إليه تاریو وماك آدم ۸٥4۵4۳‏ وتارو باعتباره "تغییر نطاق" 
.)(e11a Porta et Tarrow, 2005 ê) scale shift‏ ویفترض ذلك فهم ما یدفع فاعلین 
ومنظمات إلى التدويل: "القيم"» ولكن أيضًا الأسباب الماليةء وحراك بعض الشبكات 
(المهاجرون» التجاذبات الثقافية عبر حدود الدول...). ويدعونا ذلك أيضًا إلى الاهتمام 
بأنواع الروابط القائمة بين أبطال الفعل الجماعي العابر (التفاعلات الجارية وجهًا لوجهء 
وغوران الراك الالبة و الجماغات الف * الجزيزة لدى اوي القوميةء والروابط 
الموضوعيةء سواء كانت مُدركة أم لاء في التقسيم الدولي للعمل الاقتصادي). ويؤدي تدويل 
المنظمات وإضفاء الطابع العابر للقوميات عليها إلى التوليد التدريجى لفضاءات موسعة 
اقرف ااي عي تى كى إل معا سات ال ا وداه 
النزاعات وأوجه سوء الفهم. 

وفي عمليات إضفاء الطابع العابر للقوميات على الاحتجاج هذهء تكون الدول والمؤسسات 
في آن واحد هدفا للاحتجاج وجهات تنسيق أو تيسير للاحتجاج. ويشير كيك وسيكينك 
(1998) إلى استراتيجية "رد الکید" (ع٣۲۵٤٣٥٥ط)‏ لدی نشطاء يستندون إلى منظمات 
دولية ومنظمات غير حكومية من أجل الضغط على حكوماتهم الوطنية غير المنصتة إلى 
مطالبهم عن طريق الالتفاف على تلك الحكومات. وعن طريق مجاز "الشعب المرجاني"» 
يُذكرنا تارو (2001) بأن المنظمات الدوليةء بما في ذلك تلك التي تكون موضع احتجاج» 
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هى أماكن للألفة بين النشطاء من مختلف الدول. ويمكن في هذا المقام أن نأسف لعدم 
المبالاة إزاء النطاق الإقليمى لجزء كبير من النشاط العابر للقوميات» إذ إن الأعمال الجارية 
حول روا وة الا ار ا ر وي الاد اللا ا 
التحتجاحات الوحهة مباشرة إل السكرمات الوطكية (2001 i ê 1a ow,‏ وتر 
هذه الأعمال تاريخية الدفاع عن القضايا والاهتمامات المحدّدة لمنطقة بعينهاء كما تبرز 
الفرص التى تتيحها الاندماجات الاقتصادية-السياسية الإقليمية (من حيث الإمكانيات 
القانونيةء ات التبادل على نطاق قاری:..): 


ولا يمكن إغفال دور بعض الدول الكبيرة في دعم الاحتجاج العابر للقوميات (لاسيما 
دور البرازيل ومجموعة العشرين في فشل المفاوضات الجارية في مؤتمر قمة منظمة 
التجارة العالمية في كانكون في سنة 2003). ولا ينبغى إهمال التحالفات الجزئية بين 
المنظمات والدول الكبيرة في الجنوب ضد بعض أشكال المنطق المهيمن» حيث تؤكد تلك 
التحالفات الطابع الجدلي للصلة القائمة بين الحركات الاجتماعية والدول. 


تحؤّل ريبرتوارات الأفعال 


يُطرح سؤال تحول ريبرتوارات الأفعال: فما يتجلى اليوم هو على الأقل "أسلوب عابر 
للقوميات" في الاحتجاج. ولذا يُفترض أن الريبرتوار "المحلي والمرعي (الخاضع للرعاية) " 
الذي وصفه شارلز تيليء قد تلاه الريبرتوار "القومي والمستقل"» ثم الآن ريبرتوار "عابر 
للقوميات وتضامني ". 

وتشير فرضية الريبروتوار الثالث عن حق إلى دور وسائل الإعلام والمنظمات والمنتديات 
الدولية كأماكن "تكتل" لشبكات عابرة للقوميات» وصياغة لتيمات يجري بعد ذلك إعادة 
نها محلا و تفاط هذه القرضة الضى عل دور الاهةاة اعاب عل الذافطة مل 
الحفلات الموسيقية الكبرى حول تيمات تضامنية (ضد المجاعةء من أجل إلغاء الديون...) 
(2001 ,١عuاطها).‏ وتستند هذه الحملات الدولية إلى أحداث ذائعة الصيت إعلامنًا 
تدين بالكثير إلى عولمة صناعة الترفيه والإعلامء تلك العولمة التى تسهم في العناية بأحداث 
تقع على الحدود ما بين الاحتجاج والتسليةء وفي تعريف الأوضاع الاحتجاجية. والواقع أن 
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المجالات التي يبدو فيها أن ثمة اختلالا بين النموذج القومي - المستقل لدى تيلي من جهة 
والفعل الجماعي العابر للقوميات من جهة أخرى» تحيل بالفعل إلى صيغة المنظمات غير 
الحكومية» مصحوبة بأنواع من الرعاية من قبل بعض الدول (أو حتى الشركات)ء وكذلك 
إلى الدفاع عن المصالح المطروحة بوصفها عالمية أو معبّرة عن مجموعات صغيبرة مهددة 
بفعل شكال من المنطق العالمي» وإلى صناعة الترفيه ووسائل الإعلام» لا سيما الناطقة 
باللغة الإنجليزيةء وإلى وزن الخبرة (الموجودة بالفعل مع ذلك خلال تحوّل الريبرتوار 
على الصعيد القومي)ء وإلى الممارسة المحدّدة للقمم المضادةء وأخيرًا إلى نموذج "الاجتياز" 
الذي يفضي أل ضلة أخبانا ما تكون بالفة الرخارة بن الحذة الاحتجاجى والنظمة آى 
ااذ یوچا اتی وکن أن بست زايا ٠‏ 


الجدول (1): ريبرتوار ثالث؟ 


1850-150 1980-0 2000-0 وما بعدها 
محلي ومرعي قومي ومستقل عابر للقوميات وتضامني 
انتفاضات غذاء إضرابات حفلات "باند إبد" Band‏ 
4 الموسيقية 
تدمير الحواجز الجمركية فى ٠‏ اجتماعات انتخابية تليثونات* 
مداخل المدن 
تخريب الماكينات اجتماعات عامة قمم الأرض» المرأة... 
طرد جامعى الضرائب انتفاضات مسلحة حملات مقاطعة دولية 


المصدر: کوهین ٣۸عطہK‏ ورای 2000 »۸a1‏ ص 15. 


# "التليثون" 161۲1٥١‏ (مزيج بين كلمتي "تليفزيون" وماراثون" هو حدث يُنظم لجمع التمويل لصالح قضية خيرية 
يدوم لساعات طويلة ويُذاع تلفزيونيًا [المترجم]. 


ويبقى أن الريبرتوارات القديمة والجديدة تتعايش وتتنوع في الفضاء وأن "الريبرتوار 
الخالث"» ف حالة وجوده»› لا ییدی مرتبطا بظاهرة إضفاء الطابع العابر للقوميات وحدها. 
وتدعو فرضية الريبرتوارات مع ذلك إلى دراسة التحولات في النشاط القمعى للسلطات 
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في مواجهة الاحتجاج العابر للقوميات» فضلا عن تكييف تكتيكات المحتجين بما يلائم 
ردود السلطات (أدى عقد مؤتمرات قمة في آماكن يصعب بشكل متزايد الوصول إليها 
إلى تراجع ممارسة القمم المضادة). وأخيراء فإن التفكير باستخدام مقولتَی الريبرتوارات 
والممارسات الاحتجاجية يعنى أخذ مسألة التمويل في الحسبان. ففى ھا هذاء يتهیکل 
الفعل الجماعي العابر للقوميات بقوة من قبل جهات فاعلة تُسهم في تدويل هذا الفعل 
على الرغم من عدم اقترانها عفويًا بعالم المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية. 
وهذا هو حال المؤسسات الأمريكية الكبيرة ومراكز التفكير sصها-ا«نط‏ التي تسهم في 
تمويل المنظمات غير الحكومية ومن ثم في هيكلة الشبكات الدولية (مثل مؤسسة فورد في 
مجال حقوق الإنسانء أو منظمة "المجتمع المفتوح" لجورج سوروسء التي تربط ما بين 
الدفاع عن المجتمع المدني وعن السوق). 

والواقع أن تاريخ الحركات الاجتماعية لم یکن قط تاریخٰا وطنيًا واحدًا» وهو ما یدعونا 
تاريخ الأمميات والحركات العمالية إلى تذكره. ولكن ريما لم تعد سوسيولوجيا الحركات 
الاجتماعيةء مذذ أمد طويلء مرادفة لسوسيولوجيا الحركة العمالية. 


جوهھانا سیمیو ن)1 2ء S11‏ han2طەJ‏ 


إحالات 


تحليل الشبكاتء ذورة التحبفة الفضاء الجغراف والحركات اللجتماعية الخرة 
وسائل الإعلام» الرأي العام» ثورات وأزمات وانتقالات» النقابية 
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العريضة 


(Pétition) 


الملقصود ب"العريضة" هو "نص مطلبي من المستهدف أن يتبناه عدد من الأشخاص 
متهم شخص واح غل الأقل لم أ ك إكاهة تل 

ويتطابق هذا التعريف مع المعنى العادي اليوم ل"العريضة"» وهو يميزها عن أشكال 
آخرى فن التضرصض اأدعوهة من جرع ها أ مخموعاكه فل "ال اة الف 
الموقعة غالبا من عدد محدود للغاية من الأفراد بحيث يتسنى لكل منهم المشاركة في 
صياغتهاء أو "المذكرة" التي تصوت عليها جمعية عامة ويجري اعتمادها جماعيًاء أو 
"المانيفستو الفني" الذي لا يتضمن مظالب: 

بيد أن هذا التعريف لا يتطابق مع ما يُطلق عليه القانون هذا الاسم» حيث لا تنطبق 
صفة "العريضة"» في فرنسا مثلاء سوى على الطلبات المكتوبة الموجهة إلى رئيس أحد 
المجلسين البرلمانيين والمسجّلة بهذه الصفة من قبل هذين المجلسين» سواء كانت تلك 
الطلبات فردية أو جماعية. وبالتاليء فمن الناحية القانونيةء يمكن لطلب العفو الفردي 
اموجه إلى رئيس الجمعية الوطنية أن يُسجّل بوصفه "عريضة"» في حين أن "عريضة" 
موقعة من قبل آكثر من ستة ملايين فرد ضد التجارب النووية الفرنسية لن تحصل على 
هذه الصفة إذا كانت موحهة إلى رئيس الجمهورية. ويضاف إلى ذلك أن أكثر من 80% 
من "العرائض" المسجلة في الجمعية الوطنية بين عامي 1988 و1998 كانت "عرائض " 
فرديهة. 


ممارسة بديهية 


"من المرجح ألا تجذب العريضة انتباه الأشخاصء لكن يرجح أيضًا أنها لن تضايق 
أحدًا" (59 .ص ,1998 ,2 .))r‏ في هذا الاقتباس» یجمع ماتیو کروزol Matthew‏ 


177 


4٤‏ ما يبدو أنه التصور السائد لموضوع "العريضة" في الأدبيات السوسيولوجية 
المعاصرة. ولا يبدو تقديم العرائض "وسيلة بالغة الفعالية ببساطة للاحتجاج" (6ئةK‏ 
Marsh, 1979, p. 3‏ ). ولكنه لا يتطلب سوى "القليل للغاية من الجهود من قبل 
المشاركىن" (108 .ص ,1994 .(Duyvendak,‏ 

ولذا كانت دراسة هذا النمط من الفعل تثير القليل من الاهتمام السوسيولوجىء 
ليما ف كو الإشكالية التي كانت أصل لتجذيد سو متو ىجيا عمليات التحبة؛ تقد 
ارفا الله بالف الجماعن, قالرت فل سريخة بخرق بالطب أن إمضاءء ل 
بجع ل المريضة أكثر فمالية وهو يعرف باطح أيضا أت إا ما فذى الحضول هل اة 
العامة المطلوبةء فإنه سيستفيد منها حتى لو لم يوقع» ولكن حيث إن هذا التوقيع لا يكاد 
يكلفه شيتًاء فإنه لا يكون لديه سببٌ للامتناع عن التوقيع: في حالة العرائض» يصبح 
"الراكبون المجانيون" easy-riders) (Mitchel1,) "jيرıwy jıqكار" (free-riders)‏ 
p. 102‏ ,1979(. 

ومن هنا نفهم الندرة النسبية للأعمال المكرّسة لهذا النمط من الفعلء إلى حد أن إحدى 
الدراسات القليلة التي اختارت أن تجعل من العريضة موضوعًا للبحثء تطرح على نفسها 
ما ان تکل ج اافزيدة "موضوعًا يستحق lلبھحڻ" Neiman et Gottdiener,)‏ 
5)). وهذه الأعمال هي بوجه عام من أريعة أنواع. توجد دراسات تتناول الحق في تقديم 
العرائض لكي تبرز طابعه البالي وتراجعه. ثم تحليلات تركز على "بيانات الشخصيات "» 
التي تق متها الرتيسي ف هة لاان الوقن غليهاء فطل قرحي حع مقادها 
اة الات مف عاب ومى ماين 9 وتران ك رای الت 
من مجهولين" (59 .م ,1998 ,.1ه ٤ه‏ 21«»ا0). وتستخدم بعض أعمال علم النفس» من 
جهتهاء العريضة في التجارب التي تجريهاء كذريعة لدراسة ظواهر التأثيرء حيث يُفترض 
ننا هنا نكون إزاء مثال اوا لتلك الإسهامات الرمزية (token contributions)‏ 
التى تكون تكلفتها لأصحابها أقل من تكلفة الإسهامات الفعلية (1984 ,011۷6). ويميل 
مۇلفو هذه الأعمال» فضلا عن ذلك إلى إظهار أن العوامل المتعلقة بالأوضاع ١21(‏ ٥:اه‏ uاز‏ 
5ععم]) تلعب دورًا كبر في التوقيع على العرائض من القناعات الشخصية أو العوامل 
اة 
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ونجد أخيرًا بعض دراسات سوسيولوجيا عمليات التعبئة التي تتناول العرائض» لكنها 
فقاولها بااساين كتطعة ضمن قط أخرى من وبرتران الاقعال الجماعية الأيسى 
الک داو الك الكل و ار اا ا من 
e‏ تقديم العرائض في مخظف اللدان (اتظن الول 1 بخ الترضل مذ إلى 
استنتاج مفاده أن "الأمة الفرنسية أميل إلى إظهار درجة أعلى من التسامح إزاء الأشكال 
الاحتجاجية الأكثر تصادمية مقارنة بالبلدان الأخرى» لكنها أميل أيضًا إلى رفض الأشكال 
الأقل تصادمية" (64 .ص ,1998 ,241٠إ٤)»‏ وبغرض ربط هذه النتيجة ببُّنى الفرص 
السياسية الخاصة بكل بلد (108 .م ,1994 ak,‏ ل«ءvر0u):‏ في مواجهة دولة "قوية" 
و"مغلقة" نسبيًاء يكون تقديم العرائض قليل الجدوى. وبالتالي يظل تقديم العرائض 
موضوعًا قليل الحظ من الدراسةء سواء اعتبر مجرد آثر من الماضي في زمن وسائل الإعلام 
السمعية البصريةء أو نظر إليه كشكل احتجاجي بديهي لا يستحق الوقوف عنده. 


الجدول 1: معدل ممارسة تقديم العرائض ف أربعة بلدان 


الفعل القيم العالمية القيم العالمية ISSP‏ 
ای 1981 1990 2004 )2( 
1)1974( 
فرنسا - 44 % 51 % 713 % 
بریطانیا 22 % 63 % 44 % 44 % 
العظمى 
الولايات المتحدة 58 % 61 % 70 % 67 % 
ألمانيا 30 % 46 % 55 % 53 % 


(1) بالنسبة لبريطانيا العظمى وألمانياء تعود البيانات إلى سنة 1974. وبالنسبة للولايات المتحدةء تعود إلى سنة 1975. 


„(International Social Survey Programme 2004) 2004 البرنامج الدولي للمسح الاجتماعي«‎ )2( 
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المفارقة المزدوجة لتقديم العرائض 

يبقى أنه عند فحص الجدول» يبدو من الصعب الموافقة على الأطروحة القائلة بأن 
العرائض مجرد أثر من الماضي. وعلى العكس» فإن تقديم العرائض هو النشاط الوحيد 
من بين الأنشطة السياسية التي نسميهاء بشكل غير ملائم بلا شك "غير تقليدية" الذي 
يُمارَس من قبل زهاء نصف السكانء في مختلف الديمقراطيات الغربية. كما أن هذه 
الممارسة لا تزال تميل إلى الانتشارء في حين أنه يمكننا اعتبارها متقادمة في عصر التليفزيون 
واستطلاعات الرأي والعودة إلى الديمقراطية المفرّدة .(individualized democracy)‏ 


تالش » فإن القول بن تقديم العرائض هو نشاط قليل التكلفة عمومًا بالنسبة للأفرادء 
بدعوي أن التوقيع على تص لا يكلف وقتا ولا مالا ولا طاقةء هو قول يُهمل تلك السمة 
الفريدة للتوقيع على عريضة» ألا وهى الأثر المكتوب الذي يُفترض أن يتركه هذا النشاط 
ا غل اترام الي حل اه واه بل وات غ0 © ال فى ج 
شكلا موضوعيًاء يكاد يكون تعاقديًاء يمكن أن يترتب عليه عدد من المخاطر بالنسبة 
للموقعين» بل ومخاطر آكبر بالنسبة لمروجي العريضة: مخاطر قانونيةء مخاطر جسديةء 
وبوجه خاص مخاطر معنوية. 

ما إذا اعترفنا بأن الممارسات المتمثلة في توقيع العرائض ليست» عند مستويات معيَّنة 
على الأقل» بلا تكلفة ولا بلا مخاطرء وإذا أضفنا أن هذه الأنشطة لا تتمتع» في أعين 
الباحثينء بالفعاليةء فإننا نعود أدراجنا إلى شكل متفاقم من "مفارقة الفعل الجماعي". 
والسبب في الشكل المتفاقم هو أننا نضيف إلى العناصر التقليدية لهذه المفارقة a‏ 
إضافتًا. فالآفراد لا يقبلون فقط التوقيع على عرائض بينما يعلمون أن توقيعهم لن يغير 
شيا بالنسبة لفعالية هذه العرائض. وهم لا يقبلون فقط التعرّض لبعض المخاطر من 
أ الحو فل ا مو غا فده رل لم وما هة اران 
يواجهون هذه العواقب بينما يعلمون / يعتقدون أن هذا النشاط لن يحقق لهم المكسب 
المنتظر. هذا هو ما يمكن أن نسميه "المفارقة المزدوجة لتقديم العرائض". وهي مفارقة 
تؤثر على مستويين: مستوى المشاركين» ومستوى المبادرين. 
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موضوع خصب لإثارة التساؤلات حول سوسيولوجيا عمليات التعبئة 


و اتن ان ممارسات دن الحراقش و را خف اة قارات من اکل 
ومن خارج سوسيولوجيا عمليات التعبئة. من الخارج» أولاء لأن الإقرار بأن العريضة 
يمكن أن تكون آقل فعالية من غيرها من أشكال الفعل في حين أنها ليست أقل تكلفة 
وليست أقل استخدامًاء يدفع إلى القول بعدم جواز اختزال كل شيء في فرضية العقلانية 
وإلى ضرورة الأخذ في الحسبان بشكل من "المعنى العملي" للعريضة ينبغي توضيح 
شروط تحققه. 

ولكن الأمر يدفع أيضًا إلى طرح تساؤلات من داخل نموذج التكاليف - المكاسب مطبقا 
على عمليات التعبئة. فليس من المستطاع فهم عقلانية تقديم العرائض إلا بالتخلي عن 
نموذج التأثير الذي يميل إلى تقييم نجاح وعقلانية مشروع التعبئة بمعيار قدرته على 
تحقيق مطلب أو مطالب صريحة. وليس بمقدورنا فهم الأمر سوى عن طريق عقلانية 
سنصفها بأنها علاقاتية. 
نبغى» بدايةء فهم العريضة في علاقتها بأنماط الفعل الأخرى المتاحةء المستخدمة 


ت 


فعليًا في غلب الأحوال: فتقديم العرائض يتخذ موقعه ضمن تعاقب معيّن لأشكال 
القدبة داخل وروا الأفعال الماع ال اكل ية (2005 ,تدده ك 
اقا يعد ذلك بالترعات الت کا كن شخص بخان ما سبفه ارون 
باسم "ميتاعقلانية" (yاناة”i0اەm).‏ وفي علاقتهاء أخيرا وبالذات» بمناطق 
لجح مدن الاه لدت ادى الفالن الاين هتون المررة فا فا با من 
الاستشاتى أن يتفق جميم الشاركن ف "تكن المريضة- أي ليس قط البادرون 
بطرح العريضةء وإنما أيضا الموقعون عليهاء وغير الموقعينء والمعلقونء والمعارضونء 
والأشخاص الستهدفرن بالخربخة ف خهاية الطاف. آي جميع اولك الذين يكن 
اغفا رخو وکل ای داكي "مهاركن صت ماد الحريه ةت عل ما بون عة فيا 
فإنه يصبح من الممكن فهم الطريقة التي "تتكون" بها العريضةء لا عن طريق عقلانية 
واحدة» ولكن بتضافر عقلانيات وعمليات تملك مختلفة ومتنافسةء بل أحيانا متذاقضة. 
ولذا فمن خلال الاستخدامات المختلفة للعرائض - استخدامها مثلا لاختبار الصدى الذي 
تحظى به مسألة ما لدى الجمهورء أو إطلاق النقاش مع الموقعين المحتملينء أو تكوين 
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ملفات بأسماء المتعاطفينء أو شغل النشطاء...- يمكننا فهم استمرارها. وبهذا المعنىء 
ينبغي لناء لكي نحيط بفعل تقديم العرائض» أن نفهم أن العريضة ليست نصًا مطلبيًا 
جامدًا ينبغي لكل موقع من الموقعين تبنيه بالكامل» ولكنه بالآأحرى نص محوري تقبل 
مجموعة من الأشخاص ممن لم يشاركوا في صياغته» لأسباب متفاوتةء الارتباط به بالرغم 
من التباينات العميقة فيما بينها إزاءه» وبشرط أن يكون بمقدور هؤلاء الأشخاص» رمزيًا 
على الأقلء إدراك هذه التباينات والاحتفاظ بخصوصيتهم (2001 .(Contamin,‏ 

وهذه إشكالية يمكن مدها إلى أنماط أخرى للفعل لكى نجعل منها واحدة من الإجابات 
المحتملة على مفارقة الفعل الجماعى. 


Jean-Gabriel Contamin ùıماتنوک جون-غابریال‎ 


إحالات 


تحليل الأطرء المتاريس» المقاطعةء الاختيار العقلانى» المسح الاستبيانىء الإضراب 
وإخفاق الحركات الاجتماعيةء الاعتصام» وضع اليد» بنية الفرص السياسية 
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محاماة من أجل قضية 
(Cause Lawyering)‏ 


يشير مصطلح مخاماة من احل قضية " ع¬ Cause lawyer‏ ف ذات الوقت إلى 
أمرين: أولاء التيار البحثي ذي الأصل الأمريكي؛ وثانيًاء نوع النشاط محل الدراسة في هذا 
الارن سواوا ا ان ات ا و تت فا اا ک من ان 
سارات S۲4٤‏ ٣ای۸‏ وستیوارت شینغولد ۲۲ھ Stu‏ 14٥عہe1طSc»‏ فی إطار إشرافھما علی 
مشروع البحث الجماعي الذي استهدف بلورة تعبير كاشف لهذا النوع من الأنشطة. تم 
هذا الجهد في بداية شتات القرڻ الحترين بغبة وضد أنماط مخظفة من القانوديين 
تحت تسمية مشتركة: محامون نشطاء يساريون» محامون متخصصون ق الدفاع عن 
الأقليات أو عن حقوق المرأةء محامون يعملون في منظمات مدنية أو مؤسسات تهدف إلى 
تمكين الفئات الاجتماعية الأكثر حرماتا في حالات اللجوء إلى التقاضي... وتصعب ترجمة 
الصطلح بدقةء لاسيما أن لاحقته "-ع”1" تسع" لإظهار النشاط القانونى كممارسة 
اجهاغة و فا وهی عاد الت ا بج الانضاح غا راہ ع ی ا 
"محام ذي قضية" cause eê‏ الذي اعتمده لوسيان كاربيك Lucien Karp‏ 
1))) لوصف هذه الصورة للمحامي اللتزم ذي الأصول الأمريكية الشمالية. 


المحامي الملتزم 

تتمثل سمة التجديد هناء في إطار دراسات سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية» في 
التركيز على المحامينء أو بوجه أعم على القانونيين» حينما يسخرون معارفهم ومواردهم 
المهنية لصالح قضية يؤمنون بها. ويسمح هذا التركيز بفهم أية ممارسات وأي أطراف 
مهنية يتم تعبئتها ضمن عملية استخدام البعد القانوني أو القضائي في المجالين المجتمعي 
والسياسي» كما يسمح برصد الاستخدامات الجديدة للقانون من قبل الحركات الاجتماعية. 
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وكذلك الأشكال المتنامية التى تلجاً إليها تلك الحركات من تسخبر للخبرات القانونية في 
إطار أنشطتها. 

تمثل "المحاماة من أجل قضية" إذن مفردات مستحدتة وتيارًا بحثيًّا جديدًا يندرج 
معظمه تحت مظلة ما سمي حينها ب"الشبكة البحثية التضامنية" التابعة ل جمعية 
القانون والمجتمع. وقد تمثل تيار المحاماة من أجل قضية بشكل ملموس كمشروع 
معرفي وكظواهر قابلة للملاحظة عند صدور خمسة مؤلفات جماعية متتاليةء نشرت تحت 
إشراف سارات وشینغولد (1998» 2001ء 2005ء 2006ء 2008). ورکز کل مؤلف منها 
على إشكالية محورية مختلفة. فجاء المؤلف الأول منصبًا على الموقع الذي يشغله المحامون 
ذ وو القضية كإهرسه1 موuةء‏ ضمن جماعتهم المهنية الأرحب وعن التوترات التى قد 
يسهمون ف ظهو رها ضمن هذا الإطار الهني: وذلك من خدل التركين عل دراسة ابات 
المزج بين استخدام لاود ا مارات غر نة رافق من قل مهاري 
المهنةء أو تلك الخاصة بخدمة الفئات المهمشة عبر اللجوء إلى القانون واستخدام ا 
لخدمة قضايا المحتجين أو المستضعفين» وكان لهذا التركيز على آليات المزج آثر واضح 
في تصوير المحامين محل الدراسة علي نهم مهنيون ذوو طابع هجين. ولعبت هنا كل 
من التغطية الإعلامية المتعاظمة لهذا النوع من الأنشطة القانونية من ناحيةء والتوقعات 
الاجتماعية الكلاسيكية إزاء مهنة المحاماة من حيث إن الأصل فيها أن تَجسّد قيمة 
"الدفاع" من ناحية أخرىء» لعبت هذه وتلك دورًا هامًا في إظهار هذه الفئة من المحامين 
بوصفهم عناصر مثيرة للبلبلة تمارس قطيعة مع الحياد الظاهري للقانون والعدالة بغية 
وضعهما في خدمة قضايا سياسية واجتماعيةء وقد كانت هذه هى التصورات الذائعة 
حينها من قبل الفاعلين الآخرين في عالم اللهك دو اا م اراس وارد 
ويُعد المحامون المناضلون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الذين درسهم 
سارات وشينغولد (1998) من أهم الأمثلة عن كيفيه النظر لهذه الفئة من القانونيين من 
قبل أقرانهم المهنيين. على جانب آخر» مكنت هذه الدراسات بعض المحامين ذوي القضية 
سن تطوير آفكان ذاق إزاء المارعات السافة مهنا كامتان لدارضن النف القانودة 
التي ظهرت خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرينء وذلك من حيث اتساق هذه 
الممارسات مع مساعي القانون بوجه عام» مضيفة بذلك بعدًا نقديًا جديدًا للمحاماة أكثر 
من كونها مهنة تقوم على تقديم الخدمة لعميل في مقابل آتعاب. 


184 


الممارسات المهنية ورهانات التغيير 

وبعيدًا عما يقوم به المحامون ذوو القضية من جهد محدد بغية تيسير لجوء الفئات 
المحرومة إلى القانونء عبر ابتكار ممارسات مهنية تسعى إلى تقليل اللاتكافؤ بين عالمي 
القانون والمهمشين» فإن دورهم ينطوي على رهانات سياسية تستهدف التأثير على 
المستوى الاجتماعي الأكثر عموميةء انطلاقا من افتراض أن الحقل السياسي ككل من الممكن 
تغیېره عبر e‏ المحاماة من أجل قضية ع٣1إءر‏ سه1 موuهء.‏ فالدولة أولذ یھگ ان 
تكون عُرضة للمساءلة باسم عدد من المطالب المنصوص عليها في القانونء التي طالما تم 
تقديمها كمفردات مفضلة من جانب الدولةء وهذا هو ما بيّنه بشكل رائع ريتشارد أبل 
)Sarat et Scheingold, 1998 j) Richard Abel‏ حیٹ اُوضح الشروط التی 
ا و ت ول اع قب هدوت وتف حى هااا الو 
المجلد الثاني الجماعي من المؤلفات الخمسة المشار إليها أعلاه عن امحاماة من أجل قضية 
awyeringا »cause‏ انطلاقا من فرضية محورية مفادها إعادة النظر قي دور الدولة 
في سياق اجتماعي وسياسي معولم» تسوده تحولات تفضي إلى تعددية مستويات القرار 
والتدخل الممكنة في مستويات فوق قوميةء يلعب فيه المحامون ذوو القضية دورًا مناهضا 
لتصرفات الشركات المتعددة الجنسيات» أو عبر اللجوء إلى محاكم دولية للتقاضي الدولي. 
بيد أن المحامين ذوي القضية كإمرسه1 موuةء‏ يمكن لهم كذلك أن يتحركوا كفاعلين في 
عملية العولمةء وذلك عبر تفعيل الأنشطة الشبكية على الصعيد الإقليمي أو الدوليء أو عند 
اعتناقهم ودفاعهم عن قيم عابرة للقوميات» أو قضايا سجالية محل جدل» مثل النضال من 
أجل حقوق الإنسان أو حق تقرير المصير. ويستند مثال الصراع الإسرائيلي-الفلسطينيء 
الذي طرحتa Lisa Fajjar رlجھ jı‏ )ي 2001 d (Sarat et Scheingold,‏ ا 
لعمل المحامين المؤسسين لجمعيات ناشطة قانونيًاء الذين حاولوا اعتبارًا من سبعينيات 
القرن العشرينء استخدام مسارات المنازعات الخاصة لبناء خطط تقاض استراتيجي 
أكثر عمومية يسس لتناول قضايا موكليهم من الفلسطينيين بوصفها متعلقة بالقانون 
الدوليء وذلك عبر وضع قانونية الاحتلال الإسرائيلي موضعح اتهام. ولذا فإن العولمة بمعنى 
الاستدعاء الممكن لقواعد قانونية ومنابر دوليةء قد تمثل» في مستوى ماء موردًا يجري 
تسخيره في التعبئة القانونية والسماح بالتراوح بين المستويين المحلي والعالمي في التقاضي. 
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وسواء سعى المحامون ذوو القضية إلى تجنب المحاكم الوطنية أو تحالفوا مع قاعلين 
وطنيين آخرين ضد بعض آثار العولةء فإن مجالات عمل هؤلاء المحامين تتأثر بالتعددية 
القانونية الناجمة عن تنوع مستويات القواعد القانونية الناشئة ضمن سياق العولة. 
رغم هذه التحولات الطارئةء تظل هناك ثوابت» مثل الاستناد إلى القانونية كأساس وميرر 
للفعل والنشاط. ومن المفارقات أن هذا الاعتقاد المنصب علي "قضية القانون"» الذي يمثل 
القاسم المشترك لمختلف أنواع التعبئة للمحامين من ذوي القضية» من شأنه أن يُقرّب 
المحامين الملتزمين من بعض خصومهم المهنيين في المحاكم» بل أن يكشف» مثما يفعل 
واف دوتون 1 Yoav 00a‏ (ف 2001 »)Sarat et Scheingo1d,‏ عن حالات انتقل فیھا 
قانونيون من الدفاع عن قضية إلى الطرف الآخر من المواجهة حيث تقلدوا مناصب ممثلين 
للدولة في إطار النزاع القانوني بشأن نفس نوع القضايا. 

أما المجلد الثالثء المنشور في 2005ء فيمثل نقطه تحول مقارنة بالمجلدين السابقين 
حيث يتبني موقفا أكثر تحليليةء خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا محل اهتمام سوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية التى تجسدها ظواهر المحاماة من أجل قضية. ويختلف توقيت هذا 
القغرة السار من كاف خن ونكت متلاتى من بحي استهه أنه فك هذا القاى اليم 
من أسر مدرسة القانون والمجتمع الأمريكية التي ظل مقترًا بها وبأبحاثها القانونية 
ف طوبلة حتی وإ جاولت بی ماعل غير تفلبدية لصاح ادرا حنمن إطار 
التجديد في تواسات تل الحر كاه الكافة و اة تهات مه اف اة ةة 
السوسيولوجية ٣1v1Sاconstruc‏ ogica1ا0cioء.‏ ويتجلى هذا التغير قي المسار قي 
العنوان الفرعى ("البنية والفعل في الممارسة القانونية" Structure and Agency in‏ 
Legal Practice‏ 6 الفطلے گما تنوکس آيخا في مقدمته» وتظهر بشكل واضح في 
عمال لبن جونز yn” [nes‏ (في 2005 »)Sarat et Scطhei«nع 01d,‏ حیث تربط هذه 
الكاتبة في أبحاثها بين المقاربات المتعلقة ب المحاماة من أجل قضية cause lawyering‏ 
ونظرية تعبئة الموارد التي طال ما مثلت حجر الزاوية في دراسة سوسيولوجيا التعبئةء 
دیق آلهد ا ول ن سان مالكير كاك ي اال در اك اد5 
(McAdam (1999‏ ,ديفيد سiوٿ‏ 1998 «(David Snow (Benford et Snow,‏ 
حيث يتم التركيز علي مسألة هوية المحامين ذوي القضية ١إمرسه1‏ #وسهء» المتمثة في 
المراوحة المستمرة بين البُعد المهني والبعد الناشطي» عبر ما يتيحه تناول تصورات هؤلاء 
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القاعان عن اتفه ون تشا تمم سن با فرضيات ولذ قان الأن وان التهارية ال 
اوا ويور ال رها اسا مزال افكرات مارد ات م با 
تكن ت ضمي ال كلت الك فسا اطم وكحدن ها التعه ق لحك الات 
الأى بالج اة مسال وون الان كوي القحة ق ارغان الا (2006). 
ويمكن رضد التظو ر الخو د هذا الور ن عام 2008 حن ك الف اريدم الخو 
علي التقاطع بين تحليل التصورات الثقافية وتواتر الأعمال المنصبة - بوجه خاص- 
على التناول الإعلامى لهؤلاء المحامين اللتزمين. هناء اهتم توماس هيلبينكن كئج٣0طآ‏ 
e e E‏ و يرك ا سبخهات لفن لري 
لعب فيها دور البطولة محامون ملتزمون يعملون لصالح أشد الفئات حرمانًا (في S2۲‏ 
8 ,014عin#طءS )٠٤‏ ليعكس أنماطا لهذه التصورات الثقافية وتصدرها المنتجات 
التلفزيونية. 


المحاماة من أجل قضيه كموضوع رائج 

يعكس الازدهار الاستثنائى» خلال السنوات الأخبرةء للأعمال المتعلقة ب المحاماة 
من أجل قضية» إضافة إلى الشعبية المتزايدة لهذا الملصطلح في دوائر تتجاوز نطاق 
املتخصصين في دراسة هذه الظواهر» بلا أدنى شك متانة الصلة بين آليات البناء 
السياسي للقضايا والدور الذي يلعبه القانون في تلك العملية» كما تتم صياغته من قبل 
مهنيين ملتزمين. فعلاوة على ابتداع لغة اصطلاحية جديدةء ينبغي التشديد على الأسس 
الواقعية التي يستند إليها هذا التيار البحثي من حقائق معيشة وقابلة للملاحظةء بشكل 
يتجاوز المثال الأمريكى في حد ذاتهء إلي أمظة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من جهة 
أو لااد من آل ةن الان لا من ج أخري وتجو الها ان أت ف 
تم إنتاج عدد من الأبحاث عن هذه الأمظة غير الأمريكية. وف المقابلء فإن الغياب النسبى 
للأمثلة المدروسة ف البلدان الأورويية - باستثناء بعض الأعمال عن بريطانيا العظمى 
وفرنسا- يستدعى التساؤل والدهشة. فعلاوة على هذه التغطية المجتمعية والجغرافية 
لار رال ترح دى الكمي عل اقات مجه اى وتان با 
من القاتونء قان هذا التيار البحثي يعاني كذلك من افتقاده المتدرج والحثيث للقضايا 
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التي تميزه كمجال بحثي» وذلك كنتيجة - يا للمفارقة- لرواج التعبيرات والمفردات 
الكاسة بهذا التيار في أنواع متعددة من الأيحاث والدراسات ذات الموضوعات الشبيهة. 
فسواء حدث ذلك عبر الانفتاح على محامين ملتزمين يمينيبن» لدحض الفرضية القائلة 
بأن الأغلبية العظمى من المحامين الملتزمين بقضية يأتون من دوائر اليسار» أو من خلال 
ضم فئات جديدة كموضوعات للدراسة كالمحامين الأقرب إلى التقنية منهم إلى الناشطية 
والمعروفين بتميزهم المهني وما يقترن به من سجل من الانتصارات القضائية» أو من 
خلال السعي - أحياتًا على الرغم من الكَدّاب أنفسهم- إلى إدراج نماذج مهنية أخرى 
ضمن الفئات محل التحليلء مثل المحامي السياسي الفرنسي الذي أبرزه لوسيان كاربيك 
TE SG O alal Laie Kargik O9,‏ 
سهم بالأساس في إضعافه كمدخل بحثي هام في دراسة الحركات الاجتماعية» وذلك عير 
سعيهم الدءوب إلى توسيع نطاق الدراسات بشكل شابّه التسرع والتنوع غير المحكوم. 
ولكن يبقي في التحليل الأخير أن نثمن الإسهام الكاشف لتحول العديد من الحركات 
الاجتماعية نحو القانون من جهةء وإعادة الاهتمام بتحليل الدور الذي كثيرًا ما يجري 
إهماله لمهنيي القانون والعدالة في بلورة ودعم الفعل الجماعي من جهة أخرىء» وذلك على 
الرغم من e‏ دة أ الحدنك من التر اساك النهة لهذا التيار. 


Liora [SRAËL JıڌIرسإ ليور‎ 


إحالات 


الخيرةء الخيار العقلانيء تعبئة المواردء ريرتوار الأفعال» عیور القوميات / التدويل 
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نجاح وإخفاق الحركات الاجتماعية 


(Réussitte et échec des mouvements sociaux) 


تؤثر الحركات الاجتماعية بأشكال عديدة يصعب تحديدها وتصنيفها. فعلى سبيل 
المثال» يمكننا إجراء تمييز أولي بين الآثار السياسية والآثار التقافية والآثار الفردية أو 
البيوجرافية. مع التسليم بأن هذه الآثار يمكن أن تكون مقصودة أو لاإرادية. 

ويثير موضوع نجاح أو إخفاق الحركات الاجتماعية في ذات الوقت صعوبة إبستمولوجية 
وتحديًا يتعلق بتحديد حقل التحليل. وتكمن الصعوبة في أن مفهومَي "النجاح" أو 
"الإخفاق" يعبران بوضوح عن نظرة ذاتيةء» سواء تت هذه النظرة الذاتية من الفاعلين 
المنخرطين في الحركة الاجتماعية أو من أطراف أخرى. كما يتلوّن معنى النجاح والإخفاق 
بالمدى الزمني الذي يتم الرصد في إطاره. فإذا ما انتقلنا إلى إشكالية تحديد حقل التحليلء 
نجد أن تقييم النجاح أو الفشل غالبا ما يوجُه اهتمامنا إلى النتائج» أي إلى الأهداف المعلنة 
للحركات أو النتائج المقصود تحقيقها. 

وتنطوي أدبيات الحركات الاجتماعية على العديد من التنميطات» حيث يُميّز بعضها 
بين نوعين من الآثار (1990 ,”0ء۳ 64): قبول الحركات كطرف ذي شرعية من قبل 
السلطة السياسيةء وهى نتيجة إجرائية الطابع» والقدرة على إحداث تغييرات في السياسات 
العامة» وهي نتائج ا متعلقة بالمحتوى. ويضاف إلى هذين النوعين من الآثار نوع 
ثالث أكثر ندرة وذلك حينما تنجح الحركات في تعديل السياق الذي تعمل في إطاره» وهو 
ما يمكن أن نسميه بالنتائج البنيوية (1985 ,٤1ءط»ء٤K)»‏ كإسقاط حكومة مثلا. 

ويمكن إضافة نمط رابع إلى هذه الثلاثية» وهو يتعلق بالقدرة على إجبار السلطات 
العامة على تقديم تنازلات من جهة»ء وإحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بقضايا الصراع 
چوا اک عل ی لي ما ال اة ع اه ل اف 
بين ثلاث درجات شبه متتالية من نجاح الحركات الاجتماعية: الاعتراف بالحركة من قبل 
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خصومها؛ تلبية مطالب الحركة كليًا أو جزئَيًا؛ إدماج الحركة في النظام السياسي على 
نحو يُسهم في تمأسسها. كما يمكننا أن نضيف نمطا أخيرا يتعلق بآثار الحركة على الرأي 
العام» إذ كثيا ما تُشکّل توعية الرآي العام أحد الأهداف الرئيسية للحركات الاجتماعية؛ 
ولذا يصعب تناول النجاح أو الفاق إل جد شبن العلاقة السببية بين التعبئة واي من 
النتائج المعتمدة في إطار تلك التنميطات. 


الآثار السياسية للحركات الاجتماعية 


التفتت الأدبيات بشكل خاص إلى الآثار السياسية للحركات الاجتماعيةء وبوجه أخص 
أثرها على السياسات العامة. وقد جرى تناول هذا النوع من التأثير وفقا لأربعة نماذج 
نظرية مختلفة: نموذج الحركات الاجتماعية؛ النموذج الاقتصادي؛ نموذج بنية الفرص 
lلuيlسصيةSPO( o۴ Political Opportunity‏ Structures)؛‏ ونموذج الوساطة السياسية 
a .(Amenta et al., 1985)‏ کڪ من هذه النماذج تفسبرًا محددًا لظهور الحركات 
الأجتماعية ولبات لذراسة آثارهة كفا يرضد التغير الحادت ف السباسات العامة فخل 
حين يعزو نموذج الحركات الاجتماعية الفضل في إنتاج تغييرات في السياسات العامة 
إلى قوة الحركات ومواردها الداخليةء بحيث يقترن بشكل ما بنظرية تعبئة المواردء نجد 
أن النموذج الاقتصادي بوكر عل الكاروف الاقتصادة يوصقها فكل الحز الرق 
لظهور الحركات الاجتماعية من جهة وللتغيرات المترتبة عليها في السياسات العامة من 
جهة أخرى. وتندرج أيضّا ضمن هذا الإطار نظريات التحديثء وكذلك e‏ التي 
تربط بين التراجع الاقتصادي ومستوى الإنفاق العام كمصدر للشرعية. ولا تبتعد نظريات 
السلوك الاجتماعي كثيرًا عن هذا المنحىء إذ تتبنى ثنائية الإحباط /العدوان كمفتاح لتفسير 
أثر الحركات اللحتماغية. وهكا تة تى اتات السابقة في افتراض آنه ليس للحركات 
أثر مستقل ناش من داخلها. 

وعلى صعيد مختلف» يربط نموذج بنية الفرص السياسية ظهور الحوكات واارها 
بعوامل خارجية ترتبط عمومًا بالسياق ي کن ر وا ا ا ال 
کا ال ای کر مها تصرل کرات ما ف الا الامول من القار كن 
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في الحركة. وهكذا لا يُعزى الفضل مرة أخرى» من حيث المبدأء إلى التعبئة التي تقو 
ارك لل افرفن أن هذه اة ا يكن لها إتام أئى مسقل وا اخ ودج 
الوساطة السياسيةء الذي يرى أن تأثير الحركات يعتمد بالأساس على درا وأشكال 
تنظيمها وعلى مستوى التعبئةء ولكنه يُبقي على بنية الفرص السياسية ضمن العوامل 
الحددة لذراسة الخركات القاعة ر ذي وزن في قدرة الحركة على التأثير. 
ويتضح هنا كيف أن هذا النموذج الأخير لا يعدو أن يكون تنويعة على النموذج السابقء 
حيث يطرح السياق السياسي كحلقة وسيطة بين الحركة من حيث أفعالها ومن حيث 
التأثير المتولد كأثر للتعبئة. هكذا تصبح التعبئة - وفقا لنموذج الوساطة السياسية- 
رطا ضروريًا ولکن غير کاف. 

ويمكن لنا من منظور مختلف التمييز بين ثلاث طرق في فهم تأثير الحركات الاجتماعية 
(2004 ,نصعس1ي): مقاربة التأثير المباشرء ومقاربة التأثر غير المياشرء ومقارية التأثبر 
الظرفي غير المتوقع. ويّقصد بالتأثير المباشر كون الحركات تتمتع بتأثير مستقل» دون 
خاو إل اللجو إل موارة خارخة. ويطابن عدا الا .| جما متكي رذج الحركات 
الاجتماعية. أما التأثيران الآخرانء فيكمنان في الظروف والموارد الخارجيةء مثل وجود 
حلفاء سياسيين أو ري غا قاض الخركة الت جاحية ورقم ذلك يختلت دون كل من 
التأثبر غير المباشر والتأثير الظرف: فالتأثير غير المباشر يتحقق خا تعد المركة ق 
مرحلة آول تشگیل بعضن جوانب السياق» وينما تند تلك الجوانب» في مرحلة لاحقة 
القن الوس وا خر يذهب التاتي الظرق إل قيية ترامن كل من فة الحركة 
والظروف أو الموارد الخارجيةء حتى تزيد فرص تحقيق تأثير للحركة الاجتماعية. 


جرى تجاهل دراسة آثار الحركات الاجتماعية في المدى الطويل. ويعود ذلك إلى عدة 
عوامل من بينها وجود عراقيل منهجية (2000 ,£3۲1)ء منها ما يلي: مشكلة رصد الأسباب 
المؤدية للتأثير؛ مشكلة تحديد الإطار الزمنى المناسب وأنماط التأثبر المختارة للدراسة؛ 
مشكلة قدرة الحركة على تكييف أهدافها؛ A‏ الآثار المصاحبة أو غير المرغوبة أو حتى 
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الضارة. بيد أن عددًا متزايدًا من الباحثين قد اهتم مؤخرًا بهذه المسألة. 


وبشيء من التبسيطء يمكننا أن نميّز في تاريخ هذا التخصص الفرعي بين موجتين 
كبيرتين من الأسئلة: تقع الموجة الأولى بين نهاية ستينيات القرن العشرين وعقد 
السبعينيات. وقد اتبُعت دريين متمايزين» وإن ظلا متلازمين (1998 ,ن«عuذي).‏ 
فطرحة سا عن دور أغكال القعل الرادكالة مقارنة مالأشكال اة وافكمت من 
حه آأخري بتار السمات التتظيمة الخظفة. وق أفرزت هذه المسالة تعارضا بن من 
يركزون على فعالية التنظيم (1990 ,”0ئ 64) وأولئك الذين يعتقدون أن الحركات 
نكن لديا فرص آ كر ف ذل مطاها ذا ما تجذبت الهاكل التخظمة الجامة (#ةبا؟ 
9 ,ar4ساC1‏ ه). وبشكل أعم» أفضت هذه المسألة الثانية إلى کا کات حول 
الوزن النسبي للعوامل الخارجية أو الداخلية في فرص نجاح الحركات أو إخفاقها. وإذا 
گان ا قد ذهبوا إلى أن العامل الأهم يتمثل في القوة الداخلية للجماعاتء 
فقد بين آخرون أن التأثير السياسي للحركات يعتمد إلى حد كبير على الظروف الخارجية. 
ومن بين العوامل الخارجية التي جري إبرازها أكثر من غيرهاء نجد أولا تأثير السياق 
السياسي (2006 .)A me٤4,‏ وقد استقر العرف تحديدًا على التسليم بأن وجود حلفاء 
ستاسین بز فن قرزض تار الحركات. نكل | شرء امتت الأدسات نالدور السات 
للرأي العام )1998 (Burstein,‏ 

أما ا ىة التانية فق بدآت. اعتارا من وا خر. تمسعيذيات القرن العشرينء وانضب 
تركيزها على دور العوامل الخارجية» ويوجه آخص» رصد شكال التفاعل بين تلك العوامل 
الأخبرة ودرجة تعبئة الحركات (2004 .(Soule et 01zak,‏ 


Marco Giugne yùجويج مارکو‎ 
إحالات:‎ 


السلوك الجماعيء الآثار البيوجرافية للالتزام» الإحباطات النسبيةء تعبئة المواردء الرأي 
العام» السياسات العامةء العفويةء بنية الفرص السياسية 
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النضالات من أجل الاعتراف 


(Luttes pour la reconnaissance) 


وفقا للفهم الأكثر شيوعًا في الفلسفة الاجتماعية والعلوم الاجتماعيةء يحيل مفهوم 
"النضالات من أجل الاعتراف " إلى النضالات التي يدور الرهان الأساسي فيها حول هوياتء 
أو اختلافات ثقافيةء أو نظم قَيّم. ويّفترض أن يتيح هذا المفهوم فهم الدور البادي الحدة 
للمطالب المتعلقة بالهوية وبالشمول الرمزي والقانوني للفاعلين الأفراد أو الجماعيين 
الخرومان من الأعاراف وهل ييل الكال إن الحركات الأجشاعية والسباسة التي 
فرط فا اقات زف أو مرا ف بكرن ماران ج طم 
شانها احاعا: أو فويات موضومة. جس بافقار تالكالا من أخل اغراق غر 
أن الفحص الأعمق يشير إلى أن مسألة الاعتراف تكمُن في صميم العديد من الصراعات» 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على السواءء وتتجاوز فعليًاء هذا الفهم التقييدي. كما 
أن حصر هذه النضالات من أجل الاعتراف في المجال الرمزي أو الهوياتي وحده لا يلتفت 
إلى الرهانات السوسيولوجية والنظرية التي يثيرها هذا المفهوم. فالمفهوم يقترح في واقع 
الآمر مقارية غامة لخركات الفعل ا والخبرات الأخلاقية التى ينطلق منها هذا 
الفعل» ومحفزات الفعل» وأنماط صياغة القضايا. 


تأكيد للاختلافات الثقافية 

خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين» تم تطبيق مفهوم النضالات من أجل 
الاعتراف» في العالم الأنجلو-ساكسونى آولاء على معارك الأقليات التى تعانى من حالة 
إقصا أو التي تكؤن ممارساتا أي دعافها مودنة وة إل اراز قاور 65516 
2) ٣هاوه1)»‏ من بین آخرين» فإن عمليات تعبئة تلك الأقليات تندرج ضمن تأكيد 
الاختلاف الثقاف والدفاع عنه» وهو الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا من خلال الاعتراف 
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الفعلي بتنوع الانتماءات الثقافية. ومع ذلكء فإن تلك الاختلافات إنما يُهملها نموذج 
الإدماج الاجتماعى الذي يدور حول مبدآ المساواة الشكليةء وهو مبداً يتسم باللامبالاة إزاء 
کل ترسخ ثقافي اترات الفاغ اقروت والهافية ا لري فان اتخات 
من أجل الاعتراف تشهد على الدور الأساسي للانتماء إلى جماعة بعينها في التكوين الفردي 
والجمعي» كما تشهد على ضرورة حماية ذلك الانتماء مما يحيق به من تهديدات. بيد أن 
تيلور يرى أن المفهوم الذري والأنانى للشخص الإنساني السائد في المجتمعات الليبرالية 
ان کف ان هد الا د مقي لك الي غا عن ذلك الترسخ الأساسي 
للأشخاص في مرجعيات دلالية تتصل بعوالم ثقافية بعينها. وتكمن هنا أهمية الدفاع عن 
مبداً الاختلاف الذي تحمل لواءه عمليات التعبئة تلك» وهو مبداً يتجسد بشكل ملموس 
عبر المطالبة بحقوق جماعية بالأساس. ووفقا لهذا المنظورء فإن الفاعلين الاجتماعيين 
من حاملي لواء النضالات من أجل الاعتراف يتمثلون بادئ ذي بدء في الأقليات الإثنية أو 
الثقافية أو اللغوية التي تطالب بالاعتراف باختلافها باسم مبداً التعددية - حيث لا يكون 
زقشن هذا العاف سوى فشكل من آشكال القهن وفقا لتبلور. 

ومن نفس المنظور النقدي إزاء النموذج الليبرالي العالمى ودفاعًا عن مبداً الاختلاف 
الثقافيء ذهبت إيريس ماريون ڍigج JIS Marion Young‏ أن الحركات الاجتماعية 
(في الولايات المتحدة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين) تخوض نضالا من أجل 
الاعتراف في تأكيد إيجابي لاختلافاتها الثقافية يرمي إلى مواجهة ما تتعرّض له تلك 
الحركات من إقصاء ووصم بالعار» كما يرمي إلى تأمين الشمول السياسي» وهو الضمان 
الوحيد للعدالة الاجتماعية (1990 ,ع«٠۲0).‏ وعلى صعيد العلوم الاجتماعية والسياسيةء 
جرى اللجوء إلى إطار مماثل للتفكير في "الحركات الاجتماعية الجديدة" (كاستلز 
ئ‰t»‏ إیدر d۲‏ میلوتشي Melucci‏ وف £ توران 0uraineآ...‏ إلخ) المعنية 
برهانات رمزية وهويات اجتماعية آكثر منها بمسائل اقتصادية. وهكذا آمكن النظر إلى 
جهود الحركات الإقليمية والإثنية والحركات المدافعة عن ثقافة أو لغة معيّنةء وكذلك 
حركات المثليين والمثليات جنسدًا أو الحركات النسوية باعتبارها تندرج ضمن النضالات 


من أجل الاعتراف. 
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إعادة فهم الصراع الاجتماعى 

بيد أن هذه المقاربة التي تعنى فحسب بالرهانات الرمزية والهوياتية للنضالات من 
أجل الاعتراف» تؤدي إلى طمس الرهانات النظرية الأساسية التي يطرحها المفهوم. غير 
أننا نشهد» منذ قرابة العقدينء أعمالا هامة في إعادة فهم الصراع الاجتماعى ومحركات 
النضال» وهو عمل اضطلع ضمنه كتاب أكسيل هونيت 0٣١٥٤1‏ 4×61 الصادر سنة 
1992 ڊiaوAnerkennungjl Kampf um‏ (النضال من أجل الاعتراف» وقد صدرت 
ترجمة فرنسية له سنة 2000) بدور هام. ويتسم مشروع هونيت بالطموح» حيث 
يرمي إلى إعادة التفكير في مفهوم النضال الاجتماعي وبلورة "النحو المعنوي للصراعات 
اللتاء ةة 


وغ الح ا 2 ال من أل العا عك هل ا وة هوا 
النضال يختلف عن المفهوم السائد في الفلسفة والعلوم الاجتماعية الذي يحمل إرث "الفردية 
التملكية ( individualism‏ 0ssessiveم)‏ وفهمها الذري للشخصية الفاعلة الاجتماعية 
- ذلك الإرث المنتمي إلى تراث الليبرالي الأنجلو-ساكسوني منذ هوبز ۴1٥65‏ وصولة إلى 
زوا اسف ينظ ها اترات إل اضراع بوتهه كا مركا حول "الكاط عن 
الذات" بحسب ترت الذافة القاق بالعفاظ عل مضالح الأطراف الغاركة وحذهاء 
ا خم وات خر كات ال و اكا إل مطالج تاج عن التو الهقتان 
اعات الفكع دورط قك انوا هر إ6 الفااة ال 


وفي مواجهة هذه الفكرةء يقترح هونيت نموذجًا يهتم بميلاد الصراعات الاجتماعية 
نتيجة لخبرات معنوية سلبيةء ويفهم دوافعها بالرجوع إلى التطلعات المتصلة بالاعتراف. 
ولهذا الغرض» يعيد هونيت رصد خطوات "تراث سفلي" في الفلسفة الاجتماعية (ماركس 
×1۲ سوريل 80۲1ء سارتر ١١إ54۲۲...‏ إلخ) يربط الصراعات الاجتماعيةء على النقيض 
من النموذج النفعى» بعدم احترام قواعد الاعتراف الاجتماعى. ووفقا لهذا النموذج لا 
يناضل الفاعلون من أجل الحفاظ على الذات» الذي د مع "إلغاء الآخر"» بل 
من أجل تغيير التقييمات الجماعية والحصول على التقدير الاجتماعيء» أي بكلمة واحدة 
من اسل بلوغ الشروط الاجتماعية للاعتراف. وبناء عليه قإن دوافع النضال ليست ذات 
طبيعة ذرائعية وإنما معنويةء حيث إن هذا النضال لا يتغذى على المصالح المحدّدة سلقا 
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وإنما على المشاعر الأخلاقية المتعلقة بالاحتقار والظلم. 

ومن خلال توسيع مجال تطبيق مفهوم الاعتراف» بالمقارنة بأعمال تيلورء ليشمل 
مجمل التطلعات المتصلة بالاعتراف في العلاقات بين الأفرادء يقترح هذا النموذج تمييرًا بين 
مجالات الاعتراف يتيح أيضًا فهم أنواع مختلفة من النضالات الاجتماعية. ففى مجال اول 
لااو قور الف امآ الو اف جن الكو واو لهاد 
بين الأشخاص المنخرطين في علاقة حميمة. وقي مجال ثان» يرمى النضال إلى الحصول 
غل حقوق شمن جماف قاتوهة عل تمي كتل اا قخاض العن اغراف لكا 
وأخبرًاء وفي مجال ثالث يستهدف النضال من أجل الاعتراف كسب التقدير الاجتماعى 
أ من صقاد واماد اققا اهن وا فان اهن فن الخال من 
أجل الاعتراف مُركب بما يكفي التمييز بين مستويات معيارية مختلفة للصراعات» بل 
وأنواع متمايزة من النضالات الاحتماعية: 

وهكذا فإن نظرية الاعتراف تبرز بذلك "النحو المعنوي للصراعات الاجتماعية" 
الذي يتيح فهم الدوافع المعنوية للصراعات للتمرد والمقاومة الاجتماعيين انطلاقا من 
الخبرة السلبية الناجمة عن إنكار الاعتراف. وعلى الصعيد السوسيولوجي» تمنح هذه 
النظرية منظورًا عامًا لتحليل الصراع الاجتماعي يسعى إلى فهم وإعادة تأسيس الدوافع 
السا اللغر الك اع ال اتات اا اة ومن هذه الزاوية» يمكن فهم 
حركة اليدون أوراق 26 ٍم-ء”هء كنضال من أجل الاعتراف يخوضه فاعلون أفراد 
وجمعيون محرومون من حقوقهم في الوجود القانوني ضمن مجتمع سياسي. كما أن 
صراعات العمل التى تنشب حينما يطالب الأجراء بزيادة في تقدير أنشطتهم» سواء من 
حيث التقديرات ا (الشهادات» الصورة الاجتماعية... إلخ) أو من حيث الأجورء 
يمكن فهمها بوصفها تندرج كليًا ضمن النضالات من أجل الاعتراف. 

وقد تصوّر أكثر من منظور إمكانية نشوب صراعات اجتماعية يتصل رهانها لا 
بمصلحة الذات والحفاظ على الذات بقدر اتصاله بتأسيس شروط الاعتراف الاجتماعى. 
اذا كانت تطريات مخففة ففق عل فكرة توسيم قهن النضال لبشمل النعه الكقاف أى 
الرمزي» فإن وجهات النظر تتفاوت بشأن نطاق هذا البُّعد وبخصوص النموذج التفسيري 
المستخدم. 
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نماذج تف يرية ختلفة 


یعطی علم اجتماع بییر بوردیو u٥نلاu‌ه8 ٣1٠۲۲۵‏ حيرا مركزيًا لمسألة الصراع 
ب اكرات وتتيح أعماله الإثنولوجية المبكرة في منطقة القبائل المجال لنموذج 
للصراع الاجتماعى قريب من نظرية النضالات من أجل الاعتراف (1972 .)8B udi eu,‏ 
وهكذا يفهم ر "معنی الشرف" کشکل للتنافس یعتمد عليه مدی ما یحظی به 
الشركاء المختلفون من تقدير اجتماعي» وهو تقدير يضعونه بشكل منتظم موضع 
قار ما افا بي علا اعا رت "ي الي و تاوا 
من الأشتمر ار ف هذا الطريق باقجاة نظرية التضالات من أحل العتات فكل بوزديى 
النموذج الكلاسيكى للمصلحة في فهمه للصراع. ومن هناء لم يعد النضال هو الرهان 
الذي يصب عليه النضال المتبادل» وإنما أصبح حالة يعترف بموجبها الخاضعون على 
سبيل الخطاً بالمسيطرين بينما يجهلون في الوقت ذاته مصالحهم الخاصة. وبالنسبة 
إلى بورديوء لا يمكن أن يكون الاعتراف علاقة بين الذوات lelllة intersubjective‏ 
ااا إذ إنه هو الذي يحبس الأشخاص في دائرة الخضوع. ومن ثم يصبح من 
المستحيل إرجاع النضالات الرمزية إلى فئات النضال من أجل الاعتراف» إذ تحيل تلك 
النضالات إلى المنافسة من أجل المكانة الاجتماعيةء وفقا للنموذج النفعى للحفاظ على 
الذات (2004 ,1٣زە۷).‏ 

وعلى العكس» يتصوّر هونيت مفهومًا "إيجابيًا" للاعتراف» كشكل معنوي للتقدير 
المتبادل خال من الدوافع الاستراتيجية ولا غنى عنه» فضلا عن ذلكء في كل علاقة إيجابية 
بالات وبال خرين. ويقم طون هوئيك بالاهتاح إلكاق ايع كل الذضالات بيار 
دوافع الاعتراف. 

ولا تشاطره نانسي فرازر ۴۲۵56١‏ رعءصجN‏ هذا المنظور حيث تعتر أن الرهانات 
التي ينطوي عليها الاعتراف لا يمكن أن تغطى تلك المتعلقة بإعادة التوزيع الاقتصادية 
(2005 ,۲). وهی تری اننا لا نستطیع أن نعالج بالطريقة ذاتها المظالم التوزيعية 
الت تتطلب إعادة هيكلة سياسية-اقتصادية (أجورء قرارات... إلخ) والمظالم الثقافية 
التي تستتبع تعديل نُظم القيم والتمثيل. ويسير هذا التمييز يدا بيد مع تصوّر لحوافز 
قف ا ن الففال الا کون يدرو رل مسال تال داعا 
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التوزيع أو بالاعتراف. وقي مواجهة نموذج النضالات من أجل الاختلاف لدى تيلورء تقترح 
فرازر المفهوم الفيبري ل المكانة من أجل فهم النضالات التي لا تستهدف إقرار الحق 
في الاختلاف الهوياتى 6 اھا کل خض کسی کامں العضوية في الحياة 
الجماعية وى الأ الذي يستتع بائ نى بد بدا الشاركة المساوية. ولذا قإن إنكار 
الاعتراف يتأتى حينما يجري انتهاك هذه المشاركة المتساوية (السياسية والاقتصادية 
والرمزية) في الحياة الجماعية. وخلافا لهونيت» يضفي هذا النموذج بالتالي طابعًا نسبِيًا 
على حيّز النضال من أجل الاعتراف في الصراعات الاجتماعية والسياسية. 

ولا شك أن هذه المفاهيم عن النضال من أجل الاعتراف وحيُزه في الرهانات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للزمن الحاضر تسهم في جعل المفهوم صعب التعبئة إمبريقيًا 
في علم الاجتماع السياسي. بيد أن هذا المفهوم يتيح إمكانية فحص بواعث الاحتجاج 
التي تمل ساس التضالت اللجتماعية وذراسة القعل الجماعي الذي بتمايز جذريا عن 
ال2 النفعي» وهو النموذج الذي تحمل بصماته ضمتا ا نماذج الفعل الجماعي 
للعلوم السياسية. وإذا كان الفاعلون الاجتماعيون ينخرطون في النضالات» فإن هذا لا 
يرمي إلى تعظيم مصالحهم على آساس حساب استراتيجي بقدر کونه ردا على جرح 
تطلعاتهم المتعلقة بالاعتراف؛ ولذا فإن النضال هو وسيلة لإعادة إقرار صورة إيجابية 
عن الذات ويلوغ الشروط الاجتماعية للاعتراف. ويطرح هذا النموذج بديلا عن الفهم 
الاستراتيجى للفعل الجماعى ويتيح حيرا أساسبًا للمشاعر الأخلاقية في ظهور التمردات 
الاجتماعية. وأخيراء فإن نظرية الصراع التي تسر يدا بيد مع هذا المفهوم تثير مشكلة 
تشكيل القضايا وصياغتها المحتملة في لغة مطلبية وتندرج» بهذه الطريقةء في صميم 
المسائل المتعلقة بتكوين الفاعلين الجماعيين. 


أو لیغییه فوارول ۷٥1۲٥1‏ ۲م01yi1‏ 


إحالات: 


التليل الاركفى, السلوك الماع العوا طف اللخباطات التمبية الموة الصاعة 
تة الو ارو الحركات اللستماغة اله الساسة الاتتهاحة 
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النقانىة 


0% 


(Syndicalisme) 


يشير مفهوم النقابية ٠إءناةءنفرر؟S‏ 7 في آن واحد إلى الفعل الجماعى في مجال 
العمل وإلى المنظمات التى تطرح على نفسها هدف الدفاع عن الأشخاص المصالح 
اهنت ااك وترم تل القابة إل كرك الغمالت حيت دك اة رآ 
العمل النقابي) أحد تعببراتها التاريخية. وتأتي تعددية المعاني التي ينطوي عليها 
الضطلح من اتويات الفا اليل الى اهر إا من اط لفقل واا 
وطرح المطالب في مكان العملء إلى النهج النقابي كحركة جماعية يندرج تطورها في 
المراحل المختلفة للرأسمالية وفي عملية تشكيل تحويل الدولة الاجتماعية الوطنية. 
وهذا المنظور الثاني هو الذي غالبًا ما جرى التركيز عليه للحديث عن النقابية ككل - 
بغض النظر عن الاختلافات التنظيمية- وفهمها كفاعل في مجال علاقات العمل» وكذلك 
في الفضاء السياسي. وقد نتج هذا المفهوم تواريخ (جمع تاريخ) عدة للحركة النقابية من 
خلال إضفاء الاستقلالية عليها بالمقارنة بتعبيرات آخرى عن الاحتجاج الاجتماعي وعير 
تركيز التحليل حول أنماط هيكلة العمل النقابى (على الصعيدين الجغرافي والمهنى)ء 
والانقسامات الداخلية وتطور الأغدادء والحلاةة بالأحز ات الاس والفرة عل إطلاق 
الإضرابات أو التأثير على التشريع الاجتماعي. 


3- في اللغة الفرنسية. كلمة ه٠٣‏ ءاهءال"رS‏ تشيرإلى النقابية أو العمل النقابي عمومًا. أما في الإنجليزية فإن "اجك" ر؟S‏ 
تشيرإلى الأشكال الجذرية من العمل النقابي بينمايُطلق مصطلح "مهملا ۲۵٠‏ على العمل النقابي عمومًا. ويعود 
هذا الاختلاف إلى أسباب تاريخية تتمثل في سيادة النقابية الجذرية (التي ارتبطت باسم ”السينديكالية") في المراحل 
التأسيسية للعمل النقابي الحديث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في بلدان أوروبا اللاتينية. ولاسيما 
فرنسا وإسبانياء بينما هيمنت النقابية "المعتدلة" في بريطانيا في الفترة ذاتها. ومن ثم جاء التمييز بين المصطلحين في 
اللغة الإنجليزية. ونحن هنا نستخدم مصطلح ”السينديكالية” للإشارة إلى الأشكال الجذرية من النقابية [المترجم]. 
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نظرية تراجع النقابية 

تفهم النقابية كمجموع منسجم وعالم محدّد» ويطرحها دارسوها خلال القرن التاسع 
عشر كحركة اجتماعية بامتيازء حيث يتفق هذا المنظور التحليلي مع المفاهيم السائدة 
داخل المنظمات النقابية ذات التوحْه الثوري (المنظمات السينديكالية). وبوصفها أداة 
للطبقة العاملة وتعبيرًا عنهاء يّنظر إلى النقابية كأن لها رسالة شبه طبيعية لتمثيل تلك 
الطبقة في العلاقة الصراعية التى تضعها في مواجهة مالكى وسائل الإنتاج. وبناء على هذا 
افر فا اا دا عن عات الل او وک مرها ق وجود تابد 
رأس المال والعملء يُفهم بوصفه تضادًا رئيسيًا مقارنة بأشكال أخرى من السيطرة. 
والفترة التى شهدت التوسّع الكبير للحركة النقابية - لاسيما العقدين 1950-1970 
في اوروبا- ھی أيضًا لحظة فرض إطار تفسيري لمنظمات الحركة العماليةء من أحزاب 
قايات كنار عبت قك اا إل ا تاره مک و ا عن اعام 
فاته ما لقكابا التضال رأ فكاله 


وقد أسهمت غلبة هذه المقارية السوسيولوجية الكلية 1›21عه1هءموهإءةص والتاريخية 
الكلية a1ءiاه]sئiطماءaمص‏ للحركة النقابية إسهامًا واسعا في التمهيد للخطابات حول 
تراجع» بل نهاية» هذه الحركةء واقتصار التحليل على تقدير مدى الأزمة التي تمر بها 
اليوم. وتلتقي هنا عدة تيارات تحليلية في التأثير على هذا المجال البحثي. فمن ناحيةء لا 
تزال النظرية التي طرحها بالأخص آلان توران A41” 1٥u ۲۵1٤‏ حول اة النهائية 
للنقابية كنتيجة في آن واحد للانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع ما بعد الصناعي 
من جهة ولاندماج المنظمات النقابية في نظام العلاقات المهنية من جهة أخرىء لا تزال 
هذه النظرية تمارس تاثا واس2ً| )1984 .(Touraine, Wieviorka et Dubet,‏ 
ووفقا لهذه النظريةء فإن النقابية التي كانت فاعلا كبيرًا في الصراع المركزي للرأسمالية 
الصناعية قادرا على حمل مشروع اجتماعي مضاد بينما يشترك مع خصمه المباشر في 
مجموعة من القيم» مثل قيم التقدم التقني» صارت الآن عقبة آمام ظهور حركة اجتماعية 
جديدة ولم تعد تُؤطر سوى التعبيرات الفئوية الآتية من فتات مهنية اجتماعية "متميزة" 
حل اتقام العام وة قراب عق رين هاما را حت تالز القاقة بان التقابة قاعل 
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تجاوزه الزمنء بات مرشكًا لأن تحل محله أشكال جديدة من التعبئةء تُغذي تعليقات 
إعلامية كثيرة. 

ويُعرّز هذه القراءةَ في فرنسا تيار تحليلي أن بر كر عل قياس رة التقابية وهو 
کاس کل في المقام الأول في الأعداد» وعلى تفسير الأسباب الخارجية والداخلية لتلك 
الأزمة (2004 ,ه٤ة٤1هل”4).‏ ويّنظر في هذا الصدد إلى المعدل الضعيف للعضوية 
النقابية بين صفوف السكان العاملين (بين 8 و 9% منذ بداية تسعينيات القرن العشرين) 
كتعبير عن استثنائية الوضع الفرنسي. غير أن هذا التركيز على معدل العضوية النقابية 
يحول دون الالتفات إلى تحليل عميق لمغزى هذا المؤشر في البلدان المختلفةء وإلى صعوبات 
- تتعلق بالتواصل بين الأجيال وبالقطيعة بين القطاعين الخاص والعام- تواجهها أيضا 
منظمات نقابية أوروبية أخری (2005 »)۴٠۲٣۵۲,‏ وبوجه خاص إلى واقع الممارسات 
النقابية اليومية (2002 e,‏ عع e1‏ urهuf().‏ وهكذا تتحول البيانات الإحصائية إلى 
حقائق لا سبيل إلى تجاوزهاء الأمر الذي يحد من إمكانيات استخدامها بشكل نقدي. 


عزلة النقابية فى مقابل الدراسات عن عمليات التعبئة الجماعية 


أسهم توه الدراسات نحو مسألة أزمة النقابية وحدها في عزل تلك الدراسات عن 
الصلات المثمرة بالدراسات المهتمة بعمليات التعبئة الجماعية التي انتشرت في العلوم 
السياسية الفرنسية بدا من تسعينيات القرن العشرين. والأدوات المفهومية التي يجري 
تناولها بالنقاشات النظرية والاختبارات الإمبريقية - حول ريبرتوارات الأفعال» وأطر 
التفسيرء وأشكال الانخراط- تظل مجهولة من قبل أغلب البحوث المهتمة بالنقابية. ويسود 
ضمن هذه البحوث توُّهان كبيران: أولهما هو التاريخ السياسي للاستراتيجيات النقابية 
وللصراعات الأيديولوجية داخل الأجهزة القيادية؛ والثانى» في المقابلء هو التناول المنفصل 
عن السياسة ضمن سوسيولوجيا العلاقات المهنيةء مع التنظير تعاط سز الضراعات: 
ولكن إذا كانت سوسيولوجيا النقابية قد ظلت إلى حد كبير غير مهتمة بالتساؤلات الآتية 
من سوسيولوجيا عمليات التعبئة» فمن الجدير بالذكر آن هذه السوسيولوجيا الأخيرة 
قد أهملت جزتيًا بدورها المجال النقابي. غير أن ظهور منظمات جديدة في التسعينياتء 
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مثل نقابات "تضامن" (57) ۴ التي تضم نشطاءً منخرطين في عمليات تعبئة آخرى 
(للعاطلين عن العمل بوجه خاص)» حاملة لتطلعات ترمى إلى تجديد الممارسات النقابيةء 
قد اسهم في ظهور استقصاءات جديدة. ولكن على الرغم من هذا الاهتمام المتجدد» فإن 
النقابية تبدى غالبًاء بوجه عام» كأنها قارة منكوبة» في حين أنها لا تزال تبعث الحياة 
في المشهد الاحتجاجي في فرنساء في ظل وجود حركات مشتركة بين المهنيين تضم في 
عضويتها ما مجموعه 1,8 مليون شخص قادرة على أن تدفع إلى الشارع ما بين مليون 
وثلاثة ملايبن متظاهر في 1995 و2003 و2006. 


تجديد المقاريات نقابية الحركة الاجتماعية 


آبرز ريك فانتاستا aلsةاذة۴ Rek‏ وجودیت ستیفان وريس Jo dih Stepa1-‏ 
معالجة مماثلة في علم الاجتماع والعلوم السياسية الأمريكية. فإذ يتساءل المؤلفان 
عن قلة اهتمام أخصائيى الحركات الاجتماعية بالنقابيةء يُسلطان الضوء على تأثير الوضع 
في الولايات المتحدة منذ ا القرن العشرين» حيث ساد نشاط نقابى بالغ المأسسة 
ومنفصل عن النضالات الاجتماعية» وذلك بوجه خاص بسبب سياق ا القمع ومن 
التأطير التشريعي القوي. ويشيران أيضًا إلى آثر بيوجرافي» حيث يميل أخصائيو الحركات 
الاجتماعية إلى أن يتناولواء كدراسات حالةء عمليات تعبئة شاركوا فيها (أو يشعرون بأنهم 
قريبون منها)» وليس النقابية التى تبدو أحيانًا كحركة مضادة Fantasia et Stepan-)‏ 
.)Norris, 204‏ غیر ان هذا الوك قد تغبّر منذ سنة 1995ء بسبب ظهور قطاعات 
أكثر نضالية داخل الاتحاد النقابی الأمریكى 4۴1-٤٥10‏ وانخراط تلك القطاعات ف 
و ا فط الکو عن الها ق مال الت ااي 
وتؤدي إعادة الاكتشاف النسبية هذه للمجال النقابى إلى التساؤل حول ظواهر التداول» في 
ألارسات التضالتة بن الحركات اللختهاسة والحرگاتٹ النقابيةء وحول الطريقة التى 
أمكن بها للأولى أن تغذي الثانية في سبعينيات القرن العشرين (2006 (Isaac ه٤ a1.,‏ 
4- نقابات 0لا8 (متضامنون. متحدون. دیمقراطیون ء۲3۹٥060‏ ireھ†¡ہلا‏ iresھهiاه8)‏ نشأت في فرنسا ابتداءًٌ من 


ثمانينيات القرن العشرين خارج الاتحادات النقابية الخمسة المهيمنة على العمل النقابي. وشکلت اتحادًا نقابيًا جديدًا 
عمل على تعزيز النضالية والديمقراطية النقابية [المترجم]. 
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بدا إذن تجديد البحوث عن النقابية وعن زوايا مقاربتهاء سواء في الإنتاج العلمي 
الأنجلوساكسوني أو الفرنسي» في ظل فكرة أساسية مفادها اعتماد الأدوات المفهومية 
المنحوتة من ۳ تحليل عمليات التعبئة الجماعية (1997 ,وااهء). ولكن ثمة صعوبة 
مركزية تتمثل في أن الحركة النقابية تشهد توترًا دائمًا بين ممارسات تعبوية ترمي إلى 
کو اال او مارات و د الات ال ا اا اا ا 
وتفاوض على الصعيد اليومي (وهذا بُعد لا يتعلق في النهاية سوى بعمليات التعبئة التي 
نجحت في الحصول على الاعتراف بها من قبل السلطات العامة). ويْترجَم هذا التوتر أيضًا في 
صورة وجود اتجاهات متناقضة داخل النقابات» ما بين ميل إلى اعتماد ممارسات روتينية 
لمن صاروا موظفين دائمين يحققون لأنفسهم بالتدريج سيرة مهنية ناشطية في مجال 
العمل النقابي من جهة» وتعبيرات احتجاجية داخلية تطالب بالمزيد من الديمقراطية 
القاعدية من جهة أخرى. والواقع أن وجود هذه التناقضات» النابعة جزتيًا من عوامل 
بنيوية مثل وجود أجهزة مؤسسية لتمثيل الموظفين في الشركات أو تمثيل الأجراء على 
الصعيد القومى» نقول إن وجود هذه التناقضات يجبرنا على عدم تناول المنظمات النقابية 
کانھا کیانات احا ويش ريك فانتاسيا إلى أن "أنفطة الحركات الاجتماعية" يمكن 
أن تنطلق داخل النقابات في مراحل تتسم بدرجة عالية من بقرطة القيادات. فالتيارات 
الا ال الستهة من الات الاد اتقات أى الخحصوة ى فض 
الأقلية بلا إمكانية للتأثير على القرارات» أحياتًا ما تكون لها علاقة مباشرة بكل شكال 
الفعل الجماعي وتجد نفسها في وضع مماثل لعمليات التعبئة الناشئة المنوط بها تجميع 
المتعاطفين ونسج التحالفات بشكل يتجاوز المجال النقابي ذاته. 


البناء الصعب للتضامن والتحالفات 

يحول هذا اللاتجانس القوي في الممارسات النقابيةء المرتبط بتنوع المهن والقطاعات 
وحجم الشركات والمنشآت وكذلك بالمواقف والنضالات القائمة داخل المنظمات» يحول 
دون أي تعميم متعجل بشأن تغيير ريبرتوار الأفعال المستخدم. ومن المؤكد أن العلاقة 
بالإضراب - سواء على صعيد الخطاب أو المخيلة المعبأة أو الفعل الملموس- تتيح دومًا 
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بوصلة للتمييز بين المنظمات» سواء في مواجهة الشركة أو على الصعيد الوطني. ومع ذلك 
فإن النقابات أبعد ما تكون عن تمثيل مجموع الصراعات القائمة في عالم العمل» حيث 
إن جزءًا كبيرًا من الأشكال التى تتخذها تلك الصراعات (التوقف الفجائى عن العملء 
الإضراب ف مکان العملء التجمهرء الشکاویى» إرسال الوفود إلى مکاتب الإدارة...) فلت 
من كل وساطة تنظيمية. وبعض النقابات لم يعد لها وجود سوى عبر أنشطة التشاور 
والتفاوض» حيث تشترك من وقت إلى آخر في الدعوة إلى أيام احتجاجية لكنها لا تقوم» 
أو لم تعد تقوم» بي عمل تعبوي. ولذا فإن اللجوء إلى شكل من أشكال الخبرة أو بلورة 
تلك الخبرة تدريجيًا (في لجان التفتيش عن الظروف الصحية والأمنية وشروط العمل 
زلجان التركات ومحاك العمال] يمك أن يصح فهاطا موكيا متقصل بهذا القدر 
أو ذاك عن المضمون الصراعى. وف المقابل فإن نقابات أخرى ذات توه نضالي معنية 
بالأساس بترجمة المشاكل التى يعيشها العمال في آماكن العمل إلى مطالب أو بتنظيم 
الاحتجاج الجماعيء تلجاً هي الأخرى إلى الخبرة وتتبنى طريقة العمل هذه ولكن دون أن 
تجعل منها محورًا ناظمًا لأنشطتها. وعلى سبيل المثالء فإن نقابة "تضامن - قطاع البريد 
والاتصالات "( )8S700-۲11‏ وغبرها من النقابات داخل اتحاد " تضامن" (كe‏ إن 1:dهS)»‏ 
قد انخرطت في مجال الفعل القضائي من أجل الحصول على الاعتراف بطابعها التمثيلي. 


وثمة بُعد آخر يتعلق بالصعوبة التي تواجهها النقابات حاليًا في إنتاج خطاب عن عالم 
العمل قابل لتوحيد الفئات التي تسعى إلى تمثيلهاء وذلك من خلال تعبير هذا الخطاب عن 
مطالب مشتركة. والحاصل أن ضعف قدرتها على بناء أشكال تضامنية ملموسة يُترجَم 
في صورة إعادة إنتاج» على الصعيد التنظيمي كما على صعيد تكوين النقابات ذاتهاء 
الانقسامات الموجودة داخل صفوف الأجراء أنفسهم (ما بين عمالة غير مستقرة وأخرى 
ثابتة بحكم اللوائح» ورجال ونساء» وشباب وقدامى...)ء وكذلك في صورة الغياب شبه 
الكامل ابات ف مواجة استتد ام هذه الاشمامات من قل الشركات (مقما تلل عل 
ذلك حصر الأيدي العاملة الأجنبية - والمهاجرة- في بعض قطاعات النشاط). ولذا فإن 
الأطر التفسيرية المتبلورة داخل المنظمات النقابية بعيدة عن أن تكون صالحة للاستخدام 
من قبل منظمات أخرىء» أو عن أن تبدو كنقاط مرجعية أو ناظمة: بل على العكس» فإن 
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النقابية هي التي تستعير الآن من حركات أخرىء» مثل حركة العاطلين عن العملء عناصر 
قابلة لإثراء التمثيل داخل مجال الفعل النقابى الممكن (2005 ,ل٠٥١86).‏ ولكن هذه 
التأثيرات والتحالفات الملموسة تظل تتسم ق التنظر لها داخكا. كما أن الخطاب 
النقابيء المنغلق على نفسه والغارق في مصطلحاته الخاصةء يبدو أيضًا هشا إزاء هجمات 
الليبرالية الاقتصادية في قطاع تسهم فيه قوة الحركة المضادة لأصحاب الأعمال في تقليص 
نطاق الفعل الممكن وتقييد أفق النضالات. 


Sophie Beroud gرıڊ صو‎ 


إحالات: 


التحليل الماركسى» الحركة المضادة» الإاضراب» الاعلام»ء احتلال المواقع. 
» ب ع ۰ م ف 
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الهلع الأخلاقى 


(Paniques morales) 


في شهر مايو 1969ء انتشرت شائعة كالنار في الهشيم في أوساط شابات مدينة أورليان 
6 الفرنسية»ء فادها ان الحجرات الخصصة لتجريب الثياب في ستة محلات ملابس 
في المدينةء أغلبها مملوك لیهود» تُشکل فخاخًا حيث يجري تخدير الفتيات ثم وضعهن في 
كهوف تمهيدًا لإرسالهن إلى بلدان أجنبية يتم فيها إجبارهن على الدعارة. ولم يود عدم 
الإبلاغ عن حالة اختفاء واحدة لفتاة في المدينة أو عدم إعلان الصحافة أو الشرطة عن وقائع 
lS SD O a‏ 
تحولات من فط خيال (حبث قيل مقلا إن الحلات الدانة ترتيط فيما بينها يانقاق ثحت 
الأرضء وإن غواصين يأتون تحت جناح الليل لاقتياد حمولتهم البشرية...). وفي ظل تهديد 
منتشر (تجمعات آمام المحلات» ومطاردات هاتفيةء ومنشورات مجهلة)ء كان على الجالية 
اليهودية في نهاية المطاف أن تحرك ساكتاء وبدأً تنظيم رد شاركت فيه بفعالية الجمعيات 
ا وسرعان ما انطفأت الشائعة بالسرعة ذاتها التي انتشر ت بھاء لکنها 
مع ذلك لم تخت اكا من الأنعان وفقا للمبدا القائل "لأ دخان بلا دار" 


تحليل تشكل حالات الهلع الأخلاقى 

خضعت "شائعة آورليان" في زمنها لدراسة سوسيولوجيةء آدارها إدجار مورين 
Morin )0‏ arعEd)‏ خلال الأسابيع التالية مباشرة لانتشارها المماثل في قصره 
لسرعته. وإلى جانب إعادة تركيب المراحل المتعاقبة للشائعة (الحضانةء الانتشارء 
الانبثاث”) الرد» التلاشي» البقاياء الجراثيم) وتحليل العناصر المختلفة ل"الأسطورة" 
5- ا#انبثاث ءiوهأوهام"‏ والحضانة i0۸أةطااءم¡‏ مفهومان طبيان: الحضانة هي الفترة الزمنية ما بين التلوث بعامل معد 


وظهور أعراض المرض الذي يسببه هذا العامل؛ أما الانبثاث فهو انتقال مركز الداء لمكان آخر أو اتخاذه لشكل جديد 
[المترجم]. 
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التي تنطوي عليها ("تجارة الرقيق الأبيض"» صورة اليهودي "السفلي" والمتحايل)ء 
يُحدّد التحليل شتى مصادر الشائعة (مقالات في الصحافة الشعبيةء رصيد قديم من 
العداء للسامية» مخاوف منتشرة من تحديث الحيز العمراني» تحولات قي ظروف 
الشبيبة)ء و"الأوساط الناقلة" لها (الشبيبة النسائية والطبقات الشعبية)ء ويتناول كذلك 
عمليات التفنيد والجدال التي ووجهت بها الشائعة (وهي العمليات التي مالت إلى بناء 
أسطورة مضادة» ألا وهي "المؤامرة المعادية للسامية"» في مواجهة الأسطورة التي رجت 
لها القافة). وتخده الفراسة أيضا سوانق ولواح (مثل "شاخة امان" تعنص ةف 
فبراير 1970ء التي يتناولها الكتاب ذاته)ء مدهشة في تماثلها في الملضمون (نفس الارتياب 
من تجارة الرقيق الأبيض موجها إلى محلات ثياب يملكها تجار يهود) وفي سير الأحداث. 
وكان من شأن النظرة التاريخية الأوسع أن تتيح معرفة أن تيمة الفتاة الساذجة والبريئة 
المخدّرة ثم المخطوفة لكي يجري تسليمها إلى شبكات دعارة دولية كانت قد أثارت بالفعل 
مشاعر شعبية جياشة في إنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر (1978 ,«iطإه٤).‏ 


وبقيت شائعة أورليان واحدة من أشهر حالات الهلع الأخلاقى. وتتسم هذه الحالاتء 
و لإيریيك جود 6٥٥de‏ ٢ط1cا٤‏ وناشمان بن یھودا «Nachman Ben: Yehuda‏ 
ب"شعور مشترك لدی عدد کبیر من آفراد مجتمع بعينه» مفاده أن كائنات من الأشرار 
يشكلون من خلال أفعالهم تهديدًا للمجتمع وللنظام الأخلاقيء وآنه من ثم يجب "فعل 
شيء ما" ضدهم وضد أفعالهم" (1994» ص 31]). وششکل حالات الهلع الأخلاقي أحد 
المواضيع المفضلة للتحليلات المعنية بالسلوك الجماعي: فهي إذ تحمل ختم اللاعقلانيةء 
فإنما تمثل حالة خاصة لظواهر التحريض الجماعي التي تحشد بطريق العدوى جموعًا 
كببرة إلى هذا الحد أو ذاك حول إدانة أفعال يُنظر إليها بوصفها فضائحية. وإٍذا كانت 
جهود جوستاف لوبون 801 ع1 ۷eهاءاي‏ القيمة (2003) مالت إلى تفنيد أي مقاربة 
لحالات الهلع الأخلاقي من زاوية نفسية الجموع» فإنه لا ينبغي التقليل من أهمية تراث 
تطل كلك الجالات على ي منظري الاوك الجماعي: ويدرمس متاور دل مار اا۸ 
)Sme1ser )2‏ بوجه خاص حالات الهلع مستخدمًا مفهومي "الاعتقاد المعمَّم" 
و "الناقلية البنيوية" cond u›)1v¡†y(‏ tructura1ء).‏ وهو یلفت الانتباه إلى آليتي "التوتر " 
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و"القيمة المضافة" (4٥۵ه-ه»1ه)‏ اللتين تسهمان في تحويل "القلق" إلى "خوف 
هسوی فی وا شط عامل معجّلة" وصولا إلى تحفيز "تعبئة من أجل الفعل" 
"فاع اا ون ما ال ما تیل اتوي با اتاق ان 
بخس قيمة ما تنطوي 0 من أصالة. 


حينما تفتح مشاجرات المصيف دروبًا جديدة 


غير أنه مما لا ريب فيه أن التفاعلية الرمزية هي التي فتحت أمام تحليل حالات الهلح 
الآخلاقي آکش ڏزوية کشقاء وذلك تحت التأشثر الحاسم لأعمال ستانلي کوهین ر11 ه8 
مهطهع. فهذا السوسيولوجي والقانوني الإنجليزي بلور هو الآخر في كتابه المعنون 
شياطين شعبيون وهلع أخلاقى (1973( (Folk Devils and Moral Panics)‏ 
واا ا ر ف اتو ال سبد بها ناريط ات ات 
اون ها رات غاد ون جات ن الشبات ق بك الاد و اة 
مفرطة» حيث بقيت ف الذاكرة کمواجهات بین عصابتین متنافستين (ءئل0" و sإcke٥r).‏ 
ففي مرحلة أولى» جرى "جرد" الوقائع الأصلية على نحو اتسم بالتشويه والمبالغة 
(شهدت الحالة المدروسة مبالغة هائلة في تقدير الخسائر الناجمة عن المشاجرات). وأدى 
انتشار هذه الصورة المشوهة (يولي كوهين أهمية كبيرة لوسائل الإعلام ولمنطقها في إنتاج 
المعلومات) إلى إفراز مجموعة أولى من ردود الفعل على هيئة تكوين صور نمطية عن 
مسبُّبي الفوضى (حيث يجري ترسيخ فئتي كله وءاع‌عه۲ الغائمتين أصاد) و 

أسباب سلوكهم المنحرف. وجاءت مجموعة ثانية من ردود الفعل من وكالات المراقبة 
الاجتماعية (الشرطة والقضاء)ء التي قامت من جهة بالتوعية إزاء خطر تكرار الأفعال 
التخرفة لکن الأ أنها من هة آخرئ أهفة عل هذا الخطر شكا "واقعا" مدا 
عن طريق عطياتها الوقاتية الخفنة ومن خلال القسوة التي اتس بها قمحهاء وزاحك 
ااتذورات من مخاطر كران اافتاكد ون الباب الان من اضر عل مها 
وقمعها تفرز عملية نبوءة محققة لذاتها: فالجموع تحتشد على الشواطئ تحديدًا لكي 
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تشهد "الفوخى " المعلنة» حيث يجري النظر إلى أصغر حادثة بوصفها نذيرًا بمشاجرةء 
الأمر الذي يثير بدوره ردود فعل» ومن ثم تصبح التفاعلات بين الشباب والشرطة بالغة 
التوتر» وهلم جرًا. وهكذا يبن كوهين» مستلهمًا بشكل مباشر نظرية النعت عدنا1اهطه1 
را0هطا» كيف يسهم توصيف الانحراف وتولي المسئولية عن مواجهته إلى تحفيزه 
وإيجاده» في حين أن واقعه الأصلي من هون ما يكون. 


ميدان ملائم لتطور عمليات التعبئة 


عند تناوله للجمعيات التي تكونت للدفاع عن سكان وتجار المصايف الذين شعروا 
بأنهم مهددون من عصابات الشباب» وفي دراسته الأوسع لحالات الهلع الأخلاقيء يلتقي 
عمل كوهين على أوثق ما يكون بشواغل سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية. فمن خلال 
المطالبة بقوانين جديدة أشد صرامة لمواجهة التهديد» يشارك محرٌكو هذه الجمعيات 
بطريقتهم الخاصة في عملية بناء المشاكل العامة. وبشكل أكثر تحديدًاء يتبنون دور 
مقاولي الأخلاقء ذلك الدور الذي يتجلى على حد تعبير هوارد بيكر في "واضع القواعد" 
غير الراضي عن القوانين القائمة بسبب "وجود هذا الشكل أو ذاك من الشر الذي يصدمه 
بعمق" ولأنه يرى أن "العالم لا يمكن أن ينتظم ما لم توضع القواعد الكفيلة بتعديل 
مسارة" (1985 ص 171). 


يمكن إذن لحالات الهلع الأخلاقي أن تحفز عمليات تعبئة منظمة إلى هذا الحد أو 
ذاك» تكون مصاحبة لها وتسهم بالتالي في ترسيخها (هذا هو مثلا حال الجمعيات التي 
عملت في بداية القرن العشرين على جعل مكافحة "تجارة الرقيق الأبيض" موضوعًا 
لسياسة منسّقة بين الدول»ء انظر 1978 ,«1طإه٤)»‏ أو تسعى على العكس إلى تفنيد 
الادعاءات التي يستند إليها هذا الهلع وإلى "تفريغها"» فضلا عن تولي الدفاع عن أولئك 
الذين تَجرّمهم هذه الادعاءات ظلمًا (هذا هى حال جمعيات مناهضة للعنصرية ومكافحة 
العداء للسامية في مواجهة "شائعة أورليان"). وتسهم هذه المنظمات في مأسسة أو روتنة 
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حالات الهلع الأخلاقي (39 :)Goode et Ben Yehuda, 1994, p.‏ فبینما تتمٹل إحدی 
السمات الرئيسية لتلك الحالات في تقلبها الشديد. فإن المنظمات التي تتولاها تميلء بمجرد 
وجودها الذي يضفي على موضع اهتمامها نوعًا من الاستمرارية وكذلك من خلال ردود 
القمل العام الئل ترما إل (ففه فكل من الرضوعة السقاة غاا وا افر 
أحيانًاء على الرهانات الأخلاقية التي تحمل لواءها. 


ليليان ماتيو Lilian Mathieu‏ 
إحالات: 


الصدمة الأخلاقة الملرك الحماع ا الاك العامة الحرون الصلحة اللتلافة 
العواطف» القمع» الفضيحة. 
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الحوية الجماعية 
(Identité collective)‏ 


الهوية الجماعية مفهوم تطرح معانيه المتعددة مشاكل عدة في تحليل الحركات 
الاجتماعية» حيث يشمل بُعدين: الهوية الجماعية كمقولة عملية وكمقولة علمية 
(2001 ,إakeطBru).‏ فمن جهة» يتعلق الأمر بمقولة يستخدمها الأفراد بغرض بناء 
حركةء والتعرّف على أنفسهم فيها والتعرّف على أعضائهاء وتمييز تلك الحركة عن غيرها 
من الحركات الاجتماعيةء ومن ثم بناء المجموعة التي يُفترض أن تمثلها الحركة. وبعبارة 
آخرى» نحن بهذا المعنى إزاء عملية تمايز وتبرير لمجموعة اجتماعية. ومن جهة أخرىء 
استخدم مفهوم الهوية الجماعية منذ نهاية ستينيات القرن العشرينء ثم بشكل أكبر 
اعتبارًا من العقد التالي» كمقولة علميةء بغرض الفهم الأفضل لما يؤدي إلى تماسك حركة 
ماء والروابط التى يمكن أن تنسج داخلهاء وأوجه التضامن التى قد تنشاً عنهاء وهلم جرًا. 
ولاق اا ومن هاا الي ن الرو انا واا ا هة 
بناء "نحن" ما وتعريف حدودهاء وفهم آليات التضامن التي تفرزها. 


ظهور المفهوم في سوسيولوجيا الهوية الجماعية 


كو الال ا ا ا ع ن واد ب کول فاو 
فا الل ا ره عاتن االات راما إن صت الم عات عر حت الخ 
ودا ى الفقال من مرا ال مجو اما من طرق اقحض 
الأسن التي م عابها عة اتال من الف عن لوين" إل "اله الا رار 
ىة سا1984 6اا ه8 ولكن مهم الهوية الجماعية لم يبرغ مع .ذاك 
کر ضوع ادوا ي وجا الف الاي رى 6 ماف اه اا ال 
وهن ال الق ع كرات كه الوا سى ب ا نال حط ار ن 
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التعبئة رأوا أنها تختلف عن الأشكال الأكثر "كلاسيكية" للفعل الجماعىء» أي الأشكال 
الت ية حت الك الرقت حول الكارك من أجل اة أو حول ها راس اال | 
العمل. اذا من المبداً القائل بأننا نستطيع الكشف عن السيرورة التي يجري عبرها 
بناء وحدة حركة ماء اهتم هؤلاء الباحثونء الموصوفون بأنهم من منظري "سوسيولوجيا 
الحركات الاجتماعية"» بمشاريع حركات اجتماعية تنطوي على مطالبات هوياتية قويةء 
وهي مشاريع ارتبطت بتغير في "السياق النسقي". ويُفترض في واقع الأمر أن الحركات 
الخدكة التى ظهرت في تلك الفترة (منادية بالسكب مذاضوة الل تسونة تحركات 
المثليين والشيات جنسيًاء وهلم جرًا) تدافع عن سياسة هوية بغرض التشكيك في "القواعد 
الثقافية المهيمنة" لمجتمع في حالة تحول يحمل فيه الأفراد قيمًا ما بعد مادية. 

وتعرضت "الجدّة" والتحولات الاجتماعية التي يفترضها منظرو الحركات الاجتماعية 
الخو ا صا ا ن كل د ماع تى عل هه وباي ان 
الفضل يعود إلى هؤلاء المنظرين في طرح سؤال تكوين ال"نحن" من منظور السيرورةء 
محاولين بوجه الخصوص أن الوحدة "هي نتيجة وليس نقطة بدايةء وأن التحليل يرمي 
إلى تفسبرها" (136 .ص ,1991 .(Melluci,‏ وبشکل آدق» صر آلبرتو ميلوتشي Aber‏ 
Melucci‏ على ثلاثة بعاد لصياغة الهويات الجماعية داخل الحركات الاجتماعية وعبرهاء 
ألا وهى: أهداف الفعل من جهة (من خلال الاهتمام بالدلالات التى يعطيها لها الفاعلون)؛ 
والوسائن العا الفل من هة كاد راع اللانات مح ( خطوة انها من 
وجهة نظر خارجية وداخلية (من داخل الحركات) على السواء (.ص ,1991 Melluci,‏ 
143). 


بناء الهوية الجماعية ورهان المعارك 


الاقع أن تطيل الهؤية الجماعية بقتضي الالتفات ف آن وانحد إلى طريقة بناء ذلك 
انمو وال رها راا كا للمعارك وء فل الصحة الكارك أو الال الك 
.(Polletta et Jasper, 2001)‏ 


فعلى المستوى الخارجى» تخاض المعركة في فضاءات اجتماعية تندرج فيها الحركات 
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بغرض تعريف حدودها الرمزيةء وكذلك بقصد التأثير في توجيه المعركة (٤ه‏ 10ر1 
.)Whitt1e, 2‏ والحديث عن حدود رمزية هنا هو بمعنى أن الحركات تحاول 
في أحوال كثيرة بناء نموذج بديل للنموذج السائد. ومن هناء قإن الهوية الجماعية هي 
ا ع قم التواة لاقن اماق ال ها اله اكاك 
(1997 ,«iعاnsاBe):‏ فإظهار أو مواراة بعض خصائص الهوية الجماعية يمكن إذن 
أن يكون استراتيجية سياسية ترمي إلى الحصول على منافع جماعية. كما أن صياغة 
فوا جا فن او ا رها ااا بى ا ان الا ءل مح 
آو جماعة. ویبقی» مثلما یبین کریستوف برو Christophe Broduak‏ ف حالة منظمة 
Act Up Fe‏ أن خوض سياسة هوية لا يعنى فقط الإسهام في بناء الحركةء وإنما 
أيضا في تكوين الجماعة التي يُفترض أن الحركة تمظها )129 .(Broqua, 2005, p.‏ 


وعلى الصعيد الداخلي» ينبغي أن يتيح تناول الهوية الجماعية فهم الطريقة التي 
ينخرط بها البعض ضمنها. ويتعلق الأمر من هذا المنظور بإظهار أنه لا يمكن فهم الهوية 
الجماعية مالم ننظر قي الوقت ذاته في المعنى الذي يعطيه لها الفاعلون المنخرطونء وهو 
المعنى الذي يمكن أن يعمل كمحرٌض اختياري على المشاركة. ومثلما آبرزت ديبرا فريدمان 
Debra Friedman‏ ودوج ماك آدم 1992( ›D0ug McAdam‏ ص 157)»› "يتعلق 
الأمر أيضا بإعلان فردي عن الانتساب» عن علاقة بالآخرين. فالانتماء إلى هوية جماعية 
هو بمثابة إعادة تشكيل الأنا الفردي حول هوية جديدة ومثمَّنة [...]. وبهذا المعنى» تعمل 
الهويات الجماعية كمحرُضات اختيارية تحفز على المشاركة". ولذا فإن الهوية الجماعية 
تخد د مع ته التفرطن من حبك إن الكن الحده الخامان اأسجددادات احتماعة 
متمايزةء قد يقتسمون أو لا المفهوم السائد عن الهوية الجماعية. ولكن على نحو وسع»ء 
فإن هؤلاء الداخلين الجدد سوف يلقون بثقلهم» بمجرد وجودهم» على تعريف الهوية 
الجماعية للمجموعة. ومن هنا تحظى مسألة الإحلال والتجديد بأهمية مركزية إذا ما 
اهتممنا بتكوين الهوية الجماعية في مشروع حركة اجتماعية. 

ولذا فإن دراسة الهوية الجماعية لحركة ماء تمر بالضرورة عبر فهم تعددية الفاعلين 
الذين يعملون على تكوينهاء وينخرطون أو يوقفون انخراطهم» الأمر الذي يستتبع تحليل 
الخهاتص الحةاعة الفا عن التكرطن كرب الا خذ ق الخسان رخات اكرات 
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بحيث تتاح لنا فرصة أفضل لاستيعاب كيفية تطور أهداف الحركة علاوة على صورتها 
العامة. والواقع أن دراسة سير النشطاء ترشدنا بصورة مباشرة عن تطور الهوية 
الجماعية لحركة ما: فكيف لنا أن نفهم ظواهر الخروج الفردي مالم نأخذ في الحسبان 
التعديل الطارئ على الهوية الجماعية؟ (يمكننا بوجه خاص أن نفكر في ظواهر الإنهاك 
تافتبارها أعراضا للقاغد مين القرد والحركة): وبالئل» فان تغديل أهداف الحركةء وكذلك 
التحول في أنماط الفعل المستخدمةء يعودان بلا شك إلى حد كبير إلى الموارد التي يتمتع بها 
الداخلون الجدد. وفي هذا الصدد» يتيح تحليل الخصائص الاجتماعية للفاعلين المنخرطين 
أن نرى تحديدًا أن تكوين المجموعة يمكن جدًاء من حيث التكوين السوسيولوجيء ألا 
يتطابق مع الصورة العامة التي تدافع عنها وتناصرهاء الأمر الذي يحيل إلى التمييز بين 
لري الجماعية التدباية ما من كر نها مغؤاة عة ورقولة عة 


تآثير الحركة على الهوية الجماعية 

ثمة عامل أخير يمكن تناوله في تحليل الهوية الجماعية للحركة: الصياغة المؤسسية 
لأعضائها. والواقع آنه يمكننا بالاستعانة بدراسة مشوار الحياة - سير النشطاء أو مسارات 
الا ية أن نقهم تار هروم الحرك الاجتماع هل إعادة ترف الهوية اة 
للفاعل. ويتيح أخذ مشوار الحياة في الحسبان أن نرى إلى آي حد يؤتي الارتباط ثماره على 
صعيد إعادة تعريف بعض خصائص الهوية الاجتماعية للفاعلين. وبوجه خاص» يمكننا 
بهذ الطريقة أن نظل مهن إل عمل امرك من أجل تشجيع "لاء" إل اة 
التي يُداقع عنهاء سواء بطريقة "قصدية" (كتيبات إعلاميةء مجلات داخليةء قوائم نشرء 
أماكن للتآلف الاجتماعيء وهلم جرًا) أو بطريقة أكثر "ذيوعًا": يمكن بالتالي النظر إلى 
الارتباط في بعض جوانبه كعامل إدماج في ثقافة المجموعةء يعززه في ذلك تكوين شبكات 
اجتماعية علاوة على آليات متنوعة للتخاطب (2005 ,و11|). 

ويْشكل العمل الذي کرّسه إیفان برونو 2006) ٥ن8‏ ۸ه۷]) للاتحاد الفلاحي 
سا الات كر راغي وون اكاب ن الوا كروت كان اة 
آخذا في اعتباره السياقات البنيوية التي تندرج ضمنها (حيث يتناول هذه التعبئة على 
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امتداد زمني» ويبين التفاعل بين المحلي والقومي» بل والعالميء ويشدّد على الطريقة التي 
تتشکل بها عمليات التعبئة في منطقتي "ورن" 0۲٣۴‏ وأفبرون" 6۲٥۸‏ ۸۷). ویصف 
الكاتب أيضًا العمل الذي اضطلع به أعضاء المنظمة بغرض وصف ما هو "خارج 
المجموعة"» وكفالة تماسك المجموعةء وبشكل أوسع يشرح الطريقة التي تشکل بها 
أيديولوجيا المنظمة حضًا على الناشطية وعلى مواصلة الانخراط. وداخليًاء يدرس برونو 
كذلك آليات تحقيق تجانس المجموعة» وهي آليات تتمثل في صراعات داخلية ترمي إلى 
تناغم الخطابات السياسية - إلى حد ما على الأقل- كما تستند إلى قواعد عملية ضمنية 
في غلب الأحيان. ومن خلال دراسة مسارات النشطاءء يبرهن الكاتب على الطريقة التي 
تتلاقى بها تلك المسارات لكي تُنتج "مشتركا قائمًا على تقاسم الانشقاق الرمزي" (ص 
4). ويبين هذا العمل أهمية العناية بأشكال "منطق التماهي" الذي ينطوي عليه 
الانخراط من خلال دراسة الكيفية التي يؤدي بها انتساب النشطاء للنقابة إلى "تأكيد 
أو تبرير أو الإسهام في بناء هويات اجتماعية تثمينية بسبب تجانسها مع مساراتهم 
السابقة" (ص 129). وبدون أن يبرز تحديدًا مسألة الهوية الجماعيةء يدرس التحليل 
الذي يقوم به برونو تحديدًا الروابط القائمة بين مجموعة ما وبيئتهاء والطريقة التي 
يلقي بها الأفراد بثقلهم على المجموعةء وآثار المجموعة على الأفراد. 

ولا شك أن تحليل الهوية الجماعية للحركات الاجتماعية لا يمكن سوى أن يستفيد 
استفادة جمة من هذا النوع من الدراسات لا تعنی بمحاولة وضع تعريف علمي 
دقيق للهوية الجماعية قدر عنايتها بتحليل كيفي کا کا وتحولهاء واستخداماتها 
الاستراتيجية من قبل الأعضاءء مع الالتفات إلى الروابط القائمة بين الأفراد ومشاريع 
الحركات الاجتماعية في عملية تماه وانتماء وتمايز. 


Michael Voegtliqlةجوف‎ Jلاشیم‎ 
إحالات:‎ 


تشر النقظاء ورقف الأنكراظ الحركات الماع اليدة 
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وقف الانخراط 


(Désengagement) 


تتمثل إحدى الخصائص الثابتة للمنظمات السياسيةء سواء كانت حزبية أو نقابية 
أو جمعياتيةء في دوران العضوية ٠۷6۲‏ ١٣دا»‏ ومن ثم الانسحاب. ومع ذلك» فإن آدبيات 
الناشطية السياسية اهتمت أساسًا بالتجنيدء وتظل هذه الأدبيات قليلة الإسهاب بشأن 
استمرار الانخراطء ومن ثم مسألة الانسحاب (2005 ,1ں :ا۴1). وثمة أريعة أسباب 
ع ال ور ك او لم رمن لافطا ن خد 5اا در ما د رست من خلال حال 
المنظمات المؤطرة لهاء الأمر الذي يقود بشكل طبيعي إلى العناية بالأعداد الكلية وليس 
بتدفقات العضوية مدا وجزرًا. وثانيًاء استبعدت لأمد طويل المقاربات الميكروسوسيولوجية 
للسلوك» عدا في صياغتها الاقتصادوية المتمثلة في نظرية الاختيار العقلانى 1هد 0ذخةإ 
راهطا #ط» باسم رفض نموذج السلوك الجماعى. وثالدًاء ندرة الموارد المغيدة في 
تحليل تدفقات النشطاء. فبحكم التعريف» لا يكون "السابقون" متاحين في لحظة البحثء 
وفي الأغلب لا تحتفظ المنظمات بملفات عن العضوية أو لا تتيحها بسهولة على نحو يسمح 
بالعثور على الخارجين. ورابعاء صعوبة الانتقال من المقاربات الفوتوجرافية إلى منظور 
السبرورة المستند» في حالتنا هذه» إلى إجراء مسوح طولية سواء كانت مستقبلية أو بأثر 
رجعى )2001 .(Fillieule,‏ 


» 


عملية معقدة لم تحظ بدراسة كافية 

يبقى أن من يوسّع نطاق قراءاته ليشمل المسائل ذات الصلة يتبين له أن طيف الأعمال 
القابلة للاستفادة منها ليست بالقليلة. فإذا استثينا روايات السبرة الذاتية ل_"السابقين" 
(قساوسة» إرهابيونء نشطاء شيوعيون)ء سنجد أن البحوث المفيدة تأتي من حقول علمية 
عديدة تشمل ما يلي: سوسيولوجيا مراحل العمر والآثار الاجتماعية للتقدم في العمر؛ علم 
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النفس الاجتماعي» مع التركيز بوجه خاص على نفسية المجموعات الصغيرة والتحليل الشبكي؛ 
سوسيولوجيا الأدوارء في صيغتها المرتونية (الوظيفية) أى التفاعليةء حيث توجد دراسات 
حول الكنائس والطوائف» وكذلك الطلاق والمهن (1988 ,طعuةط۴-ءطع۴u).‏ وقد اعتنت 
سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية عناية خاصة باتجاهات عريضة ثلاثة. أولاء صيرورة 
النشطاء الأمريكيين في ستينيات القرن العشرين. ماذا حدث للطلاب المحتجين مع دخولهم 
سن الرشد وحياة العمل؟ وف اللحظة ذاتهاء دارت الأدبيات بالأساس حول مسألة وقف 
الانخراط الشيوعي. وأخيرًاء اعتبارًا من الثمانينيات» نظر إلى وقف الانخراط بالأحرى عبر 
مسالة "رة المشاركة السياسية" المفترضةء سواء بواسطة مقاريات ماكروسوسيولوجية 
ترمى إلى إدراج الانسحاب الفردي ضمن دورات اجتماعية (1988 ,”۵٣ءء٣11])‏ أو استنادًا 
إلى ح استبيانية». خصوصًا بشأن تقلص العضوية النقابية );1997 Klandermans,‏ 
et Croisat, 2‏ 6طLab).‏ ويموازاة ذلك» جرت دراسات حول تعاقب وتعایش "أجیال 
النشطاء" ,2000 Taylor, 2005; Whittier, 1995, 1997; Fillieule et Broqua,‏ 
1 ,اط6 ;2005). وليس صدفة أن أغلب الأعمال المهتمة بوقف الانخراط قد انصبّت 
على مؤسسات كلية أو على ناشطية عالية المخاطرء الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بعض 
الشيء مام تنوع الظواهر التي يحيل إليها هذا الملصطلح. فالواقع أن عملية وقف الانخراط 
قابلة للغاية لأن تتغير طبيعتها بحسب عدة عوامل مثل هوية الطرف المتسبب فيهاء وتكلفة 
الانسحاب» والطريقة التي يحدث بها وقف الانخراط ومن ثم مصير الخارجين. وعلى صعيد 
فو ارف المي ف واف اترا حدر باك اع اإفنحاب اين ها د0ا فن 
قد ينجم أيضًا عن الحل الذاتى لمجموعة (2002 ,×سه۲٤٤ه6)»‏ أو عن تراجع حركةء مما 
تبن فبرتا تایلور 2005) Taylor‏ //) بشأن النسوية الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانيةء أو عن عملية إقصاءء أو إلغاء لبرنامجء أو قد يكون الانسحاب نتيجة لعملية إبعاد 
عن طريق النفي القسري أو السجن. 

وکل کک انکر باو ن به إل الط ال و بيا اتات عة 
الانسحاب بواسطة قيود متذوعة: " تتوقف التكلفة الشف واناد للانسحاب» ومن ثم 
احتمال وقوعه» على عوامل عدةء منها حجم التضحيات المبذولة للدخول في المجموعة (طقوس 


6- نسبة إلى عالم الاجتماع الأمريكي روبرت کینج مرتون Robert ¡¬9 M07‏ [المترجم]۔ 
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التلقينء والمحنء» وتراتبية المجموعة وانقساماتها)ء ومدى التنشئة الاجتماعية داخل المجموعة 
الأمر الذي يُترجم نفسه خصوصًا على صعيد الارتباط العاطفيء» الذي يتنوع بحسب درجة 
الك غو اكات الاجتماعية خارج المجموعة (الشبكات العاظية وشبكات الصداقة)» 
وأخيرًا القواعد التي تحكم الانسحاب» الذي أحياتًا ما يصبح مستحيلا بسبب التبعية المادية 
أو التهديد تعظاردة الشخص بوصغفه خاًl"‏ ),2003 Fillieule et Bennani-Charibi,‏ 
3 :و). ويجب أن تضيف إلى هذه العراقيل مسألة وجود فرص لتحويل الموارة المكتسبة 
وإمكانية الانضمام إلى شبكات تآلف بديلةء وآخيرًا مقدار الشرعية الاجتماعية للانسحاب. 
وتحيل هذه النقطة من جهة إلى المعنى الاجتماعي للخروج» ومن جهة أخرى إلى مدى 
استعداد المجتمع للاعتراف للخارجين بهوية اجتماعية بديلة. 

وتتنوع أيضًا طراثق الانسحاب. فالأخير قد يكون عملا منعزلا أو جماعيًاء بمناسبة 
انشقاق مثلاء أو حينما تندرج عمليات الخروج ضمن منطق نشوء مجموعة منسجمة. 
ويميّز نتروفاني 1٣٤۲٥۷12٣١‏ بين المنسحبين» الذين يخرجون بطريقة متفاوّض عليهاء 
والمرتدين» الذين يصبحون أعداءَ مهنيين لمنظمتهم» وأخيرًا الخارجين العاديينء الذين 
يختفون دون أن تترتب على خروجهم تكلفة ملموسة لهم أو لمنظمتهم (1999). وينبغي 
إكمال هذا التصنيف بالإشارة إلى جميع أشكال الانسحاب السلبى» أو بعبارة أخرى 
الانعزال» وكذلك جميع الحالات التى ن ها الفخول ف منظمة أخرى تالبًا لوقف 
الأتخراظ أو أحاا سا له ولك ا الأحوال» فإن الخارجين العاديينء وهم الأكثر 
عددًا» يظلون غير مرئيين. وقد دفع تجديد سوسيولوجيا الناشطية عن طريق تحليلات 
السبرة إلى تركيز الانتباه على العمليات المفضية إلى وقف الانخراط وليس على محدداته أو 
على صبرورة "السابقين" (2005 ,٥1ا‏ ۴111). وقي هذا المنظورء يّفهم وقف الانخراط 
انطلاقا من التفكير على المستويات الثلاثة المتداخلة المتمثظلة في نفاد عوائد الانخراطء 
وفقدان المعنى الأيديولوجي» والتحول في علاقات التآلف. 


نفاد العوائد 
يفترض الاهتمام بتنوع العوائد (2005 ,1977 ,عi×ة6)‏ أن نتساءل عن الأسباب التي 
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تجعل الانخراط في نشاط نضاليء في هذه أو تلك من مراحل المسار» يصبح مسألة إشكالية؛ 
وأن نتساءل عن شروط استمرار أو ذفاد المكاسب التى يعود بها الانخراط. ويعثى ذلك أن 
تق محالت السا الف "ماحل متاك ورات ف مارك اروف مو" 
(45-46 .م ,1985 ,إ#kءهB).‏ وتَتَرجَّم هذه اللحظات الحرجة على هيئة تثمين جديد 
للعوائد» مع مراعاة أن قيمة هذه العوائد في مجال بعينه تتراوح بحسب القيمة المعطاة لها 
في المجالات الأخرى. وكثيرة هى الأمثلة على تلك اللحظات التى يكون فيها الانخراط لصالح 
قضية ماء أو التراجع غفا طاق بقگل څیه تاد مه انهيار أى صعود الفاق ف المجال 
المهنى أو العاطفى. وينبغى أن نتساءل أيضًا عن العوامل التى تدفع الأفراد إلى إعادة تقييم 
العو وال جوا اا ق ا و ارا ع ا 
حياة العمل أو في علاقة حميمةء يجب أن نضيف مجموعة من العوامل لا تتصل مباشرة 
بالفرد. فالواقع أن القيمة المعطاة للعوائد في هذا المجال أو ذاك ترتبط بالقيمة التي يعطيها 
لها المنتفعون الآخرون والمجتمع ككل. ففي سياق من الفوران السياسي» كستينيات القرن 
العشرين مثلاء يرجح أن تكون عوائد الانخراط أعلى منها في لحظة "الأزمة السياسية". 
ويجب آخيرًا العناية بفهم كيفية قيام الأفراد بالتعامل مع ما يشعرون به من نفاد للعوائدء 
من خلال الإحجام» أو التباعد عن الأدوار المنوطة بهم» أو محاولات تحويل تلك الأدوارء 
أو الانسحاب. وهنا فإن مدى قوة التبعية للدور ومدى وجود بدائل محتملةء الأمر الذي 
تند بوخة الخصرفن دوهة فة مجالك الحاة رمان عالطا من القيون الت 
تيسُر الانسحاب بقدر أو بآخر. ومتى وقع الخروج بالفعلء آو أحيانًا بعد وقوعه بغترة قد 
تطول» فإن قوة التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالدور المتروك» وكذلك الطريقة التي يغادره 
ال ران عل الو الف ااه 


اختفاء المُثْل 

سايكا أن ترد الات سخاب من اكل اتقات الكفسة من اعات ذلك 
التآكل الذي قد يفضي إلى خفض قيمة التضحيات التي يكون المرء مستعدًا لتقديمها من 
أل القضية. ومن الممكن أن تم هذا بن مستوين مختملن التكدين. فمن حهةء بمكن 
لقوة المعتقدات أن تتنوع بسبب تغيبر في المناخ السياسي» سواء اندرج هذا التغيير ضمن 
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نظرية للدورات الاجتماعية (1995 ,1983 ,«ةصطءء8۲)» أو في الاستنفاد التاريخى 
اعوج ما الاتخراط (اتقن بوه االخصرض 1088 ,۴55621 ۴404 حول ارا 
الدعوات الدينية أو 2005 1.٠٤١1٠١١4,‏ حول الناشطية الشيوعية)ء أو لحظة عودة العصا 
أو عودة النظام. وهذا هو ما يبيّنه بوجه خاص جون والن [٥۳۸ ۷۲21٥١‏ وریتشار 
فلاکس 1989) ءھ۴1 ar۵طRic)‏ ف أعمالهما عن صبرورة الطلاب المعارضين لحرب 
فيتنام في الولايات المتحدة. فوفقا لهماء يتصل السبب الأول لتراجع مد الستينيات بالتغير 
في السياق السياسي. فقد انتهت حرب فيتنام بينما تكثف» من جهته» قمع الحركات 
اليسارية. ويقود سياق كهذا إلى إعادة تقييم كل من فرص نجاح المشروع الثوري 
وتكلفة الانخراط. وبشكل أدق» يصبح من الأصعب أكثر فأكثر على النشطاء الشباب 
أن يضحوا بمستقبلهم المهني لصالح مشروع إصلاح المجتمع الذي لم يعد يبدو قابلا 
اا وها تر ها مى ى مراي لاني واف امار 
أن يقر قحا وليس داحم حركة ما كا ف القذاعات: فالواقع أن ية الطااب: 
وا ا اا کات عن شرن اجان صم مراک القرارة الو ب كوا را 
إلى مراجعة الأولويات وفك التعبئة. ولننظر مثلا إلى فك تعبئة حركات المثليين جنسيًا في 
نهاية سبعينيات القرن العشرين (1999 »)Fillieule et Duyvendak,‏ أو إلى ظهھور 
نسوية الدولة )2006 .(Katzenstein, 1998; Bereni,‏ 


ومن جهة أخرىء» قد ينبع فقدان الاقتناع الأيديولوجي من قطيعة في التوافق داخل 
الحركةء وظهور فصائل أو انشقاقات. ويبين علم النفس الاجتماعي» خصوصًا عبر دراسة 
الجبرعات الصفيرة الذروط التي يمتعر رق كلها الوك الميمهة. وقح روزابية 
کانتر 1972) K٤‏ ط٤ەطaءهR)‏ ملد تصنيقًا للعناصر القابلة لإفراز الارتباطء يقوم 
على آليتي التضحية والاستثمار: فكلما اقتضى الأمر تقديم تضحيات لدخول المجموعة 
الاسجا ت مرف واي عا م يى الاق ار ا 
ترز ليده الى الک كا كانت الهو ادرا كفت صب العاف ةة فك 
الجهود. أما مقولة الاستثمارء فهى تحيل إلى وجود بدائل. فكلما كان الأفراد مأخوذين ف 
فظوم حى وخدها القائرة عل توت كاد ات لكات غ مخخرطن تخد كذاك 
مثا لافتًا للتبعية للمنظمة فی عمال برنارد بودال 1ه ۵ن۴ 8٠٣٣۵٣۵‏ الذي يبيّن كيف أن 
أك القن ينين التحزي الشيوهى مكل فيه أى الكرانن العصامية مكف اتنا 
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يكونون مأخوذين في تبعية نفسية (الشعور بأنهم يدينون للمنظمة بكل شيء) ومادية 
(الموارد المتراكمة ليست بالضرورة قابلة للتوظيف في مكان آخر) (1989 ,1ةكu٥).‏ 


التحوّل فى علاقات التآلف 


يمكن أخبرًا قراءة وقف الانخراط عن طريق التحوّل في علاقات التآلف داخل المجموعات. 
والواقع أن الطريقة التي نَوَطْر بها المجموعات تلك العلاقات داخلها وخارجها تشر إلى 
ا من الال اا ال دة قافن ( خم ةا و اترا رف كل 
میلر ماکفرسون [[u1]e١ 1c ۴P1 e۲0۸‏ .[ وفریقہ إلى نتائج مهمة حول شبكات التالف 
ودورها في الحفاظ على الانخراطء وحول وزن العلاقات داخل المجموعة في عملية الانسحاب 
.(McPherson, 1981, 1983; McPherson et al., 1992; Cress et al., 1997(‏ 
وهم یبینون بوجه خاص أنه حینما یکون الأفراد جزءَا من شبكات متعددةء يكونون أكثر 
عرضة لمغادرة المنظمات (فرضية تداخل المواقع sزوeطtممyرط .)niche overlap‏ ويرون 
أيضًا أن الجمعيات التطوعية تفقد أسرع أعضاءها من ذوي المواصفات الفريدة بالمقارنة 
بالمواصفات النمطية للمتطوعين (فرضية حواف ãlgllع „(niche edge hypothesis‏ 
وتعضد هذا الرصد ملاحظات کانترء التی تری آنه حینما تعانیى مجموعات من ضعف 
الل باك كل دعا هرحن دات رعا ع ك ا اها ج شاه 
الصداقة غير الرسمية التي تنشاً في خضم العمل. ولذا فإن وقف الانخراط الفردي غالبًا 
ما لا يكون منفصلا عن التوترات التي يمكن رصدها بين أجيال النشطاء. 


أولیفییه فيلیوFilieuleJ Olivier‏ 
إحالات: 


بنية الاستمراريةء آثار الجيل» سبر النشطاءء الآثار البيوجرافية للانخراط » الهوية 
الجماعيةء التآلف. 
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